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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

رون 
ّ
خبراء أجانب يسي

«درون» الحوثيين
انقسام كردي إزاء الحوار مع دمشق

إعادة تموضع أميركية «تستنفر» روسيا وتركيا
واشنطن ـ موسكو ـ أنقرة:

«الشرق الأوسط»

بـــدأ الــجــيــش الأمــيــركــي إعـــادة 
تموضع قواته شرق سوريا وسحب 
بعض المــعــدات إلــى شمال الــعــراق، 
«استنفار» كل من  الأمر الذي قوبل بـ

روسيا وتركيا.
وقال مسؤولان في وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن 
الولايات المتحدة بدأت سحب بعض 
المعدات وليس القوات من سوريا، 
في إطار قرار الرئيس دونالد ترمب 
الانسحاب التدريجي. وأشــارا إلى 
أن عــدد القوات الأميركية قد يزيد 
فعليا بشكل طفيف في سوريا من 
أجــل المساهمة فــي تــأمــين العملية 

النهائية للانسحاب.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــنــاطــقــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخاروفا إن تنفيذ نيات واشنطن 
الانــــســــحــــاب مــــن ســــوريــــا ســيــكــون 
خطوة صحيحة، لكنها شككت في 

خطط واشنطن.
 وأضــــــافــــــت أنـــــــه يـــتـــعـــين نــقــل 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
تنتشر فيها القوات الأميركية إلى 
دمشق. وقالت زاخــاروفــا «في هذا 
الشأن يكون لبدء حوار بين الأكراد 

ودمشق أهمية خاصة».
وأفــادت وكالة «الأنــاضــول» أن 
الجيش التركي أرسل قافلة وحدات 
الــقــوات الخاصة ومركبات مدرعة 

إلى الحدود مع سوريا.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أثـــــــارت 
تصريحات نائب وزيــر الخارجية 
المــقــداد، وإمكانية  الــســوري فيصل 
«الحوار» مع الأكــراد، انقساماً بين 

الجماعات الكردية. 
المــجــتــمــع  وإذ رحّــــبــــت حــــركــــة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، أبـــــــــرز الـــكـــيـــانـــات 
تــــديــــر الإدارة  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
بــالــخــطــوة، شــدد المجلس الوطني 
الـــكـــردي المــــعــــارض، أن المــحــادثــات 
أحــاديــة الجانب، وليسوا معنيين 

بنتائجها.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

غــــــــيــــــــب المــــــــــــــــــوت فـــــــــــي أحــــــــد 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات لــــــنــــــدن الــــكــــاتــــب 
والــــروائــــي والــســيــاســي الــعــراقــي 
البارز، علي الشوك، بعد معاناة 

طويلة مع المرض.
والــشــوك، الـــذي رحــل عــن ٩٠ 
عاما، يعد إحدى أبرز القامات في 
الثقافة الوطنية العراقية،  مجال 
ظــل ممسكا بقلمه ويتحاور مع 
أصدقائه حتى الأيام الأخيرة قبل 

إلــى المستشفى. وبرحيله،  نقله 
تكون الثقافة العراقية قد خسرت 
واحــــــــدا مــــن آخــــــر مــــن تـــبـــقـــى مــن 

رموزها الكبار.
كان الشوك ذا نزعة يسارية 
مــــنــــذ أيــــــــام بـــــيـــــروت وبـــيـــركـــلـــي، 
وحــيــنــمــا عــــاد تــلــقــفــه «الــــرفــــاق»، 
فــانــتــمــى إلــــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
وتـــقـــبّـــل ظـــــــروف الـــعـــمـــل الـــســـري 
«عـــن غــيــر قــنــاعــة فــطــريــة»، لكنه 
تعرّض للتنكيل فاضطر لمغادرة 
الــقــرن  الـــعـــراق أواخــــر سبعينات 
المــاضــي بعد سلسلة مضايقات 
لم يتحملها. تنقل في بلاد الغربة 
ا من الشرق إلى الغرب إلى أن  بدء

انتهى به المطاف في بريطانيا.
اخـــــــتـــــــط الــــــــشــــــــوك أســـــلـــــوبـــــا 

مختلفا في الكتابة منذ أن أصدر 
كـــتـــابـــه «الأطـــــروحـــــة  عــــــام ١٩٧٠ 
الفنطازية» الــذي أثــار كــأي نتاج 

آنــذاك عاصفة من ردود  مختلف 
الـــفـــعـــل. عــشــق عـــالـــم الــيــوتــوبــيــا 
واهتم بالميثولوجيا والأساطير، 
وســرد في مذكراته التي صدرت 
الـــعـــراقـــيـــة تــحــت  المـــــــدى  عــــن دار 
عنوان «الكتابة والحياة» حياته 

الحافلة بالتحولات والمحطات.
ــــــى جـــانـــب هـــــذه الــســيــرة  وإل
الذاتية، ترك علي الشوك كثيراً من 
الأبحاث الفكرية، ولكنه كتب في 
سنواته الأخيرة الأبحاث الكثيرة، 
خـــصـــوصـــاً كـــتـــابـــه «الأطـــــروحـــــة 
الفنطازية»، الصادرة عام ١٩٧٠، 
الــــذي أطــلــق شــهــرتــه فـــي الــعــراق 
والعالم العربي، وكتاب «كيمياء 

الكلمات وأسرار الموسيقى».
(يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يـــزال مــوعــد انــعــقــاد القمة 
الــتــنــمــويــة العربية  الاقــتــصــاديــة 
فـــي بـــيـــروت قــائــمــاً، رغـــم احــتــدام 
الــــســــجــــال الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي 
نتيجة اعــتــراض رئــيــس البرلمان 
نبيه بري على دعوة ليبيا بعدما 
كــــان قـــد طـــالـــب بــتــأجــيــلــهــا لــعــدم 

مشاركة سوريا.
وأعــلــنــت الــلــجــنــة الإعــلامــيــة 

المنظمة للقمة أن بري سبق له أن 
وافــق على دعــوة ليبيا، وهــو ما 
وصفه مكتب بــري {بالمعلومات 
المختلقة}، فيما نقلت معلومات 
نــــــــواب ووزراء فــي  تـــــوجّـــــه  عـــــن 
«الثنائي الشيعي» لمقاطعة القمة.

وفيما بقي الجدل السياسي 
حول القمة قائماً، شهدت المنطقة 
الحدودية أمس استنفارا للجيش 
الــلــبــنــانــي وقـــــــوات «الــيــونــيــفــل» 
بالتزامن مع استئناف إسرائيل 

إنشاء جدار إسمنتي في منطقة 
حدودية متنازع عليها. وكشفت 
مــــصــــادر عــســكــريــة لــبــنــانــيــة عــن 
اجــتــمــاع جــديــد ستعقده اللجنة 
الــتــي تضم ممثلين عن  الثلاثية 
اللبناني والإسرائيلي  الجيشين 
وقوات اليونيفيل الأسبوع المقبل 
للبحث في المستجدات. وشددت 
الـــتـــوجـــه لحل  المــــصــــادر عــلــى أن 
الموضوع والتطورات دبلوماسيا.
(تفاصيل ص ٦)

 بالم سبرينغز: محمد رُضـا

تـــــقـــــول نــــجــــمــــة هــــولــــيــــوود 
ســــانــــدرا بــــولــــوك، الـــتـــي أعــلــنــت 
شركة «نتفليكس»، قبل يومين، 
أنّ عــدد الــذيــن شــاهــدوا فيلمها 
(قــــفــــص   Bird Box الـــــجـــــديـــــد 
الـــطـــيـــور) تـــجـــاوز الـــــــ٤٥ مــلــيــون 
شخص في غضون الأسبوعين 
الماضيين، إنها لا تخشى سوى 

الطيران والسياسيين.
وتضيف بولوك في حديث 
«الشرق الأوســـط»: «أخــاف من  لـ
الــطــيــران. أمــضــي معظم الــوقــت 
الــعــيــنــين حــين أســافــر.  مغمضة 
أخــــــــــاف أيـــــضـــــاً مــــــن الـــســـيـــاســـة 
والــســيــاســيــين، ولا أســعــى لفهم 

ها 
ّ
السياسة. تخيفني جــداً، لأن

أنّ  لـــو  (بــــزنــــس). أودّ  أصــبــحــت 
واحـــداً مــن عــامــة الــنــاس يصبح 

رئيس جمهورية».
فيلم بولوك الأخير هو فيلم 
رعــــب فـــي أتـــــون المــســتــقــبــل غير 
البعيد، حيث قوى غير منظورة 

آتـــيـــة مـــن مـــصـــدر مــجــهــول 
تــــــــدفــــــــع الـــــــــنـــــــــاس إلــــــى 

الانــتــحــار الجماعي، 
فــتــقــرر شخصيتها 
(مــــــــــــــــالــــــــــــــــوري) ألا 
تــنــصــاع لمــثــل هــذه 
الــحــالــة، فتنطلق 
مـــــــــــــع ولـــــــديـــــــهـــــــا 

الــــصــــغــــيــــريــــن 
هـــــــــــــــاربـــــــــــــــة 

صوب منطقة تعتقد أنها آمنة. 
شــرط الــنــجــاة هــو قطع المسافة 
بـــعـــيـــون مـــغـــلـــقـــة، مــــا يــضــاعــف 
المشاق الناتجة من هذه المحنة. 
حين وصولها تجد نفسها أمام 
ــــه عــالــم انغلق 

ّ
مــحــنــة أخــــرى. إن

عــلــى مــحــنــه وبــــدأ يــأكــل بعضه 
بعضاً.

وبــــــــســــــــؤالــــــــهــــــــا عــــن 
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الـــــتـــــي 
صادفتها في تصوير 
مــــــشــــــاهــــــد الـــــفـــــيـــــلـــــم، 
تــــقــــول بــــــولــــــوك: «لــــم 
تــكــن هـــنـــاك صــعــوبــة 
فعليّة؛ كون الفنيين 
والعاملين ضمنوا 
عــــدم حـــــدوث أي 

ــا محميين 
ّ
مخاطر حقيقية. كــن

المـــــفـــــاجـــــآت والأذى طـــــوال  مـــــن 
الوقت. لكنّ الصّعوبة كانت في 
قيامي بالحديث مــع ولـــدي في 
الفيلم بلهجة آمرة وهما ما زالا 
طفلين صغيرين.  كانا يعلمان 
ــنــا نــصــوّر فيلماً، لكن الأمــور 

ّ
أن

لا بــــد  أنـــهـــا أدت إلــــى خــوفــهــمــا 
الشديد».

وتــضــيــف: «نـــحـــن كــبــشــر لا 
نستطيع أن نعيش بمعزل عن 
بــعــضــنــا. حــتــى لــو كــنــت تعيش 
فــي بــيــتــك مــنــفــرداً فـــإن عــلــيــك أن 
تتعامل مع سواك. قد يكون بائع 
الخضراوات أو موظف المصرف 

أو الخادمة».
(يوميات الشرق)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الشغب السودانية، الغاز المسيل 
للدموع على متظاهرين خرجوا 
إلـــى الـــشـــوارع فــي الــخــرطــوم وأم 
درمـــــــــان عـــقـــب صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، 
المــســيــرات إلى  فيما دعــا منظمو 
احــتــجــاج مــوســع غـــداً تــحــت اســم 

«مسيرة الشهداء».
المــطــالــبــة  الـــهـــتـــافـــات  ودوت 

بــالــتــغــيــيــر، فـــي مــنــاطــق جــديــدة 
للمرة الأولـــى، بينها مدينة بارا 
بــولايــة شــمــال كـــردفـــان (وســــط)، 
وضـــاحـــيـــتـــا الـــجـــيـــلـــي وحــلــفــايــة 
المــلــوك شــمــال الــخــرطــوم بــحــري، 
وضاحية جبرا جنوب الخرطوم، 
عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة، بــالإضــافــة 
إلــى سلسلة المــظــاهــرات الــدوريــة 
عقب كل صلاة جمعة من مسجد 
السيد عبد الرحمن بــأم درمـــان، 
الــرافــد  الــتــابــع لطائفة الأنـــصـــار، 

الديني لحزب الأمة المعارض.
وقــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين» فــي بيان أمــس، إن 
«دمـــاء الشهداء لــن تضيع هــدراً، 
الــعــدل، تتقدم أجندة  إقــامــة  وإن 
التغيير»، ودعا إلى تنظيم موكب 
أطــلــق عــلــيــه «مــســيــرة الــشــهــداء» 
غداً (الأحد)، ينطلق من «المحطة 
الــــوســــطــــى» فــــي مـــديـــنـــة بـــحـــري، 
إكمالاً للمواكب التي نظمها في 
مــديــنــتــي الــخــرطــوم وأم درمــــان، 

لـــتـــغـــطـــي مـــــواكـــــبـــــه «الــــعــــاصــــمــــة 
المــثــلــثــة»، (الــخــرطــوم والــخــرطــوم 
بـــــحـــــري وأم درمـــــــــــــــان). وأعــــلــــن 
التجمع، تسيير موكب آخر يوم 
الــخــمــيــس، تــحــت اســــم «الــحــريــة 
والتغيير» ليشمل مدن العاصمة 

الثلاث.
وشــــــهــــــدت بـــــــــــارا، مــــظــــاهــــرة 
حاشدة واجهتها الأجهزة الأمنية 
بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت 
عدداً كبيراً من المتظاهرين. وتعد 

مدينة بــارا الرابعة مــن بــين مدن 
ولاية شمال كردفان التي تخرج 
ــــض،  فـــي مـــظـــاهـــرات، بــعــد «الأُبَــــيِّ
والــرهــد، وأم روابــــة»، وهــي أكبر 
مــــدن الــــولايــــة الــشــهــيــرة بــإنــتــاج 
الصمغ العربي والحبوب الزيتية 
والمــــــواشــــــي. واشـــتـــعـــلـــت شــــــرارة 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
الشهر الماضي، لتشكل أكبر تحد 

أمام الرئيس عمر البشير.
(تفاصيل ص ٢)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أمــس 
عــن تنظيم مؤتمر دولـــي فــي العاصمة 
البولندية وارسو يومي ١٣ و١٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل تــحــت عـــنـــوان {تــعــزيــز 
مــســتــقــبــل الأمــــــن والـــــســـــلام فــــي الـــشـــرق 

الأوســـــط} والـــــذي يــســتــهــدف بــالأســاس 
مــواجــهــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي وتــصــرفــات 
إيـــران لــزعــزعــة الاســتــقــرار والــتــدخــل في 

شؤون الدول الخليجية.
وجــــاء فــي الــبــيــان «لــديــنــا مصلحة 
قــويــة ومــشــتــركــة فــي خــلــق شـــرق أوســط 
أكــــثــــر ســــلامــــا واســــــتــــــقــــــرارا. وســـيـــكـــون 
المنتدى بمثابة منتدى للبلدان المعنية 

بــدعــم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة لمــشــاركــة 
أفــكــار حــول طريقة  تقييماتها وتــقــديــم 
أفــضــل لــلــتــقــدم. وســيــتــنــاول الاجــتــمــاع 
مجموعة من القضايا المهمة بما في ذلك 
الإرهاب والتطرف، وتطوير الصواريخ 
والانتشار، والتجارة البحرية والأمن».

إلى ذلك، استقبل العاهل البحريني 
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة، أمــس، 

ـــــذي زار  وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ال
المنامة في إطــار جولته الإقليمية التي 

تشمل ٨ دول.
 وبحث الجانبان مجمل التطورات 
في المنطقة، بالإضافة إلى أهم القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وفـــي وقـــت لاحــق 

أمس وصل بومبيو إلى أبوظبي.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض ـ عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
لــــــدعــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الـــيـــمـــن 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) تــدمــيــر شبكة 
اتـــــصـــــالات عـــســـكـــريـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي الــيــمــن، 
وكهف خبراء أجانب للتحكم في 

الطائرات من دون طيار.
وذكر التحالف أن الحوثيين 
اســــتــــولــــوا عـــلـــى مــــوقــــع لــشــركــة 
اتـــصـــالات يــمــنــيــة، وحـــولـــوه إلــى 
مركز اتصالات عملياتي وتحكم 
الــــطــــائــــرات مــــن دون طـــيـــار،  فــــي 
تــــدمــــيــــر مـــركـــز  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الاتصالات والتحكم يتوافق مع 
القانون الدولي الإنساني ومبدأ 

«الاستخدام الثنائي».
 وأكــد أن الاستهداف يُحيد 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة لميليشيا 
الحوثي ويحقق الأمن الإقليمي 

والدولي.
فــــي الأثـــــنـــــاء، انــــدلــــع حــريــق 
فــي أحــد خــزانــات النفط بشركة 
مــــصــــافــــي عــــــــدن مـــــســـــاء أمــــــس، 
وتضاربت الأنباء حول أسبابه، 
بين تماس كهربائي أو الرصاص 

الذي يطلق في الأفراح. وفيما لم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
الــداخــلــيــة  الــحــريــق، نــفــت وزارة 
مــــزاعــــم عــــن تـــعـــرض الـــخـــزانـــات 

لهجوم بطائرة «درون».
إلى ذلك، كشف فريق حقوقي 
يـــمـــنـــي عــــــن وجـــــــــود مـــعـــتـــقـــلات 
حوثية خاصة بتعذيب النساء 
فـــي صــنــعــاء ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الجماعة، كما كشف عن أسماء 
قــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــين المـــتـــورطـــين 
في عمليات التعذيب والخطف 
الــتــي طــالــت المـــئـــات مـــن الــنــســاء 

اليمنيات.
 وأكـــد فــريــق الــيــمــن الــدولــي 
للسلام، في بيان له أمس، وجود 
ما يزيد على ألفي معتقلة يقبعن 
فــي مــعــتــقــلات جــمــاعــة الــحــوثــي 
فـــــي صــــنــــعــــاء قـــــــال إنــــهــــن مــمــن 
اعــتــرضــن عــلــى ســيــاســة الــقــمــع 
والإرهـــاب وعــبــرن عــن مواقفهن 
بالطرق السلمية، ومنها حرية 
الــرأي والتعبير، التي أصبحت 
جريمة في نظر هــذه الميليشيا 
الإرهـــابـــيـــة، بــعــد مــراقــبــتــهــن في 

الأماكن العامة والخاصة.
(تفاصيل ص ٤)
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بوفاته فقدت الثقافة العراقية أحد آخر رموزها الكبار

رحيل علي الشوك... عاشق «الكتابة والحياة»

بيروت تتحرك دبلوماسياً رداً على استفزازات إسرائيل

سجال لبناني حول دعوة ليبيا للقمة الاقتصادية
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: أخشى الطيران والسياسيين ASHARQ AL - AWSAT ساندرا بولوك لـ 

قوات الأمن اصطدمت بمحتجين بعد صلاة الجمعة

مواجهات في الخرطوم... ودعوة إلى تحرك واسع غداً

مؤتمر دولي في وارسو لبحث نفوذ إيران
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سامبا...
أقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨
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ل ألمانياً
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القاهرة ترح
حاول الانضمام 
«ولاية سيناء» لـ

الإرهاب يضرب غرب العراق

ميركل لليونانيين:
نعرف حجم 

معاناتكم في 
الحقبة النازية
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سحب الدخان تتصاعد من موقع انفجار سيارة مفخخة في بلدة القائم الحدودية مع سوريا أمس وسط مؤشرات 
الى تزايد النشاط الإرهابي قرب الحدود الغربية بالتزامن مع المعارك ضد {داعش} في شرق سوريا (رويترز) (تفاصيل ص ٢)
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احتجاجات السودان تتمدد في مدن جديدة... ودعوة إلى «مسيرة الشهداء» غداً
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت شــــــرطــــــة مـــكـــافـــحـــة 
الشغب السودانية، الغاز المسيل 
للدموع على متظاهرين خرجوا 
إلـــى الـــشـــوارع فـــي الــخــرطــوم وأم 
درمــــــــــان عــــقــــب صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، 
فيما دعــا منظمو المــســيــرات إلى 
مظاهرات أخرى الأسبوع المقبل، 

ضد نظام الرئيس عمر البشير.
كــمــا دوت هـــتـــافـــات مــطــالــبــة 
بــالــتــغــيــيــر، فـــي مــنــاطــق جــديــدة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، فــــي مـــديـــنـــة بــــارا 
بـــولايـــة شــمــال كـــردفـــان (وســــط)، 
وضـــاحـــيـــتـــي الــجــيــلــي وحــلــفــايــة 
المـــلـــوك شــمــال الــخــرطــوم بــحــري، 
وضاحية جبرا جنوب الخرطوم، 
عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة، بــالإضــافــة 
إلـــى سلسلة المــظــاهــرات الــدوريــة 
عقب كل صلاة جمعة من مسجد 
بــأم درمـــان،  الــرحــمــن  السيد عبد 
الــتــابــع لــطــائــفــة الأنـــصـــار، الــرافــد 

الديني لحزب الأمة المعارض.
وقـــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــســودانــيــين» فــي بــيــان أمـــس، إن 
«دمـــاء الــشــهــداء لــن تضيع هــدراً، 
وإن إقامة العدل ومحاسبة القتلة، 
تتقدم أجندة التغيير»، ودعا إلى 
تنظيم موكب أطلق عليه «مسيرة 
الشهداء» غداً (الأحد)، ينطلق من 
«المـــحـــطـــة الـــوســـطـــى» فـــي مــديــنــة 
بــــحــــري، إكــــمــــالاً لـــلـــمـــواكـــب الــتــي 
نظمها في مدينتي الخرطوم وأم 
درمان، لتغطي مواكبه «العاصمة 
المثلثة»، وفي الوقت ذاتــه تنظيم 
مــواكــب مسائية معلن عنها في 

عدد من مناطق البلاد.
وأعـــــــــلـــــــــن الــــــتــــــجــــــمــــــع الـــــــــذي 
تــنــســيــق وتنظيم  تــولــى مـــبـــادرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــلــقــائــيــة الــتــي 
انــتــظــمــت فــــي الــــبــــلاد، الــخــمــيــس 
المــقــبــل، مـــوعـــداً لمــســيــرة «الــحــريــة 
والتغيير» في العاصمة الخرطوم 

بمدنها الــثــلاث، وعـــدد مــن المــدن 
الأخرى.

وقـــــال شـــهـــود إن المـــئـــات من 
مــواطــنــي مــديــنــة بــــارا، نــحــو ٢٥٠ 
كيلومتراً غرب الخرطوم، التحقوا 
بـــمـــواكـــب الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، 
وخرجوا من المساجد في مظاهرة 
حــــاشــــدة عـــقـــب صـــــلاة الــجــمــعــة، 
واجهتها الأجهزة الأمنية بعنف 
مــفــرط، واعتقلت عـــدداً كبيراً من 
المــتــظــاهــريــن. وتــعــد مــديــنــة بـــارا 

الرابعة من بين مدن ولاية شمال 
كردفان. وقد شهدت معظم مدنها 
الــــكــــبــــرى «الـــــحـــــاضـــــرة الأبــــيــــض، 
والــــرهــــد، وأم روابــــــة» مــظــاهــرات 
كـــبـــيـــرة، لـــتـــضـــاف إلـــيـــهـــا مــديــنــة 
الــولايــة  بـــارا، لتكون معظم مــدن 
الشهيرة بإنتاج الصمغ العربي 
والحبوب الزيتية والمــواشــي، قد 

شاركت في الاحتجاجات.
وفي شمال الخرطوم بحري، 
خــــــرج ســــكــــان ضـــاحـــيـــة الــجــيــلــي 

فــي مظاهرة حــاشــدة، استطاعت 
تعطيل حركة السير فــي الطريق 
الــرابــطــة بــين شمال البلاد  البرية 
والـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، قـــبـــل أن 
تـــفـــرقـــهـــا أجـــــهـــــزة الأمــــــــن بـــالـــغـــاز 
والــعــصــي، وتــعــتــقــل ٣ مــن شباب 
الــصــحــافــي عقيل  المــنــطــقــة بينهم 

أحمد عقيل.
وإلـــــــــى الــــجــــنــــوب قــــلــــيــــلاً مــن 
الجيلي، تظاهر مواطنو ضاحية 
حلفاية الملوك عقب صلاة الجمعة، 

وأحـــــــرقـــــــوا الإطــــــــــــــارات وأقــــــامــــــوا 
الــشــوارع الداخلية،  المتاريس في 
بيد أن قوات الأمن أرسلت ترسانة 
لــم تفلح فــي دخــول  أمنية كبيرة، 
المــــدنــــيــــة، وقــــامــــت بــــإلــــقــــاء الـــغـــاز 
قــبــل أن تعتقل  لـــلـــدمـــوع،  المــســيــل 
أعداداً كبيرة من المواطنين، حسب 

شهود.
وفـــــــــي جــــــنــــــوب الــــــخــــــرطــــــوم، 
خــرج المصلون مــن مسجد «سيد 
المرسلين» بضاحية جبرا، وطالبوا 

إمــام المسجد رجــل الدين الشهير 
الــحــي يــوســف بقيادتهم في  عبد 
الــتــظــاهــر والاحــتــجــاج ضــد نظام 
البشير والمطالبة بإسقاطه، بعد 
خطبته التي انتقد فيها سفك دماء 
المحتجين السلميين، واستخدام 
الــقــوة لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة، وحــق 
المــطــالــبــة بتغيير  فـــي  المـــواطـــنـــين 
الحاكم. وبحسب شهود من هناك، 
خرج المصلون في مظاهرة هادرة، 
وصلت إلى الشارع الرئيسي قبل 

أن تفرقها الأجهزة الأمنية بالغاز 
المسيل للدموع.

كــــمــــا هــــتــــف مـــــئـــــات المـــصـــلـــين 
بـــعـــد صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي مــســجــد 
السيد عبد الرحمن، معقل طائفة 
«الأنصار» في مظاهرتهم الدورية 
التي درجوا على إقامتها أسبوعياً 
عقب كل صــلاة جمعة، على الرغم 
من الترسانات الأمنية التي اعتادت 
أجهزة الأمن حشدها حول المسجد، 
بــل وأطــلــقــت عليهم زخــــات قنابل 

الغاز داخل المسجد.
وقتل ثلاثة متظاهرين خلال 
احتجاجات أول من أمس الخميس، 
واتــهــمــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
قـــــوات الأمـــــن بــتــعــقــب مــتــظــاهــريــن 
مصابين داخل مستشفى أم درمان. 
وقالت السلطات إنها شكلت لجنة 

للتحقيق في الحادث.
وانــتــقــدت المفوضية القومية 
لحقوق الإنــســان فــي الــســودان في 
بيان شديد اللهجة الهجوم على 
مــســتــشــفــى أم درمـــــــــان، وطـــالـــبـــت 
بتحقيق عاجل في مقتل المحتجين. 
المــفــوضــيــة: « ونحن ننظر  وقــالــت 
بأسف بالغ لاستخدام الرصاص 
الـــــحـــــي ضــــــد مـــــواطـــــنـــــين عــــــــــزل... 
وترفض المفوضية التعرض لحياة 
المــواطــنــين وإزهــاقــهــا، إذ إن حفظ 
الحياة حق مكفول في كل الأديان 
والـــــدســـــاتـــــيـــــر». وتــــابــــعــــت: «كـــمـــا 
نــبــدي قلقنا الــبــالــغ مــن اســتــخــدام 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع داخـــل حــرم 
مستشفى أم درمـــــان، والــــذي أدى 
إلــــــى إيـــــــــذاء المـــــرضـــــي والمــــرافــــقــــين 
والممارسين الصحيين وتعريضهم 
لخطورات محتملة... والمــطــاردات 
داخـــــل المــســتــشــفــى الـــتـــي أدت إلــى 

ترويع المواطنين».
وانــــزلــــق الـــــســـــودان إلـــــى أزمــــة 
اقتصادية منذ استقلال الجنوب 
فـــي عـــام ٢٠١١ واســتــئــثــاره بــجــزء 
الــبــلاد النفطية.  كــبــيــر مــن مــــوارد 
وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي 
عندما شهدت البلاد احتجاجات 
لفترة وجــيــزة على نقص الخبز. 
ورفـــــعـــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
 ٢٠١٧ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
عــقــوبــات تــجــاريــة كــانــت مفروضة 
الــســودان منذ ٢٠ عــامــا. لكن  على 
الكثير من المستثمرين يتجنبون 
الــبــلــد الـــــذي لا يـــــزال مـــدرجـــا على 
لــلــدول الراعية  القائمة الأميركية 

للإرهاب.

مصلون في مسجد النيلين بأم درمان حيث خرجت احتجاجات بعد صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

على خلفية اغتيال صاحب مطعم في مدينة الصدر ببغداد 

حملات تشهير بين «تيار الحكمة» و«عصائب أهل الحق» 
بغداد: فاضل النشمي

تــفــجــرت أزمـــــة ســيــاســيــة بين 
تـــيـــار «الـــحـــكـــمـــة الــــوطــــنــــي» الــــذي 
يتزعمه عمار الحكيم و«عصائب 
الــتــي يتزعمها قيس  الــحــق»  أهــل 
الــخــزعــلــي عــلــى خلفية نــشــر قناة 
«الــــفــــرات» الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــابــعــة 
لــتــيــار الــحــكــمــة، خــبــرا عـــن تـــورط 
عـــــضـــــو فـــــــي «عـــــصـــــائـــــب الـــــحـــــق» 
بالوقوف وراء حادث اغتيال عماد 
جبار، صاحب مطعم «ليمونة» في 
مدينة الصدر شرق بغداد أول من 

أمس.
ونــــــقــــــل شــــــريــــــط «الـــــــــفـــــــــرات» 
الإخباري خبرا مفاده أن «الشرطة 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى قــاتــل صاحب 
المــطــعــم ومـــعـــه وثـــائـــق وبــطــاقــات 

صادرة عن عصائب الحق».
ودفـــعـــت الاتـــهـــامـــات العلنية 

حــركــة العصائب وزعيمها قيس 
الخزعلي والأوســاط المقربة منها 
إلــــى شـــن هـــجـــوم لاذع ضـــد تــيــار 
«الحكمة» واتهمته بالسيطرة على 
مبانٍ وأراض حكومية واسعة في 
منطقة الجادرية ببغداد، ونشطت 
دعوات إلى التظاهر أمام مقر تيار 
الحكمة استنكارا لما ورد في قناته 
الخاصة من أخبار «مفبركة وغير 
صــحــيــحــة» كــمــا تـــقـــول جــمــاعــات 

العصائب.
وشن الخزعلي هجوما لاذعا 
على تيار «الحكمة» وإن لم يسمه 
صراحة عبر تغريدة في «تويتر» 
الــدنــاءة التي  قــال فيها: «منتهى 
يمكن أن يــصــل إلــيــهــا إنــســان هو 
أن يتهم الآخرين زورا وبهتانا إذا 
اختلفوا معه، إلا إذا كان مأجورا 
فــإنــه يــكــون مــعــذورا لأنـــه سيكون 

عميلا».

ورغــــــم نـــفـــي المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــعــراقــيــة سعد  الــداخــلــيــة  وزارة 
مـــعـــن، خـــبـــر إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
قــاتــل صــاحــب مــطــعــم «لــيــمــونــة»، 
وهـــو أمـــر يــضــعــف مـــن مــصــداقــيــة 
قناة «الــفــرات»، إلا أن مدير القناة 
أحــمــد ســالــم الــســاعــدي، رد أمــس، 
ببيان شديد اللهجة ومطول على 
انــــتــــقــــادات الـــخـــزعـــلـــي والأطـــــــراف 
المــقــربــة مـــن «الـــعـــصـــائـــب». وكــتــب 
الـــســـاعـــدي ردا وضــــع لـــه عـــنـــوان: 
«رســالــة إلـــى قــيــس الــخــزعــلــي، من 
شباب الحكمة: مــن كــان بيته من 
زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة»، 
قال فيه: «إن اتهامكم الشخصي لنا 
في التغريدة التي أطلقتها من على 
الموقع الأميركي (تويتر)، وتطاول 
قـــنـــاتـــكـــم الـــتـــي خـــانـــت عـــهـــداً كـــان 
مقطوعاً، يعد استهدافا ممنهجا 
وفــجــاً وســـافـــرا وظـــالمـــاً لمــشــروعــنــا 

وقيادتنا، وما هو إلا عدوان سافر 
لم يتوقف عند هذا الحد». وأضاف 
«بــــــــل ذهـــــبـــــت بــــعــــض قــــيــــاداتــــكــــم 
الميليشياوية الفاقدة لأي كياسة 
ودراية وبأسلوب العصابات تكيل 
الــشــتــائــم والاتـــهـــامـــات لمــشــروعــنــا 
الوطني، وهــذه الوسائل الفاقدة 
لــلــيــاقــة الــــحــــوار والـــنـــقـــاش دلــيــل 
ــكــم جماعة لا تفقه 

ّ
أن صـــارخ على 

بالسياسية والثقافة شيئا، وكل 
مــا لديكم هــو الــقــدرة على إرهــاب 
وابــتــزاز الناس العزل والأبــريــاء». 
ه لفرق كبير بين من كان 

ّ
وتابع «إن

سلاحه للإيجار واستغله للدخول 
في الحشد لأهــداف خاصة، وبين 
مـــــن حـــمـــل الـــــســـــلاح بـــعـــد صـــــدور 
الــفــتــوى المــبــاركــة بــدقــائــق وتخلى 
عنه بعد النصر تاركاً للدولة أخذ 

دورها في إدارة الأمن».
اتــــهــــامــــات  وفــــــــي رده عــــلــــى 

«عصائب الحق» لتيار «الحكمة» 
بالإساءة إلى «الحشد الشعبي»، 
قال بيان الساعدي: «نقول لكم لا 
تـــزايـــدوا عــلــى الــحــشــد»، مضيفا: 
«إنكم أكثر من أساء للحشد، ولعلك 
وجماعتك في العصائب تحاولون 
ذر الرماد في العيون للتعتيم على 
أفعالكم». وتابع: «إن كنت حريصا 
يـــا شــيــخ (الـــعـــصـــائـــب) عــلــى هــذا 
فـــالأولـــى بــك أن تحاسب  الـــوطـــن، 
الــذيــن يشتبه بهم بأنهم  أتــبــاعــك 
نــهــبــوا مــصــفــى بــيــجــي ومــعــداتــه 
التي تقدر بالمليارات»، في إشارة 
الـــذي يقع فــي قضاء  إلــى المصفى 
بيجي فــي محافظة صــلاح الدين 
الذي قامت جماعات مسلحة بنهب 
مــعــداتــه بــعــد تــحــريــره مـــن قبضة 

«داعش» نهاية عام ٢٠١٥.
وقد قامت قناة «الفرات» قبل 
أيام بتناول موضوع المصفى في 

إحدى برامجها الحوارية، وحملت 
ضمنا «عصائب الحق» بالوقوف 

وراء عملية نهبه.
ولا يعرف على وجه التحديد 
الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي دفــعــت 
تــــيــــار «الــــحــــكــــمــــة» إلــــــى مـــواجـــهـــة 
مــفــتــوحــة مــع «حــركــة الــعــصــائــب» 
فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة، لـــكـــن مـــصـــادر 
سياسية ترجح أن يكون للصراع 
السياسي المحتدم على المناصب 
الحكومية بين الجانبين دخل في 
التصعيد الأخير. فتيار «الحكمة» 
المتحالف مــع «ســائــرون» بزعامة 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر يـــنـــتـــمـــيـــان إلـــى 
تحالف «الإصــلاح» الذي يقف في 
مــواجــهــة تــحــالــف «الـــبـــنـــاء» الـــذي 
ينتمي إليه ائتلاف «الفتح» الذي 
يــضــم أغـــلـــب الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة 
المــشــاركــة فـــي «الــحــشــد الــشــعــبــي» 

ومنها «عصائب الحق».

سيارة مفخخة أوقعت قتلى وجرحى في بلدة القائم الحدودية

تفجير في سوق شعبية غرب العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أدى انفجار سيارة مفخخة 
في سوق شعبي بمدينة القائم 
الــــحــــدوديــــة مــــع ســــوريــــا غــربــي 
الـــــعـــــراق إلــــــى مـــقـــتـــل ٣ مــدنــيــين 
وجـــــرح أكـــثـــر مـــن ٢٠ بــعــد فــتــرة 
هـــــــــدوء نـــســـبـــي شـــهـــدتـــهـــا تــلــك 
المـــنـــاطـــق عـــقـــب هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
داعش عسكرياً أواخر عام ٢٠١٧.

وقــال كريم هلال الكربولي، 
عضو مجلس محافظة الأنــبــار 
عــن قــضــاء الــقــائــم، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»: إن «السيارة  لـ
الــتــي انــفــجــرت فــي ســـوق القائم 
الشعبية الرئيسية كــانــت على 
يــبــدو مــعــدة للتفجير خــلال  مــا 
الاحتفالات التي شهدها القضاء 
بمناسبة عيد الشرطة الأربعاء 
الماضي، لكن طبيعة الإجــراءات 
الأمـــنـــيـــة المـــحـــكـــمـــة حــــالــــت دون 
انفجارها لإفــســاد الفرحة بهذا 
الــعــيــد؛ مما جعلهم يفجرونها 
عـــلـــى هــــــدف ســـهـــل وهــــــو ســـوق 
شـــعـــبـــيـــة عــــــامــــــة، حــــيــــث كـــانـــت 
الــســيــارة مــركــونــة عــلــى الطريق 

العامة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كان هذا التفجير يحمل بصمة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، يــــقــــول عــضــو 
مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة: إن «خــلايــا 
(داعش) النائمة لا تزال موجودة 
هــنــا وهـــنـــاك، حــيــث إن الــقــائــم، 
فضلاً عن كونها مدينة حدودية 
مع سوريا والدواعش لا يزالون 
موجودين في الجانب السوري، 
فــإنــهــم يــمــكــن أن يــتــحــركــوا في 

غـــفـــلـــة مــــــن بــــعــــض الإجــــــــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد تـــراخـــيـــاً، 
فــإنــهــا مــحــاطــة بــالــصــحــراء من 
كل جوانبها؛ الأمــر الــذي يجعل 
إمــكــانــيــة الــتــســلــل هـــي الأخــــرى 
مــمــكــنــة». وأوضــــــح الــكــربــولــي، 
أن «هــــنــــاك خــــلــــلاً فــــي الـــجـــانـــب 
الاستخباري، وهو ما يستوجب 
أخذه بعين الاعتبار، علماً بأنه لا 

يمكن دخول قضاء القائم الا بعد 
تدقيق أمني».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد مــحــمــد 
الـــكـــربـــولـــي، عــضــو لــجــنــة الأمـــن 
والــــدفــــاع فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «عـــودة  لـــ
التفجيرات الإرهابية إلى المناطق 
المحررة مؤشر خطير ويتوجب 
الحذر منه واتخاذ كل الإجراءات 

الممكنة للتعامل معه». وأضاف 
الـــكـــربـــولـــي: إنـــــه «بـــعـــد تــحــقــيــق 
الانـــتـــصـــار عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 
ومــــــا تــــرتــــب عـــلـــيـــه مـــــن ســـقـــوط 
ضحايا بعشرات الآلاف، فضلاً 
عـــن تــدمــيــر المـــــدن والمــحــافــظــات 
كانت الأنظار اتجهت نحو إعادة 
الإعــــمــــار ومــــا يــتــطــلــبــه ذلــــك من 
اســتــثــمــارات وتــوفــيــر بيئة آمنة 

بيد أن حصول عمليات تفجير 
يعني أن تلك المناطق تحتاج إلى 
تعزيز أمني واستخباري فضلا 
عن تأهيل أفراد الشرطة المحلية 
فــي تــلــك المــحــافــظــات، ولا سيما 
على صعيد مسك الأرض وكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع أبـــــنـــــاء المــجــتــمــع 
المـــحـــلـــي». وأوضــــــح الــكــربــولــي، 
أن «مـــا حــصــل فـــي الــقــائــم ليس 

منفصلاً عما سبقه من عمليات 
تفجير ســواء تلك التي حصلت 
في الموصل أو كركوك أو تكريت 

والآن في الأنبار».
وكان رئيس البرلمان، محمد 
الــحــلــبــوســي، عـــدّ مــن جــانــبــه ما 
حـــصـــل مــــن تــفــجــيــر فــــي الــقــائــم 
مـــؤشـــراً خــطــيــراً يــنــبــغــي الــحــذر 
منه. وقــال الحلبوسي في بيان 
تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة 
مــنــه: إن «مـــن الـــضـــروري اتــخــاذ 
خطوات حقيقية وعاجلة لإيقاف 
الخروق المتكررة في المحافظات 
المـــــحـــــررة، مــــن خـــــلال مــضــاعــفــة 
الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاري، وزيـــــادة 

إمكانات القوى الأمنية».
في السياق نفسه، دعا حسن 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــكــعــبــي، 
الــــبــــرلمــــان، فــــي بـــيـــان مـــمـــاثـــل لــه 
«القوات الأمنية في عموم البلاد، 
وبخاصة المتمركزة داخــل المدن 
المحررة إلى عدم التهاون مطلقاً 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة النائمة  مــع 
المـــوجـــودة، الــتــي تــحــاول إعـــادة 
بــث الــرعــب فــي نــفــوس الــعــوائــل 
وزعـــزعـــة الاســتــقــرار والــفــوضــى 
والــــدمــــار فـــي المـــنـــاطـــق». وشـــدد 
عــــلــــى «عـــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لــــعــــودة 
مــســلــســل الاغــــتــــيــــالات والــعــنــف 
في بغداد والمحافظات». وجدد 
الــكــعــبــي «تــأكــيــده عــلــى ضـــرورة 
أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار 
مثل هــذه الهجمات مستقبلاً»، 
لافــتــاً إلـــى «أهــمــيــة الأخــــذ بعين 
الاعتبار معالجة مواطِن الخلل 
فــي المنظومة الأمــنــيــة بالسرعة 

الممكنة».

 محتجون ضد البطالة وسوء الخدمات يتظاهرون أمام مبنى محافظة البصرة أمس (أ.ب) 

«الاتحاد الوطني» ينزل علم كردستان 
من معظم مقراته في كركوك

بغداد: فاضل النشمي

أعــــلــــن حـــــــزب «الاتـــــحـــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــكــــردســــتــــانــــي، 
أمـــــــس، أنـــــه قـــــرر إنــــــــزال عــلــم 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان مــــن فـــوق 
مـــقـــراتـــه والاكــــتــــفــــاء بــبــقــائــه 
مرفوعا فوق مقرين تابعين 
لـــلـــحـــزب فـــقـــط فــــي كــــركــــوك. 
ويــأتــي الإجـــراء الـــذي اتخذه 
«الاتـــحـــاد» فــي إطـــار مسعى 
عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو لـــحـــل أزمـــــة 
«الــــعــــلــــم» الــــتــــي نـــشـــبـــت فــي 
الأيـــــام الأخـــيـــرة بـــين الأكــــراد 
مــن جــهــة والمــكــونــين العربي 
والتركماني من جهة أخرى، 
حيث اعترض الأخيران على 
رفع العلم الكردستاني فوق 
مباني مدينة كركوك واعتبرا 
أنــــــه «إجــــــــــراء غـــيـــر قـــانـــونـــي 
ويسهم في زعزعة الاستقرار 

في المحافظة».
كما جاءت الخطوة بعد 
يــوم واحـــد مــن لــقــاء وفــد من 
حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي» 
بــرئــيــس الــــــوزراء عــــادل عبد 
المــــهــــدي بــــبــــغــــداد، واعـــتـــبـــار 
الأخير أن رفع علم كردستان 
فــــــــــي كــــــــــركــــــــــوك «مــــــخــــــالــــــف 

للدستور».
ويــــــــقــــــــول عـــــضـــــو حـــــزب 
«الاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد الــــــــوطــــــــنــــــــي» 
الكردستاني رونـــد محمود 
إن حــزبــه «قـــرر الإبـــقـــاء على 
رفـــــع عـــلـــم إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
إلــــى جـــانـــب الــعــلــم الــعــراقــي 
وعلم حزب الاتحاد على مقر 
مكتبه السياسي الواقع على 
طريق كركوك - أربيل ومقر 
تـــنـــظـــيـــمـــات الـــــحـــــزب داخـــــل 
كـــــركـــــوك». ويــــؤكــــد مــحــمــود 
«الشرق الأوســط» أن «لدى  لـ
حــزب الاتحاد نحو ٣٥ مقرا 
فــي كــركــوك، بعض مبانيها 
مـــؤجـــرة مـــن الأهـــالـــي، ورفـــع 
عــلــم الإقـــلـــيـــم ربـــمـــا يتسبب 
ببعض المشاكل معهم، وربما 
يــثــيــر حـــســـاســـيـــة المـــكـــونـــات 
الأخــــــرى، فــصــار الاتـــفـــاق أن 

يرفع في مقرّين فقط».
وكــــــشــــــف مـــــحـــــمـــــود عـــن 
«تسلم حزب الاتحاد رسالتين 
من رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي ورئيس الجمهورية 
بــرهــم صــالــح بــشــأن مشكلة 
العلم في كركوك وطالبا فيها 
بــالاحــتــكــام إلـــى الــدســتــور». 
وأكــــد أن «أزمـــــة الــعــلــم حــلّــت 
فــي كــركــوك ونــحــن بانتظار 
رأي المحكمة بــشــأن شرعية 
رفــعــه فــي كــركــوك مــن عدمه، 
وسنلتزم بما تقرره المحكمة، 
الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صــالــح  لأن 
عضو في حزب الاتحاد وهو 

حامي الدستور».

ـــــــــوزراء  وكــــــــان رئــــيــــس ال
وجّـــه، أول مــن أمـــس، بــإنــزال 
الــــعــــلــــم الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي مــن 
بــعــض المـــقـــرات الــحــزبــيــة في 
كركوك، معتبراً أن ذلك العمل 
«مــخــالــف لــلــدســتــور». وقــال 
مكتب عبد المهدي في بيان إن 
«رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد المهدي أجــرى اتصالات 
عاجلة برئيس الجمهورية 
بــاعــتــبــاره حــامــي الــدســتــور 
والساهر على ضمان الالتزام 
به، وكذلك اتصل بالقيادات 
السياسية المختلفة ووجهها 
بـــإنـــزال الــعــلــم الــكــردســتــانــي 
مـــن الـــســـاريـــة الــرئــيــســيــة في 
مــــقــــرات حـــزبـــيـــة فــــي كـــركـــوك 
باعتبار هــذا العمل مخالفا 
لــلــدســتــور». وشــــدد عــلــى أن 
«الأسلوب المناسب هو سؤال 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا 
عــن دســتــوريــة هــذه الخطوة 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، إن أردنــــــا  قـــبـــل 
احترام الدستور كما نطالب 

جميعا».
بـــــــــــدوره، يــــقــــول مـــصـــدر 
مسؤول في محافظة كركوك، 
إن «مشكلة العلم في كركوك 
انتهت، لكن الاتــفــاق تــم بين 
جـــــهـــــاز مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
الـــــذي يـــديـــر مــلــف الأمـــــن في 
المحافظة وبين حزب الاتحاد 
الــــكــــردســــتــــانــــي عـــلـــى إنــــــزال 
جــمــيــع الأعـــــلام فــــوق مــقــرات 
حــــــزب الاتــــــحــــــاد والاكــــتــــفــــاء 
بــرفــعــه عــلــى مــقــر واحـــــد في 
إلـــى جنب  منطقة (شـــــوراو) 
العلم العراقي وعلم الاتحاد».

ويـــــــــــرى المـــــــصـــــــدر الـــــــذي 
ــــل عـــــــدم الــــكــــشــــف عــن 

ّ
يــــفــــض

«الـــشـــرق الأوســـــط»  اســـمـــه لــــ
الــــعــــلــــم الأخــــيــــرة  أن «أزمــــــــــة 
أضــــــرت بـــالاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ولــــم تــضــف شــيــئــا لــرصــيــده 
اثــأروا  السياسي، أظــن أنهم 
هذه القضية مؤخرا لأسباب 
تتعلق بتنافسهم مع الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
وأيضا نتيجة الصراع على 
المناصب في بغداد ورغبتهم 
فـــي الــحــصــول عــلــى منصب 

وزارة العدل الاتحادية».
وعــــــــــن عــــــــــدم الــــتــــعــــامــــل 
بــحــســاســيــة مــــع رفـــــع الــعــلــم 
التركماني  القومي للمكون 
وكــــــــمــــــــا يــــــــحــــــــدث مـــــــــع عـــلـــم 
كــردســتــانــي، يــشــيــر المــصــدر 
إلـــى أن «الــتــركــمــان يعلنون 
دائـــمـــا أنـــهـــم عــلــى اســتــعــداد 
لإنـــزالـــه فـــي أي لــحــظــة، ولــم 
يرفع ليعبر عن رغبتهم في 
الانــفــصــال عــن الــعــراق، لذلك 
لا تتحسس بعض الأطــراف 
من رفعه كما يحدث مع علم 

كردستان».
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«مستنقع دم» في الخليج «الاتفاق النووي»... و«الحرس» يتوعدها بـ طهران تشكك في حلول واشنطن لـ

أميركا ترعى قمة دولية حول تهديدات إيران في فبراير
لندن: عادل السالمي

أعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو أمـــس 
عـــن قــمــة دولـــيـــة مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل فــي بــولــنــدا حــول 
الشرق الأوســط تركز في الأساس 
على ضمان ألا يكون لإيران تأثير 
مزعزع للاستقرار الإقليمي. تزامن 
الإعـــــــلان مــــع انــــتــــقــــادات المــتــحــدث 
بــاســم الخارجية الإيــرانــيــة بهرام 
قاسمي لخطاب بومبيو بجامعة 
الــــقــــاهــــرة، أول مــــن أمــــــس، مــبــديــا 
شكوكا إيرانية حول قدرة الولايات 
المتحدة على إيجاد بديل للاتفاق 
النووي فيما توعد قائد البحرية 
فــــي «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» الـــقـــوات 
«مستنقع» في الخليج  الأميركية بـ

«إذا ما أخطأت في الحسابات».
وتناقلت الوكالات أمس إجراء 
مـــن مــقــابــلــة مــايــك بــومــبــيــو لقناة 
«فوكس نيوز» بينما كانت طائرته 
في طريقها إلى مطار المنامة قادمة 
من القاهرة، حيث أعلن عن إقامة 
«تحالف استراتيجي في المنطقة 
لمــواجــهــة الأخـــطـــار» قــبــل أن يدعو 
حلفاء بلاده إلى «مواصلة العمل 

إيـــــران الخبيثة  أنــشــطــة  لاحـــتـــواء 
ومـــنـــعـــهـــا مــــن نـــشـــر الإرهـــــــــاب فــي 

العالم».
وأفــــــادت «فـــوكـــس نـــيـــوز» عن 
بــومــبــيــو بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعتزم إقامة قمة دولية تركز على 
إيــران،  الشرق الأوســـط، وتحديدا 
في يومي ١٣ و١٤ فبراير المقبل في 
بولندا، مشيرا إلى أن القمة تأتي 
«للتركيز على الاستقرار في الشرق 
الأوسط والسلام والحرية والأمن 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، وهــــــذا يــشــمــل 
عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون 

لإيران تأثير مزعزع للاستقرار».
وكـــــان بــومــبــيــو فـــي الــقــاهــرة 
«الــســعــي وراء  قـــد اتــهــم طـــهـــران بـــ
الــشــرق الأوســـط»،  السيطرة على 
لافـــتـــا إلــــى أن تـــرمـــب «فـــتـــح عينه 
ورفض التغاضي عن ذلك الاتفاق 
النووي... لم يكن ينبغي أن ترفع 
الــــعــــقــــوبــــات... الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
ــــــزرع الإرهــــــاب  اســـتـــغـــل الاتـــــفـــــاق ل
ونشره»، محذرا من أن «طموحات 
إيـــــــــران لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الـــشـــرق 
الأوسط»، داعيا كل الدول للتعاون 
من أجل التصدي للنهج الإيراني.

فـــإن القمة  وبــحــســب بومبيو 

ستضم ممثلين عن دول من أنحاء 
العالم للتصدي للنفوذ الإيــرانــي 
في المنطقة مع سعي إدارة ترمب 

للضغط على طهران.
أثــنــاء الجولة  وقــال بومبيو، 
الـــتـــي تــســتــغــرق ثــمــانــيــة أيـــــام، إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة «تـــضـــاعـــف» 
جــــهــــودهــــا لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــران 
وتــــســــعــــى لإقـــــنـــــاع حـــلـــفـــائـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة بــأنــهــا مــلــتــزمــة بمحاربة 
تنظيم داعش، على الرغم من قرار 
تــرمــب فــي الآونــــة الأخـــيـــرة سحب 

القوات الأميركية من سوريا.
وانــســحــب تــرمــب مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي المــبــرم مــع إيــــران فــي عــام 
٢٠١٥ وأعـــاد فــرض عــقــوبــات على 
طــهــران رغـــم ســعــي بقية الــشــركــاء 
في الاتــفــاق، وهــم الصين وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا وبــريــطــانــيــا، 

للحفاظ عليه.
فـــــي ٢١ مــــايــــو (أيـــــــــــار) حـــــدّد 
إلــى  بومبيو ١٢ شــرطــا للتوصل 
«اتفاق جديد» مع إيــران ومن بين 
الـــشـــروط، أربــعــة تتعلق مباشرة 
بــدور إيــران الإقليمي وهي «وقف 
دعم الميليشيات الحوثية والعمل 
على تسوية سياسية في اليمن»، 

إضافة إلى «سحب جميع القوات 
الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا»، و«إنـــهـــاء 
دعـــــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
الــشــرق الأوســـط، بما فيها (حــزب 
الــــلــــه) وحــــمــــاس وحــــركــــة الــجــهــاد 
الإســــــلامــــــي»، و«احــــــتــــــرام ســـيـــادة 
الحكومة العراقية والسماح بنزع 

سلاح الميليشيات الشيعية».
ويكملها شـــرط أســاســي هو 
«إنهاء نشر الصواريخ الباليستية 
والـــصـــواريـــخ الــــقــــادرة عــلــى حمل 

رؤوس نووية».
وفــــي تـــحـــول خــــلال الأســـبـــوع 
الــحــالــي فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران كـــمـــا أدرج 
وحدة من الاستخبارات الإيرانية 

على قائمة الإرهاب.
فـــي المـــقـــابـــل، رفــــض المــتــحــدث 
بــاســم الخارجية الإيــرانــيــة بهرام 
قاسمي، أمس، تصريحات الوزير 
الأمـــيـــركـــي، مــبــديــا شــكــوكــا حــول 
قـــدرة واشــنــطــن على إيــجــاد بديل 
للاتفاق النووي، وقــال: «سندافع 
عــــن جــمــيــع مــصــالــحــنــا الــوطــنــيــة 
والاستراتيجية في مواجهة أعداء 

إيران».
وقال قاسمي: «أميركا تحاول 

خـــلـــق الــــفــــوضــــى مــــن جــــديــــد فــي 
المنطقة». وزعــم أن إيــران «أثبتت 
دائــمــا أنــهــا تــرغــب فــي التعايش 
السلمي مــع جيرانها». ونسبت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
قاسمي قوله عبر شبكة «تلغرام» 
إن واشنطن «انسحبت من اتفاق 
شـــــامـــــل وشـــــرعـــــي تـــــم الـــتـــوصـــل 
إليه عبر المــفــاوضــات، وهــي الآن 
مصابة بهستيريا مزمنة بسبب 
عــــدم اســتــطــاعــتــهــا إيـــجـــاد بــديــل 

منه».
وتــــابــــع قـــاســـمـــي: «بــومــبــيــو 
أعـــلـــن مـــــرة أخــــــرى بـــصـــراحـــة أن 
الإدارة الأميركية هي عدو إيران 
وهذا العداء ليس إلا عداء للشعب 
الإيــرانــي، وعليه أن يعلم ويفهم 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح أنــــنــــا ســـنـــدافـــع 
عـــن جــمــيــع مــصــالــحــنــا الــوطــنــيــة 
والاستراتيجية في مواجهة أعداء 

إيران والشعب الإيراني».
فــي غــضــون ذلـــك، وجـــه قائد 
الــبــحــريــة فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
عــــلــــي رضــــــــا تــــنــــغــــســــيــــري أمــــس 
تـــهـــديـــدات ضــمــنــيــة إلــــى الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقــــــــــال: «ســـنـــحـــول 
الــخــلــيــج إلـــــى مــســتــنــقــع لــلــقــوات 

المعادية إذا ما ارتكبوا أخطاء في 
المــحــاســبــات بالخليج». وفــق ما 

نقل عنه التلفزيون الإيراني.
واســـــــتـــــــنـــــــد الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــي 
«الــحــرس» فــي وصــف حجم الــرد 
الإيــرانــي على التحرك الأميركي 
فـــي الــخــلــيــج إلــــى هــزيــمــة هــجــوم 
القوات الأميركية لإسقاط الرئيس 
الــكــوبــي الــســابــق فــيــدل كــاســتــرو 
الــبــحــر الكاريبي  قــبــالــة شــواطــئ 
«خليج  في ١٩٦١، التي اشتهرت بـ

الخنازير».
وقــــــــــــال فـــــــي هــــــــــذا الــــــصــــــدد: 
«مـــن المـــؤكـــد إذا ارتــكــبــوا أخــطــاء 
فسيتلقون ضربة منا وسيتكرر 
لــــهــــم حــــــــادث خـــلـــيـــج الـــخـــنـــازيـــر 
ويــتــحــول الــخــلــيــج إلـــى مستنقع 

من الدم».
وأقــر تنغسيري بــأن القوات 
الأميركية لديها معلومات كاملة 
عــن تحرك قــواتــه وطريقة تفكير 
تلك القوات منذ سنوات. معتبرا 
الــــحــــضــــور الأمــــيــــركــــي فــــي مــيــاه 
الخليج «غــيــر مــشــروع»، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى سفن أميركية 
في الخليج تستخدم وقودا نوويا 

«قد يؤدي إلى كارثة بيئية».

إيران تدعو فرنسا إلى عدم تكرار المواقف «غير المسؤولة والمغلوطة» حول برنامجها الصاروخي 

الأنشطة الباليستية تثير نقمة الأوروبيين... وباريس تطلب من طهران وقفها فوراً 
باريس: ميشال أبو نجم

عـــــــــــــــادت مــــــســــــألــــــة الــــــبــــــرامــــــج 
الــــصــــاروخــــيــــة الإيــــرانــــيــــة لــتــفــرض 
نفسها ملفا رئيسيا فــي العلاقات 
ــ الإيرانية ولتضاف إلى  الفرنسية 
المـــســـائـــل الـــخـــلافـــيـــة المـــتـــراكـــمـــة بــين 
بــــاريــــس وطــــــهــــــران. وجـــــــاء الـــجـــدل 
الأخــــيــــر الــــخــــاص بـــعـــد أن أعــلــنــت 
إيــــــران عــزمــهــا عــلــى إطـــــلاق قــمــريــن 
صناعيين «فــي الأسابيع القادمة» 
وفــق تصريحات الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي أول من أمــس الأمر 
الـــذي فــاقــم مــن تــعــقــيــدات الــعــلاقــات 
المــعــقــدة أصـــلا بــين الــطــرفــين والــتــي 
تمتد لتطال، بشكل عــام، العلاقات 

الغربيةــ الإيرانية.
وأمـــس، عــادت فرنسا لتحذير 
بـــأن برنامجها  إيــــران ولــتــذكــيــرهــا 
الصاروخي ــ التسياري «لا يتوافق 
مع القرار الدولي رقم ٢٢٣١ الصادر 

عن مجلس الأمن» في العام ٢٠١٥.
وأضــــــــافــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الــخــارجــيــة أنــيــيــس فــــون ديــــر مــول 
ما حرفيته أن باريس «تدعو إيران 
ف فــوراً عن تنفيذ جميع 

ّ
إلــى التوق

أنــشــطــتــهــا المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــواريـــخ 
الــتــســيــاريــة المـــعـــدّة لــنــقــل الأســلــحــة 
النووية، بما في ذلك الصواريخ التي 
تستخدم التكنولوجيا التسيارية». 
ــــ أوروبــــيــــة ـ  وثــمــة قــنــاعــة فــرنــســيــة ـ
أميركية مزدوجة قوامها أن تطوير 
ــ الباليستية  البرامج الصاروخية 
«الـــتـــســـيـــاريـــة» الإيــــرانــــيــــة يــخــالــف 
منطوق القرار الدولي المذكور الذي 
صدق على الاتفاق النووي المبرم في 
شهر يوليو (تموز) من العام ٢٠١٥.
وجــــــــاء فـــــي الــــفــــقــــرة الـــخـــاصـــة 
ببرامج إيــران الصاروخية ما يلي: 

«يــــدعــــو مــجــلــس الأمــــــن إيـــــــران إلـــى 
الامتناع عن أي نشاطات ذات علاقة 
بالصواريخ الباليستية المخصصة 
لنقل القنابل النووية بما فــي ذلك 
التجارب المستندة إلى تكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية».
حقيقة الأمر أن التفسير الغربي 
لــلــفــقــرة المــــذكــــورة يــخــتــلــف جــذريــا 
عــن التفسير الإيــرانــي. فالغربيون 
الذين يرون في البرامج الصاروخية 
الإيرانية تهديدا لأمن المنطقة الشرق 
أوسطية وأمن أوروبــا يعتبرون أن 
الـــفـــقـــرة المــــذكــــورة تـــحـــرم إيــــــران من 
القيام بــأي تــجــارب أو اللجوء إلى 
إطلاق صواريخ باليستية كما أنهم 
يــشــكــون، اســتــنــادا لــتــجــارب سابقة 
في أن هذه البرامج غرضها تمكين 
إيران من الحصول على الصواريخ 
القادرة على حمل القنابل النووية.

الـــــــــغـــــــــربـــــــــيـــــــــون أن  ويـــــــــــؤكـــــــــــد 
التكنولوجيا المــســتــخــدمــة لإطــلاق 
الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة هـــــي نــفــســهــا 
المــســتــخــدمــة لـــلـــصـــواريـــخ الـــعـــابـــرة 
للقارات والمصممة لأغراض حربية 
وتــحــديــدا لنقل الشحنات النووية 

لمسافات بعيدة.
بالمقابل، فإن الرد الإيراني هو 
أن برنامجها الصاروخي «محض 
دفـــاعـــي وأن طـــهـــران لـــم تــســع ولــن 
تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــقــنــبــلــة 
الــــنــــوويــــة». وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
أمــــس ردا عــلــى مـــوقـــف الــخــارجــيــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة إنــــــــه «يــــــدعــــــو فـــرنـــســـا 
لــعــدم تــكــرار المــزاعــم غــيــر المــســؤولــة 
والمــــغــــلــــوطــــة حــــــول أنـــشـــطـــة إيــــــران 
الــصــاروخــيــة» وتــابــع أن «بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــي 
دفاعي ولا ينتهك قرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة». وبالتالي فإن 
«الظنون الغربية ليست في محلها» 
وفـــقـــا لـــلإيـــرانـــيـــين. وخــلاصــتــهــا أن 
«تجاربها الصاروخية أو إطلاقها 
لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة بــواســطــة هــذه 

الصواريخ لا تنتهك القرار ٢٢٣١».
هـــــذه المـــســـألـــة لــيــســت جـــديـــدة 
لـــكـــن حـــدتـــهـــا زادت مـــنـــذ وصـــــول 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قـــبـــل عــامــين 
وهي تشكل إضافة إلى النشاطات 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة لمـــا بــعــد الــعــام 
٢٠٢٥ وســيــاســة طــهــران الإقليمية 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار أحـــــد أضــلــع 

مثلث الخلافات مع طهران.
ورغـــــــــــم الـــــتـــــنـــــديـــــد الأوروبـــــــــــــي 
بــالــبــرامــج الإيـــرانـــيـــة الــصــاروخــيــة 
الـــطـــرفـــين  والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، إلا أن 
الأمـــيـــركـــي والأوروبــــــــي لــيــســا على 

المــــوجــــة نـــفـــســـهـــا. فـــقـــد هـــــدد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي طـــهـــران في 
الــثــالــث مــن الــشــهــر الـــجـــاري بقوله 
إن بــلاده «لــن تقف مكتوفة الأيــدي 
الــنــظــام الإيــرانــي  بينما ســيــاســات 
الـــهـــدامـــة تــهــدد الاســـتـــقـــرار والأمــــن 
الــدولــيــين». وقبلها، فــي ١٢ الشهر 
المـــاضـــي، دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
مجلس الأمــن إلــى فــرض «عقوبات 
إضـــــافـــــيـــــة» عــــلــــى طـــــهـــــران بــســبــب 
تــجــاربــهــا الــصــاروخــيــة. وتــجــاوب 
الأوروبــــيــــون نــســبــيــا مـــع واشــنــطــن 
إذ أصــدرت ٨ دول «ألمانيا، فرنسا، 
بريطانيا، بلجيكا، هولندا، بولندا، 
الــســويــد وإيــطــالــيــا» فــي نــيــويــورك 
بــيــانــا مــشــتــركــا كــــررت فــيــه اعــتــبــار 
الــصــواريــخ الباليستية «انــتــهــاكــا 
للقرار الدولي» إضافة إلى «زيــادة 
البيان  الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة». لكن 

لــفــراض عقوبات إضافية  لا يــدعــو 
بل يدعو «لمناقشة هذه المسائل في 

إطار الحوار مع الأطراف المعنية».
وعبر فرنسوا دولاتر، المندوب 
الــفــرنــســي لــــدى مــجــلــس الأمـــــن في 
اجــتــمــاعــه بــالــتــاريــخ المــــذكــــور، عن 
المــزاج الأوروبـــي العام الــذي يعتبر 
من جهة وكما ورد في بيان لفرنسي 
ــ بريطاني، أن التجارب الصاروخية 
الإيــــرانــــيــــة بـــأنـــهـــا «اســــتــــفــــزازيــــة». 
ولكنه، من جهة أخرى، يشدد على 
أن «اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المــــدى» 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط «لا يــمــكــن  فــــــي 
اخـــتـــصـــارهـــا بــســيــاســة الــضــغــوط 
والعقوبات وحدها» لكن يتعين أن 
«حــوار صــريــح ومتشدد مع  بـــ تمر 
الإيرانيين حول المسائل التي تثير 

قلقنا».
هذه المواقف القديمة ــ الجديدة 

تستعيد المقاربة الفرنسية للملف 
الإيـــــرانـــــي بــمــجــمــلــه والــــتــــي كــانــت 
الــســبــب فـــي الــتــبــاعــد بـــين بــاريــس 
وواشنطن. وللتذكير، فإن باريس 
عـــلـــى لــــســــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون، اقــــتــــرحــــت 
الــنــووي وفتح  الاحتفاظ بالاتفاق 
مفاوضات جديدة مع طهران حول 
المـــســـائـــل الـــثـــلاث المــــذكــــورة ســابــقــا 
التي ترى فيها العاصمتان مصدرا 
للقلق من إيران. لكن ترمب خرج من 
الاتفاق فيما باريس تريد المحافظة 
عليه لا بل الالتفاف على العقوبات 
التي فرضت على طهران من خلال 
«آلـــــيـــــة» أوروبـــــيـــــة مــــن شـــأنـــهـــا فــي 
حــال رأت النور أن تمكن الشركات 
الأوروبــــــــيــــــــة مــــــن الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
التعاطي مع إيران وتمكن الأخيرة 
من الاستمرار في بيع نفطها رغم 

العقوبات.
لـــكـــن أوروبـــــــــا الـــتـــي مــــا فــتــئــت 
تفصل بين موقفها من الملف النووي 
وبين سياسات إيران الأخرى، تجد 
اليوم نفسها في وضع أكثر حرجا 
بسبب الاتهامات الموجهة لطهران 
بــــارتــــكــــاب أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة عــلــى 
الأراضي الأوروبية الأمر الذي دفع 
الأوروبيين، هذا الأسبوع، إلى فرض 
عقوبات على جهاز الاستخبارات 
الإيـــــرانـــــي. ومـــــا يـــزيـــد مــــن حـــراجـــة 
المـــوقـــف الأوروبـــــــي تــطــويــر طــهــران 
لبرامجها الصاروخية ــ الباليستية 
وهـــو مــا لــم يــعــد الــطــرف الأوروبــــي 
قادرا على غض النظر عنه. من هنا، 
فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: 
إلــى متى ستبقى أوروبـــا متمسكة 
بممارسة الازدواجية السياسية في 
التعامل مع ملفين يبدو من الصعب 

الاستمرار في الفصل بينهما؟

مستودع للصواريخ الباليستية تحت الأرض في مكان غير معروف (رويترز)

المغرب يطالب مجلس الأمن
«استفزازات بوليساريو» بوضع حد لـ

نيويورك: علي بردى

طالبت المملكة المغربية 
مجلس الأمن والأمم المتحدة 
«الاســتــفــزازات  بــوضــع حــد لـــ
والانــــتــــهــــاكــــات» المــتــواصــلــة 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا جـــبـــهـــة 
فـــي منطقة  «بـــولـــيـــســـاريـــو» 
الـــــكـــــركـــــرات فـــــي الــــصــــحــــراء، 
أنـــهـــا «لا يمكن  مـــحـــذرة مـــن 
أن تتسامح» مع النشاطات 
التي «تهدد بصورة خطيرة 

الأمن والسلم الإقليميين».
وفــــــــي رســــــالــــــة حــصــلــت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــلــى 
المــنــدوب  نسخة منها، كتب 
المـــغـــربـــي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــمـــــر هـــــــــلال فـــي 
نــســخــتــين مــتــطــابــقــتــين إلـــى 
كل من رئيس مجلس الأمن 
لـــلـــشـــهـــر الــــحــــالــــي المــــنــــدوب 
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــانــــي خـــوســـيـــه 
ســيــنــغــر ويــزيــنــغــر والأمــــين 
الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش أن 
«البوليساريو تواصل القيام 
بانتهاكات واستفزازات في 
المنطقة العازلة بالكركرات، 
وكذلك شرق منظومة الدفاع 
فــــي الــــصــــحــــراء المـــغـــربـــيـــة»، 
لافــتــاً إلـــى ثــلاثــة انــتــهــاكــات، 
الأول «فـــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
نـــظـــمـــت   ،٢٠١٩ الــــــثــــــانــــــي) 
الميليشيات المسلحة التابعة 
لـــلـــبـــولـــيـــســـاريـــو مـــــنـــــاورات 
عسكرية وتمرينات قتالية، 
بـــــواســـــطـــــة مــــــعــــــدات ثــقــيــلــة 
وذخــــــيــــــرة حــــيــــة فـــــي مــحــلــة 
أمــــهــــيــــريــــز شـــــــرق مــنــظــومــة 
الدفاع». وأضاف أنه في اليوم 
التالي «تابعت البوليساريو 
نقل بنية إداريــة وعسكرية» 
إلــــــى أمــــهــــيــــريــــز، فــــضــــلاً عــن 
نشرها مركبتين عسكريتين 
في المنطقة العازلة للكركرات 

في ٨ يناير.
المــمــلــكــة  وقــــــال هـــــلال إن 
المـــــغـــــربـــــيـــــة «تـــــــنـــــــدد بــــشــــدة 
بـــــهـــــذه الأعـــــــمـــــــال المــــزعــــزعــــة 
لـــلاســـتـــقـــرار والــــتــــي تــنــتــهــك 
الاتـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري رقــــــم ١ 
وتـــهـــدد بــشــكــل خــطــيــر وقــف 
الـــنـــار»، مـــؤكـــداً أنــهــا «تمثل 
إهانة واضحة لمجلس الأمن 
وتحديا لسلطته». وأكــد أن 
«هــذه الأعمال تمثل انتهاكاً 
صارخاً لأحكام القرار ٢٤١٤»، 
الذي طالب فيه مجلس الأمن 
بالانسحاب  «البوليساريو 
فــــــوراً مــــن المـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة 
لــلــكــركــرات كــمــا أمــرهــا بعدم 
الإقدام على الأفعال المزعزعة 
للاستقرار بنقل بنيات إدارية 
إلى شرق منظومة الدفاع». 
واعتبر أن هذه الأفعال تمثل 
«تــنــصــلاً يــســتــحــق الــتــنــديــد 
الــتــزامــات البوليساريو  مــن 
بـــعـــدم الــــعــــودة إلــــى المــنــطــقــة 
العازلة في الكركرات». وذكر 
أن «البوليساريو» عبرت عن 
هــــذه الالـــتـــزامـــات للمبعوث 
الـــشـــخـــصـــي لـــــلأمـــــين الــــعــــام 
هورست كولر، مشدداً على 
الــخــروقــات تنتهك  أن «هـــذه 

الــقــرار ٢٤٤٠، الـــذي أخـــذ من 
خـــلالـــه مــجــلــس الأمـــــن علما 
(الضمانات) التي قدمتها  بـ
(البوليساريو) طبقاً للقرار 
بــمــا  نـــــــدد  وكـــــذلـــــك   .«٢٤١٤
ســـمـــاه «ازدواجــــــيــــــة خــطــاب 
الــبــولــيــســاريــو، الــتــي تــدعــي 
وجـــــــود أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة فــي 
مــخــيــمــات تـــنـــدوف وتــطــالــب 
بزيادة المساعدات الإنسانية، 
بينما تنفق ملايين الدولارات 
فـــــي مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة». 
وحــذر من أن «البوليساريو 
تــــهــــدف، مــــن خـــــلال الــلــجــوء 
إلـــى الــتــصــعــيــد والاســتــفــزاز 
وتـــجـــاهـــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا، إلــى 
نــســف جـــهـــود الأمـــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ومـــبـــعـــوثـــه 
الشخصي، الرامية إلى إعادة 
إطـــلاق العملية السياسية، 
عقب نجاح المائدة المستديرة 
الــــتــــي انــــعــــقــــدت فــــي جــنــيــف 
يـــومـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
مـــنـــه،  و٦  المـــــاضـــــي  الأول)  
وعــشــيــة المــــائــــدة المــســتــديــرة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، المــــــرتــــــقــــــبــــــة فـــي 
الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن 
المــغــربــيــة «لا يمكن  المــمــلــكــة 
أن تــتــســامــح مــع تــكــرار هــذه 
الاســـــتـــــفـــــزازات الــــتــــي تـــهـــدد 
بشكل خطير السلم والأمــن 
الإقــلــيــمــيــين وتــعــيــق جــهــود 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
ومــــــبــــــعــــــوثــــــه الـــــشـــــخـــــصـــــي، 
وتدعوهما، إلى جانب بعثة 
المــيــنــورســو، إلـــى إدانــــة هــذه 

الانتهاكات».
الأمم المتحدة: لم نرصد 

انتهاكات
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال مــن 
«الــشــرق الأوســــط» فــي شــأن 
الــــرســــالــــة المـــغـــربـــيـــة، أجــــاب 
الناطق باسم الأمــم المتحدة 
ستيفان دوجاريك: «يمكنني 
أنــنــا تلقينا رسالة  أن أؤكـــد 
من المغرب تفيد بانتهاكات 
لـــوقـــف الـــنـــار فـــي الــصــحــراء 
الغربية». وأضاف أن «هناك 
عملية مرسخة على الأرض 
تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، 
مينورسو، لتقييم ادعــاءات 
كهذه من قبل أي من الطرفين، 
إلــى عملها المحايد  استناداً 
في الرصد والمــراقــبــة». وأكد 
أن «مينورسو كانت حاضرة 
خـــــــلال هـــــاتـــــين الـــحـــادثـــتـــين 
المـــشـــار إلــيــهــمــا ولــــم تــرصــد 
إلـــــــــى أي  يــــــرقــــــى  أي شـــــــــيء 
انــتــهــاك بــمــوجــب الاتــفــاقــات 
المــرعــيــة». ولــكــنــه شـــدد على 
المــواضــيــع  أن «الـــحـــوادث أو 
التي تحدد بكونها انتهاكات 
لـــلاتـــفـــاقـــات المـــرعـــيـــة يــجــري 
تــقــاســمــهــا مـــع الأطــــــراف من 
أجــل اتخاذ إجــراء فعلي في 
شــأنــهــا»، فيما يعد «عملية 
فــــاعــــلــــة فـــــي تــــلافــــي الــــنــــزاع 
وصــون وقــف النار منذ بدء 
الـــعـــمـــل فـــــيـــــه»، مـــلاحـــظـــاً أن 
«انتهاكات كهذه تبلغ كذلك 
إلــــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
كــجــزء مــن الإحــاطــة الــدوريــة 
للبعثة بــمــوجــب التفويض 

الممنوح لها».

انتقل إلى أبوظبي وأشاد بالدور البحريني في كشف الدور الإيراني

وزير الخارجية الأميركي يؤكد من المنامة التزام واشنطن أمن المنطقة
المنامة: عبيد السهيمي

وصــــــــــــل وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو مساء أمس، 
إلــــى أبـــوظـــبـــي بــعــد وقـــفـــة قــصــيــرة 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، فــــي إطـــــــار جــولــتــه 
الإقليمية، وناقش في العاصمتين 
الإقليمية  الأوضـــــاع  الخليجيتين 
وضـــرورة التصدي لــدور إيــران في 

المنطقة.
كـــمـــا جــــــدد الــــــتــــــزام الـــــولايـــــات 
بــالــعــمــل مـــع حــلــفــائــهــا فـــي المنطقة 
لــلــتــصــدي لـــلـــدور الــتــخــريــبــي الـــذي 

تمارسه طهران.
وبـــــــدأ بـــومـــبـــيـــو أمــــــس جــــدول 
أعــمــالــه بــزيــارة المــنــامــة، حيث عقد 
فـــــي قــــصــــر الـــقـــضـــيـــبـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــاً 
مــع الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك مملكة 
البحرين، وناقشا مجمل التطورات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أهـــم 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة. 
وحــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع ولـــــــي الـــعـــهـــد 
البحريني الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ 

خالد بن أحمد آل خليفة.
وأشــــــــــاد الــــعــــاهــــل الـــبـــحـــريـــنـــي 
بـــالـــدور الــتــاريــخــي الــــذي تضطلع 
به الولايات المتحدة على المستوى 
الــعــالمــي، وإسهاماتها فــي ترسيخ 
دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار والــســلام 
الـــدولـــي، وحــرصــهــا عــلــى الــتــعــاون 

مــع الــبــحــريــن والأصـــدقـــاء فــي دول 
المـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف الـــبـــنـــاء عـــلـــى مــا 
تـــحـــقـــق مـــــن إنـــــــجـــــــازات وتـــحـــقـــيـــق 
مــزيــد مـــن الازدهــــــار والـــتـــقـــدم. كما 
رحب بزيارة بومبيو، وأكد أهمية 

تــبــادل مثل هــذه الــزيــارات لتطوير 
أوجـــه الــتــعــاون على كــل الأصــعــدة، 
الــجــوانــب السياسية  لا ســيــمــا فــي 

والاقتصادية والدفاعية.
وقـــــال الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحــمــد 

«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ آل خليفة 
الاجتماع كــان للتأكيد على التزام 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــعـــمـــل مــع 
حلفائها، مــن أجـــل أمـــن واســتــقــرار 
تــقــف مع  المــنــطــقــة، وإن واشـــنـــطـــن 

حــــلــــفــــائــــهــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــــــدور 
الــتــخــريــبــي الــــذي يــمــارســه الــنــظــام 

الإيراني في المنطقة.
بــــدوره، أشـــاد بومبيو بــالــدور 
الــــبــــحــــريــــنــــي فـــــــي كـــــشـــــف الـــخـــطـــر 

الإيراني، كذلك هنأ بومبيو العاهل 
الـــبـــحـــريـــنـــي بـــنـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة الــبــحــريــنــيــة. «الــبــحــريــن 
تــــمــــضــــي دائـــــــمـــــــاً عـــــلـــــى الــــطــــريــــق 
الصحيحة لتحافظ على استقرارها 

واســتــمــراريــة تــطــورهــا وتقدمها». 
وأثــنــى عــلــى الــعــلاقــات الــقــويــة بين 
البلدين الصديقين، بحسب ما نقلت 

وكالة الأنباء البحرينية.
وبــعــد الاجــتــمــاع، تــوجــه وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى مــقــر 
الأســــــطــــــول الأمــــيــــركــــي الـــخـــامـــس، 
للاجتماع مع قيادة الأسطول قبل 
إلــى العاصمة الإمــاراتــيــة  أن يصل 

أبوظبي.

وزير الخارجية الأميركي لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي مساء أمس (أ.ب)وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لدى استقباله نظيره الأميركي مايك بومبيو في المنامة أمس (رويترز)
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فساد الميليشيات يحول دون صرف 
الحوافز النقدية للمعلمين اليمنيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تكتفِ الجماعة الحوثية 
بسرقة المعونات الغذائية المقدمة 
مــــن بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي 
للمعدمين في مناطق سيطرتها، 
لكنها تتطلع بحسب ما أكدته - 
مصادر تربوية في صنعاء - إلى 
السطو على المساعدات النقدية 
الــتــي تــحــاول «يونيسيف» منذ 
أشهر صرفها كحوافز للمعلمين 

اليمنيين.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــتــــــان، 
السعودية والإمــاراتــيــة، أعلنتا 
بــــشــــكــــل مــــشــــتــــرك فــــــي أكــــتــــوبــــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي تقديم 
مــنــحــة قــدرهــا ٧٠ مــلــيــون دولار 
لمصلحة «يونيسيف» مــن أجل 
صرف حوافز شهرية للمعلمين 
الــيــمــنــيــين المــنــقــطــعــة رواتـــبـــهـــم 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة؛ حــــرصــــاً عـــلـــى عـــدم 
ســقــوط الــتــعــلــيــم الـــعـــام وتــوقــف 

الدراسة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اتــــفــــاق 
الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً مع المنظمة الدولية على 
آلــيــة مـــحـــددة لــصــرف الــحــوافــز، 
التي يتوقع أن تكون بــواقــع ٥٠ 
دولاراً لنحو ١٣٥ ألف معلم، فإن 
تعنت الحوثيين في صنعاء حال 
المـــبـــالـــغ حتى  دون صــــرف هــــذه 
الآن. وتــــقــــول مــــصــــادر تــربــويــة 
فــي صــنــعــاء: إن وزيـــر الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
يــحــيــى الـــحـــوثـــي، وهـــــو شــقــيــق 
زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة، اشـــتـــرط على 
«يــونــيــســيــف» أن يــتــم الــصــرف 
للمعلمين بنظر سلطات جماعته 
في صنعاء، بعد أن تورد المبالغ 
إلــــى حــســاب الـــــــوزارة فـــي الــبــنــك 

المركزي بصنعاء.
وبــحــســب المــصــادر نفسها، 
طـــلـــب الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــن 
«يونيسيف» عدم حصر صرف 
الــحــوافــز النقدية على المعلمين 
الرسميين الذين كانوا موجودين 
قبل الانقلاب في ٢٠١٤، وإضافة 

الآلاف مــن أتــبــاع الــجــمــاعــة إلــى 
قــوائــم الــصــرف ممن دفــعــت بهم 
إلـــــى فـــصـــول الـــــدراســـــة لــتــعــلــيــم 
أفــكــارهــا الــطــائــفــيــة واســتــقــطــاب 

الطلبة إلى جبهات القتال.
كــمــا اشـــتـــرط شــقــيــق زعــيــم 
الجماعة - طبقاً لمصادر تربوية 
المــهــن التعليمية في  نــقــابــة  فــي 
صنعاء - أن يتم استقطاع جزء 
مــن الــحــوافــز الــشــهــريــة لمصلحة 
الكوادر الإدارية الموالية للجماعة 
في إدارات التعليم في صنعاء، 
وهــــــــو مــــــا رفــــضــــتــــه الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية ومنظمة «يونيسيف».
وأدى عـــــدم صـــــرف رواتـــــب 
المـــــعـــــلـــــمـــــين وبـــــقـــــيـــــة المــــوظــــفــــين 
الحكوميين في مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة خـــلال ٢٦ شـــهـــراً، إلــى 
تــردي الأوضــاع المعيشية لنحو 
٧ مــلايــين نــســمــة كـــان عــائــلــوهــم 
يعتمدون على الراتب الحكومي 

الشهري للإنفاق على أسرهم.
وألقت أزمة الرواتب بظلالها 
الثقيلة على المعلمين الذين أفادت 
تـــقـــاريـــر المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
بــتــســرب الآلاف منهم مــن نظام 
التعليم بحثاً على مهن أخــرى 
يستطيعون من خلالها الإنفاق 
على ذويهم بعد أن تقطعت بهم 

سبل العيش كافة.
وبحسب مــصــادر حكومية 
في مدينة عدن، كان من المفترض 
أن يــبــدأ صــرف حــوافــز المعلمين 
مــــــن شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) المــاضــي، غير أن تعنت 
الجماعة الحوثية التي تريد أن 
تــتــصــرف فـــي هـــذه المــبــالــغ حــال 

دون البدء في توزيعها.
وكـــــــــــان المـــــــديـــــــر الإقــــلــــيــــمــــي 
المــتــحــدة للطفولة  لمنظمة الأمـــم 
(يــــــونــــــيــــــســــــيــــــف) فـــــــــي الــــــشــــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت 
فــي تصريحات  قـــال  كـــابـــالاري، 
رســمــيــة: إن المنظمة ستبدأ في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج «الــحــوافــز» 
الــخــاص بــالمــعــلــمــين، والــعــامــلــين 
في قطاع الصحة في اليمن الذين 

لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو 
عامين.

وقــال كــابــالاري، فــي مؤتمر 
صحافي كــان عــقــده بالعاصمة 
المــنــظــمــة  الأردنــــــيــــــة عـــــمـــــان: إن 
ســـتـــقـــوم بـــصـــرف حــــوافــــز لــــــ١٣٠ 
ألف معلم لم يستلموا مرتباتهم، 
لـــكـــل مــعــلــم،  بــــواقــــع ٥٠ دولاراً 
ومبلغ آخــر للعاملين فــي قطاع 

الصحة.
ومــــن غــيــر المـــتـــوقـــع – وفــقــاً 
للمصادر - أن تجد هذه الحوافز 
طريقها إلى المعلمين دون موافقة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة الـــتـــي 
ترفض حتى الآن إعداد الكشوف 
الخاصة بالمعلمين وفقاً لقوائم 

عام ٢٠١٤.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة أقـــدمـــت 
على إحداث تغييرات كبيرة في 
المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة الــحــكــومــيــة 
أفــكــارهــا الطائفية،  تــتــوافــق مــع 
المــوظــفــين  قــبــل أن تــقــصــي آلاف 
الإداريين في مفاصل مؤسسات 
التعليم الحكومي وتحلّ مكانهم 
موالين لها، سواء على مستوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة أو عــلــى  المــــنــــاطــــق 

مستوى مديري المدارس.
ولم يتوقف سلوك الجماعة 
عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل لــجــأت إلــى 
فــرض مبالغ مالية على الطلبة 
في معظم المدارس، رغم مجانية 
الــقــوانــين  الــتــي تكفلها  التعليم 
الــيــمــنــيــة الـــنـــافـــذة؛ إذ تـــقـــول إن 
هــذه الأمـــوال يتم توزيعها على 
الــذي يؤكد  المعلمين، في الوقت 
أغــلــب المعلمين الــذيــن لا يــزالــون 
يـــــذهـــــبـــــون إلــــــــى صــــفــــوفــــهــــم أن 
الــقــيــادات الــحــوثــيــة المــعــيــنــة في 
المــدارس هي المستفيد الأول من 

هذه الرسوم غير القانونية.
ويقول المعلمون في مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة، إنــهــم كــانــوا 
يؤملون أن تــؤدي هــذه الحوافز 
إلـــــــى تـــعـــضـــيـــد صــــمــــودهــــم فــي 
المــدارس الحكومية، لكن الإدارة 
الــحــوثــيــة ورغــبــتــهــا فـــي الــعــبــث 
بـــهـــذه الـــحـــوافـــز بــــــددت آمــالــهــم 

حتى الآن.

واشنطن تدين بشدة هجوم الانقلابيين على قاعدة العند

«التحالف» يدمر شبكة اتصالات عسكرية للحوثيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
لــدعــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أمــس 
«الجمعة» تدمير شبكة اتصالات 
عـــســـكـــريـــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، وكــهــف 
خبراء أجانب للتحكم بالطائرات 

من دون طيار.
وذكر التحالف أن الحوثيين 
اســــتــــولــــوا عـــلـــى مــــوقــــع لــشــركــة 
اتـــــــصـــــــالات يــــمــــنــــيــــة، وحـــــولـــــوه 
إلــــى مـــركـــز اتــــصــــالات عــمــلــيــاتــي 
وتـــحـــكـــم بــــالــــطــــائــــرات مــــن دون 
طيار، مشيراً إلى أن تدمير مركز 
الاتصالات والتحكم يتوافق مع 
القانون الدولي الإنساني ومبدأ 
الثنائي». وأكــد أن  «الاســتــخــدام 
الاســــتــــهــــداف يُـــحـــيـــد الــعــمــلــيــات 
الإرهــــابــــيــــة لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
ويحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وكــــان الــحــوثــيــون هــاجــمــوا 
الــعــنــد  قـــــاعـــــدة  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
بــطــائــرة مـــن دون طـــيـــار، يــرجــح 

أنها إيرانية.
وأدى الهجوم الذي نفذ أثناء 
الاســــتــــعــــراض بـــحـــضـــور رئــيــس 
هيئة الأركان في الجيش اليمني 
عــبــد الـــلـــه الــنــخــغــي، إلــــى مقتل 
أربعة جنود وإصابة ٢٠ آخرين 
بـــارزة،  بينهم قــيــادات عسكرية 
وفــــقــــا لمــــصــــادر طـــبـــيـــة فــــي عـــدن 
تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســـط». 
وذكـــــرت المـــصـــادر أن «إصـــابـــات 
عــــدد مـــن قــــيــــادات الــجــيــش بمن 
فــيــهــم رئـــيـــس الأركـــــــــان ونــائــبــه 
وقائد المنطقة العسكرية الرابعة 
كلها طفيفة وأنـــه لا خــطــر على 

حياتهم».
وأعــــربــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأمم المتحدة أمس، عن قلقهما 
الــعــنــف في  إزاء تــصــعــيــد أعـــمـــال 
الـــيـــمـــن، بــعــدمــا شـــن الــحــوثــيــون 
هجوما على استعراض عسكري 
للجيش اليمني في «قاعدة العند 
العسكرية» (٥٠ كيلومترا شمال 
عدن) أول من أمس (الخميس) كان 
يحضره كبار قادة الجيش، وذلك 

بتفجير طــائــرة مــســيــرة مفخخة 
أوقعت قتلى، داعيتين إلى ضبط 
النفس. وأعلنت الولايات المتحدة 
أنــــهــــا «تــــديــــن بـــــشـــــدّة» الـــهـــجـــوم، 
«رويــتــرز»، قــال المتحدث  لـــ ووفقا 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
روبـــرتـــو بـــالاديـــنـــو فـــي بـــيـــان، إن 
«هـــــذا الـــهـــجـــوم يــنــاقــض روحــيــة 
الـــهـــدنـــة فــــي الــــحــــديــــدة والـــتـــقـــدم 
الــــذي تــحــقــق الــشــهــر المـــاضـــي في 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــــم 
المــــتــــحــــدة». وأضــــــــاف بـــالاديـــنـــو: 
«نــــــدعــــــو جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــراف إلــــى 
احترام الالتزامات التي قطعوها 
فـــي الـــســـويـــد... عــبــر نــبــذ الــعــنــف 

والأعمال الاستفزازية».
بــــدوره، أعـــرب مــبــعــوث الأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 

عن قلقه إزاء الهجوم الذي جاء في 
توقيت كان يأمل فيه تحقيق مزيد 
من التقدم في المفاوضات الهادفة 

لإنهاء الحرب.
وكـــتـــب مــكــتــب غــريــفــيــث فــي 
تغريدة على حسابه على موقع 
«تـــويـــتـــر» أنــــه «يــحــث كـــل أطــــراف 
الـــــصـــــراع عـــلـــى مــــمــــارســــة ضــبــط 
الـــنـــفـــس، والامــــتــــنــــاع عــــن المـــزيـــد 
مــن التصعيد». ونــاشــد غريفيث 
أطراف الصراع «العمل على خلق 
مناخ مــوات للحفاظ على الزخم 
الإيــجــابــي الــنــاتــج عــن مــشــاورات 
الــســويــد وعــــن اســتــئــنــاف عملية 

السلام اليمنية».
مــن جانبها دعـــت الإمــــارات، 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــضــغــط على 
الحوثيين محمّلة إياهم مسؤولية 

الــســلــمــيــة. ورأى  الــعــمــلــيــة  بـــــطء 
وزيـــر الــدولــة الإمـــاراتـــي للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش أن الهجوم 
«يـــخـــبـــرك بـــكـــل مــــا تـــحـــتـــاج إلــيــه 
عـــن الـــحـــوثـــيـــين». وكـــتـــب قــرقــاش 
فــي تــغــريــدة باللغة الإنجليزية: 
«مفاوضات السلام بالنسبة لهم 

تكتيك وليست التزاما».
الــــســــفــــيــــر الــــــســــــعــــــودي لــــدى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، وصــف 
يـــوم حــدوثــهــا  الــحــوثــيــة  العملية 
«الإرهــابــيــة»، وقــال فــي تغريدة  بـــ
الـــعـــمـــلـــيـــة  عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» إن 
الإرهابية التي نفذتها ميليشيات 
الحوثي، أكدت أن إيران مستمرة 
الـــتـــي تمتلكها  المـــعـــرفـــة  نــقــل  فـــي 
إلــى الميليشيات الإرهابية  الــدول 
في المنطقة والعالم، وهو مؤشر 

خطير لتنامي قــدرات الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن الــنــظــام 
الإيراني التي يتمدد إرهابها من 

المنطقة إلى أوروبا.
وبـــــــــــــــــــــدوره، نـــــــــــدد الــــســــفــــيــــر 
البريطاني لدى اليمن مايكل آرون 
بــالــهــجــوم الــحــوثــي، وقــــال آرون: 
«أديـــــن اعـــتـــداء الــطــائــرة مـــن دون 
طيار على قاعدة العند التي أدت 
إلى خسائر في أرواح اليمنيين». 
وأضــاف: «تصعيد النزاع في أي 
مكان في اليمن يتعارض مع روح 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم حــيــث اتــفــق 
الــطــرفــان على وقــف إطـــلاق النار 
فــي الــحــديــدة كخطوة أولــى نحو 
السلام. يجب على جميع الأطراف 
إظــــهــــار ضـــبـــط الـــنـــفـــس وتــجــنــب 

الأعمال الاستفزازية».

جانب من الاستعراض العسكري لدى تعرضه للهجوم في قاعدة العند أول من أمس (رويترز)

فريق حقوقي يمني يكشف عن معتقلات حوثية لتعذيب النساء
عدن: «الشرق الأوسط»

كــشــف فــريــق حــقــوقــي يمني 
فـــي بــيــان لــــه، أمــــس، عـــن وجـــود 
معتقلات حوثية خاصة بتعذيب 
الـــنـــســـاء فــــي صـــنـــعـــاء ومــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة كـــمـــا كــشــف 
عـــن أســـمـــاء قــــيــــادات الــحــوثــيــين 
المتورطين في عمليات التعذيب 
والخطف التي طالت المئات من 

النساء اليمنيات.
وقــــال فــريــق الــيــمــن الــدولــي 
للسلام، في البيان الذي اطلعت 

عليه «الشرق الأوسط»، إنه حصل 
على معلومات مفصلة تتضمن 
أســمــاء قــيــاديــين مــن ميليشيات 
الحوثي مسؤولين بشكل مباشر 
عــن اعــتــقــال وتــعــذيــب عــدد كبير 
مــن الــنــســاء فــي ســجــون البحث 
الجنائي ومعتقلات سرية أخرى 

في صنعاء.
وذكر البيان أن كلا من، أبو 
رائد وهاس، وأبو صقر سلطان 
زابن، وحسن بتران، وأحمد مطر، 
أبـــرز الشخصيات الحوثية  هــم 
المــــســــؤولــــة فــــي صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 

مناطق الجمهورية اليمنية عن 
اعتقال عدد كبير جدا من النساء 
الــيــمــنــيــات والـــقـــيـــام بتعذيبهن 
وتهديد أهاليهن بعدم الحديث 
لـــدى  المـــطـــالـــبـــة إعــــلامــــيــــا أو  أو 
الــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيـــة لــــلإفــــراج 

عنهن.
وأكد الفريق الحقوقي وجود 
ما يزيد على ألفي معتقلة يقبعن 
في معتقلات جماعة الحوثي في 
صنعاء قال إنهن ممن اعترضن 
عــلــى ســيــاســة الــقــمــع والإرهـــــاب 
وعـــبـــرن عـــن مــواقــفــهــن بــالــطــرق 

الــســلــمــيــة ومـــنـــهـــا حـــريـــة الـــــرأي 
والتعبير التي أصبحت جريمة 
في نظر هذه الميليشيا الإرهابية، 
بعد مراقبتهن في الأماكن العامة 

والخاصة.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر أفــــــادت 
الــفــريــق الــحــقــوقــي بــــأن قـــيـــادات 
حوثيين «اعتقلوا فتيات بعد أن 
استدرجوهن باتصالات هاتفية 
عبر ما يسمى الزينبيات وفور 
الالتقاء بهن باشروهن بالضرب 
بــالــعــصــي الــكــهــربــائــيــة، ثـــم يتم 
أخـــــذهـــــن جــــبــــرا إلــــــى مــعــتــقــلات 

الــحــوثــي ليتم تعذيبهن بطرق 
وحـــــشـــــيـــــة ومــــــحــــــاولــــــة انــــــتــــــزاع 
اعترافات بالقوة بالإضافة إلى 

نهب ممتلكاتهن الشخصية».
وقـــــــــال الــــفــــريــــق الـــحـــقـــوقـــي 
إن عــمــلــيــات الاعــتــقــال زادت في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة لــتــطــال الــنــســاء 
فـــي الــبــيــوت والــــشــــوارع بحجج 
واهــيــة، إذ يستخدم الحوثيون 
مــجــمــوعــة «الــزيــنــبــيــات» (الأمـــن 
النسائي الحوثي) حتى أصبح 
المواطن البسيط - على حد قول 
الـــفـــريـــق - «يـــخـــشـــى مــــن خــــروج 

نسائه من البيت سواء للمدرسة 
أو الجامعة أو حتى المستشفى 
أو السوق بعد أن تضاعفت هذه 
الانـــتـــهـــاكـــات والــــجــــرائــــم بــشــكــل 

كبير».
وذكــــر فــريــق الــيــمــن الــدولــي 
لــلــســلام فـــي بــيــانــه «أنــــه يخشى 
الإفصاح عن كثير من المعلومات 
التي وصلته من المصدر تجنبا 
لـــتـــعـــرض المــــصــــدر والمـــعـــتـــقـــلات 
وذويــــــهــــــن لـــلـــضـــرر مـــمـــا جــعــلــه 

يتحفظ على نشرها».
وطـــــالـــــب الــــفــــريــــق الـــجـــهـــات 

المــعــنــيــة بـــســـرعـــة الـــتـــحـــرك لـــدى 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والمـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة لـــــلـــــضـــــغـــــط عــــلــــى 
الميليشيات من أجل الإفــراج عن 
المعتقلات والقبض على الجناة 

وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة.
وحــــمــــل الــــفــــريــــق مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة المــســؤولــيــة 
الــكــامــلــة عـــن ســـلامـــة المــعــتــقــلات 
وذويــــهــــن ومــــا قـــد يــلــحــقــهــن من 
ضــرر أو إيـــذاء بدني أو معنوي 

أو نفسي.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

صـــــعـــــدت فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
مــن حــمــلات الــقــمــع ضــد الــنــســاء 
اليمنيات، بمزاعم منع الاختلاط 
في الجامعات والأماكن العامة، 
إلــــى حــمــلات التضييق  إضـــافـــة 
على الناشطات وترويع ذويهن.

ولا تــوجــد أرقــــام دقــيــقــة عن 
حـــجـــم الــــنــــســــاء المـــعـــتـــقـــلات فــي 
ســجــون المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
لكن تقارير حقوقية تقدر أنهن 
بــالمــئــات، فــي ظــل عــدم استطاعة 
أهــالــيــهــن الــحــديــث أو المــطــالــبــة 

بالإفراج عنهن.

الميليشيات تقصف قرية بعيدة عن نقاط التماس وتقتل ٨ أطفال ونساء في حجة

الانقلابيون قتلوا ٣٧ مدنياً عبر ٤٦٤ خرقاً لهدنة الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

رصــــدت خــلــيــة الــتــنــســيــق في 
مــركــز الــعــمــلــيــات المــتــقــدم بمحور 
ارتـــكـــبـــتـــه  الــــحــــديــــدة ٤٦٤ خــــرقــــاً 
ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ 
فـــي ١٨ ديسمبر  الــهــدنــة  ســـريـــان 
المـــاضـــي وحــتــى  (كــــانــــون الأول) 
تــاريــخ ٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

.٢٠١٩
وقالت الخلية في تقرير لها، 
نـــشـــرتـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة «ســـبـــأ»، إن «ميليشيا 
الحوثي الانقلابية ارتكبت ٤٦٤ 
خــرقــاً فــي محافظة الــحــديــدة، ما 
إلــــى اســتــشــهــاد ٣٧ مــواطــنــاً  أدى 
وإصـــابـــة ٣١٢ آخـــريـــن، جــراحــات 
بعضهم خطيرة»، وإن «الخروقات 
الحوثية مستمرة بمختلف أنواع 
الأســـــلـــــحـــــة وتــــســــتــــهــــدف مــــنــــازل 
المواطنين والأماكن العامة ومواقع 

الجيش».
وأكـــــــد مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
الــلــجــنــة أن «المــيــلــيــشــيــا مستمرة 
فــــي تـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــا الــدفــاعــيــة 
عـــن طــريــق زراعـــــة الألـــغـــام وحــفــر 
الـــخـــنـــادق والمــــمــــرات الــبــريــة عند 
المداخل والمواقع الرئيسية». ونوه 
بــأن «الميليشيا تــهــدف مــن خلال 
هـــــذه الــــخــــروقــــات المــــتــــزايــــدة إلـــى 
اســتــفــزاز قـــوات الــجــيــش الوطني 
والتحالف، في تعمد واضح منها 

لإفشال اتفاق استوكهولم».
ودعا المصدر العسكري ذاته 
«مكتب المبعوث لليمن إلى اتخاذ 
الــخــطــوات الـــلازمـــة والــجــديــة من 
أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً 
عن هــذه الانتهاكات والخروقات 
والالـــتـــزام بــالاتــفــاق الــــذي تــقــوده 

الأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــخــــصــــوص 
الحديدة».

وتواصل ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة ارتــــكــــابــــهــــا المــــجــــازر 
العُزل في عــدد من  بحق المدنيين 
الــيــمــنــيــة، خصوصاً  المــحــافــظــات 
عـــقـــب كــــل هـــزيـــمـــة تــتــكــبــدهــا فــي 
مــعــاركــهــا مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
المسنود من تحالف دعم الشرعية 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، وأبــرزهــا في 
البيضاء وتعز والقرى الجنوبية 
لمدينة الحديدة الساحلية، المطلة 

على البحر الأحمر.
وارتــــــــكــــــــبــــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانقلاب، مساء الخميس، مجزرة 
بــحــق المــدنــيــين بــمــديــنــة حـــرض، 
شمال حجة المحاذية للسعودية، 
بقصف مدفعي على قرية شليلة 
التابعة لــحــرض، وراح ضحيته 
٤ أطــــفــــال و٤ نـــســـاء وأصــــيــــب ٧ 
آخــــرون، طبقاً لمــا أفـــاد بــه المــركــز 
الإعــــلامــــي لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــذي نقل عــن المواطن  الخامسة 
أحــــمــــد الـــشـــلـــيـــلـــي، أحــــــد ســـكـــان 
المنطقة، قوله إنه «نحو الساعة 
العاشرة والنصف من مساء يوم 
الــخــمــيــس، وصــلــت ٧ مــقــذوفــات 
إلى قرية شليلة التي يوجد بها 
عشرات الأسر من أبنائها وكذلك 
من نازحي القرى المجاورة، وقد 
وقعت اثنتان من هذه المقذوفات 
عـــلـــى مــــنــــازل المــــواطــــنــــين أودتــــــا 
بحياة ٤ أطفال و٤ نساء إحداهن 
حـــامـــل، فــيــمــا أصـــيـــب ٧ آخــــرون 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء بــجــروح 
مختلفة منها حالتان حرجتان، 
وتـــــم إســــعــــاف جــمــيــع الــجــرحــى 
ونقلهم إلى مستشفيات المملكة 
بــجــازان». وأضــاف: «كما تسبب 
الــقــصــف فـــي نــفــوق أكــثــر مـــن ٥٠ 

رأســــــــاً مـــــن مـــــواشـــــي المــــواطــــنــــين 
واحتراق سيارتين».

وتــــــتــــــعــــــمــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــــقــــلابــــيــــة اســــتــــهــــداف الـــقـــرى 
الآهلة بالسكان، حيث استهدفت 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، ســـوق حــيــران 
بمحافظة حجة بقصف مدفعي 
أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل طـــفـــل وجـــــرح 
آخرين، فيما توفي المواطن علي 
جابري بديدي من أبناء حيران، 
مساء الأربعاء الماضي، في أحد 
مــســتــشــفــيــات جــــيــــزان الـــــــذي تــم 
إسعافه إليها بعد إصابته عصر 

الجمعة في استهداف الميليشيات 
لسوق حيران. ميدانياً، تواصل 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي تقدمها 
فــــي جـــبـــهـــات صـــعـــدة والـــضـــالـــع 
والبيضاء والــجــوف، والتصدي 
لمحاولات تسلل الانقلابيين إلى 
مواقعها في الحديدة والمناطق 
الجنوبية للمدينة، وسط تكبيد 
الانــقــلابــيــين الــخــســائــر الــبــشــريــة 

الكبيرة.
وتكبدت ميليشيات الانقلاب 
خــــــلال الــــــــــ٧٢ الــــســــاعــــة المـــاضـــيـــة، 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 

الــكــبــيــرة فـــي مـــعـــارك مـــع الجيش 
الوطني وغارات مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
وأعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
ــــــوطــــــنــــــي، مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس،  ال
تـــمـــكـــنـــهـــا، بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة، مـــن إحـــــراز تــقــدم 
جديد في مديرية الحشوة شرق 
محافظة صعدة، المعقل الرئيسي 
لميليشيات الانقلاب. ونقل المركز 
الإعــــلامــــي لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي عن 
اللواء التاسع حرس حدود  قائد 
العميد محمد هـــادي العملسي، 

تأكيده أن «قوات الجيش الوطني 
تــوغــلــت الأربـــعـــاء، أكــثــر مــن ٥ كم 
في معركة السد في هضبة برط 
العنان، حيث تمكنت من تحرير 
عـــــــدد مــــــن المــــــواقــــــع فــــــي مـــنـــاطـــق 
القذاميل التابعة لمديرية الحشوة 
بمحافظة صعدة (شمال غرب)».

وأوضــــــــح أن «المـــــعـــــارك ضــد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
مستمرة مــنــذ يــومــين، فــي جبهة 
بـــــرط الـــعـــنـــان الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
الجوف (شمال) ومديرية الحشوة 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة صـــعـــدة»، وأن 

«قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــتــقــدم 
بخطى واثقة لتضييق الحصار 
عــــــلــــــى مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي 

الانقلابية».
وأشــــــــار الـــعـــمـــيـــد الــعــمــلــســي 
إلــى أن «المــعــارك العنيفة أسفرت 
عـــــن ســـــقـــــوط عـــــــدد مـــــن عـــنـــاصـــر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بين 
قتيل وجريح، إلى جانب خسائر 

أخرى في العتاد».
كما أكد المركز «تحرير قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مــواقــع جــديــدة 
مـــن قــبــضــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
قــلــعــة وادي آل  بـــعـــد  الانـــقـــلابـــيـــة 
جبارة باتجاه مركز مديرية كتاف 

(شمال)».
رافــــــق ذلـــــك ســـقـــوط عـــــدد مــن 
عـــنـــاصـــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة بــــين قــتــيــل وجـــريـــح، 
خــلال اليومين الماضيين، بنيران 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جــبــهــة 
الــشــامــيــة، شــمــال غــربــي مــديــريــة 
بـــاقـــم، عــقــب مــحــاولــتــهــم التسلل 
إلى مواقع الجيش الوطني بهدف 
ســـحـــب جـــثـــث قــــتــــلاهــــم، إضـــافـــة 
إلـــى اســتــهــداف مــدفــعــيــة الجيش 
الــــوطــــنــــي تــــحــــركــــات وتــــعــــزيــــزات 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى شــعــب 
الـــعـــمـــانـــي فــــي جــبــهــة الـــشـــامـــيـــة، 
الذي سيطرت عليه قوات الجيش 

الوطني قبل أيام.
وفــــــــــي الـــــــضـــــــالـــــــع، جـــــنـــــوب، 
حــــــررت قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين، عـــدداً 
مــن المــواقــع والمــرتــفــعــات الجبلية 
الــتــي كــانــت ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة تتمركز بــهــا بمحيط 
مدينة دمــت، شــمــال، بعد معارك 
قتل فيها ما لا يقل عن ١٢ انقلابياً 

وجرح آخرين.
وســــــيــــــطــــــرت الــــــــقــــــــوات عـــلـــى 
السلسلة الجبلية الممتدة من جبل 
مضرح وصولاً إلى الجبال المطلة 
على قرية الاثلة والمعرش، وعدد 
مــن المـــواقـــع الأخــــرى غـــرب مدينة 

دمت.
وفـــــــــــــي الــــــــــحــــــــــديــــــــــدة، حــــيــــث 
تـــســـتـــمـــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 
فـــي خــــرق هـــدنـــة وقــــف الـــنـــار من 
خــــلال قــصــف الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
وقصف ومهاجمة مواقع القوات 
المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي، 
أحــبــطــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
من ألوية العمالقة محاولة تسلل 
ميليشيات الانــقــلاب فــي منطقة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، 
جـــنـــوب، بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
قــصــفــهــا الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة فــي 
حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي والــتــحــيــتــا، 

جنوب الحديدة.
وأفاد المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة بقيام الانقلابيين، خلال 
الساعات الماضية، بقصف «أحياء 
سكنية في مديرية حيس وسقوط 
عـــــدد مــــن الــــقــــذائــــف عـــلـــى مـــنـــازل 
المـــواطـــنـــين وتـــدمـــيـــرهـــا، وخــلّــفــت 
أضـــــراراً كــبــيــرة بــالمــنــازل وخلقت 
حــــالــــة مــــن الــــخــــوف والــــهــــلــــع فــي 

صفوف النساء والأطفال».
وكان طفلان أصيبا برصاص 
قــنــاصــة مــن ميليشيات الحوثي 
فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا بــرصــاص 
الانقلابيين أثناء إطلاق النار على 
الــطــفــلــين حـــين مـــرورهـــمـــا بــجــوار 
الــطــفــل  مــنــزلــهــمــا وأدت لإصـــابـــة 
يــحــيــى أحــمــد مــشــعــشــع بطلقتي 
رصاص في الساق وأصيب الطفل 
علي طالب حسن بطلقة رصاص 

في الفخذ.

جانب من ميناء الحديدة... ويبدو أحد العناصر الحوثية التي تسلمت الميناء في مسرحية تم رفضها دوليا (رويترز)
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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «عمليات تسلل عبر الحدود»

مقتل فلسطينية وجرح ٢٥ خلال «مسيرات العودة» في غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســعــفــون إن جــنــوداً 
إسرائيليين قتلوا بالرصاص 
امــــــــــــــرأة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أثـــــنـــــاء 
احتجاجات على حدود قطاع 
غـــزة أمـــس الــجــمــعــة، فيما أكــد 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إطــــلاق 
جــــــنــــــوده الـــــــرصـــــــاص بــحــجــة 
حـــــصـــــول هــــجــــمــــات بـــقـــذائـــف 
وحــــجــــارة وعــمــلــيــات اخـــتـــراق 
لــــــلــــــحــــــدود، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 

«رويترز».
وقـــــــــــــال أشـــــــــــــرف الـــــــقـــــــدرة 
المتحدث باسم وزارة الصحة 
أمـــــــل مــصــطــفــى  فــــــي غـــــــزة إن 
الــتــرامــســي (٤٣ عــامــاً)  أحـــمـــد 
ـــــتـــــلـــــت شــــــــرق مــــديــــنــــة غــــزة 

ُ
«ق

بـــــرصـــــاص جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 
بإصابتها في رأســهــا»، وذلك 
خلال مشاركتها في المظاهرة 
الحاشدة التي تنظم أسبوعياً 
فـــي إطــــار «مــســيــرات الـــعـــودة» 
عــلــى الـــحـــدود مــنــذ ٣٠ مـــارس 
المـــاضـــي. وتــابــع  الـــعـــام  (آذار) 
الـــبـــيـــان: «أصـــيـــب ٢٥ آخــــرون 
بــرصــاص الــجــيــش مــن بينهم 
صحافيان ومسعف»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي للوكالة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «تــــجــــمــــع خــــلال 
ســــــــاعــــــــات بــــــعــــــد الــــــظــــــهــــــر مـــا 
يـــقـــارب مـــن ١٢ ألــــف مــتــظــاهــر 
ومـــتـــظـــاهـــرة فــــي مــــواقــــع عـــدة 
عـــلـــى طــــــول الــــســــيــــاج الأمـــنـــي 
لــقــطــاع غـــــزة». وأضــــــاف: «قـــام 
المـــحـــتـــجـــون بــــإحــــراق إطــــــارات 
الــســيــارات ورشـــقـــوا الــحــجــارة 
ورمـــوا مـــواد متفجرة وقنابل 
يدوية في اتجاه قوات الجيش 
الإســرائــيــلــي والــســيــاج الأمني 
لـــقـــطـــاع غــــــزة. وخــــــلال أعـــمـــال 
الشغب قام مشبوهان بعبور 
السياج الأمني من شمال قطاع 
غـــزة والــتــســلــل إلـــى إســرائــيــل، 
لكن الجيش قام بإطلاق النار 

اتــجــاهــهــمــا، مــا أجبرهما  فــي 
على العودة».

الــجــيــش  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الإسرائيلي رد «وفــق المعايير 
والإجراءات المتبعة باستخدام 
وسائل تفريق الشغب وإطلاق 

النار».
وفـــــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة، 
اعـــتـــقـــلـــت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال ٤ 
مــــــواطــــــنــــــين مـــــــن مــــحــــافــــظــــات 
أمــــس. وأفــــادت  مختلفة فــجــر 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بــــــأن قـــــوات 
خــــاصــــة وجـــــنـــــوداً فـــــي جــيــش 
الاحـــــتـــــلال اقـــتـــحـــمـــوا قــريــتــي 
كــفــر نــعــمــة وبــلــعــين غــــرب رام 
الله بعد فــرض حصار مشدد 
عليها فجر الجمعة. وأضافت 

المـــصـــادر أن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
أطــــلــــقــــوا قـــنـــابـــل «إنـــيـــرجـــيـــا» 
(طاقة) داخل منزل المواطن أبو 
مهدي أبو رحمة، ما أدى إلى 
احــتــراق وتخريب أجـــزاء منه، 
فيما تــم اعــتــقــال نجله مهدي 
أبـــو رحــمــة وقــريــبــه طـــارق أبــو 
رحـــمـــة فــــي بـــلـــعـــين، واعـــتـــقـــال 

جابر عبده من كفر نعمة.
مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــة ثــــــــانــــــــيــــــــة، 
رشـــــــق مـــســـتـــوطـــنـــون صـــبـــاح 
الــجــمــعــة مـــركـــبـــات المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين بالحجارة قرب 
بــــلــــدة تــــقــــوع جــــنــــوب شـــرقـــي 
بـــيـــت لـــحـــم. وأفــــــــادت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة مـــن الـــبـــلـــدة بــــأن أكــثــر 
مــن ٥٠ مستوطناً استباحوا 

المنطقة وتجمعوا على المدخل 
الــشــمــالــي ورشــــقــــوا المــركــبــات 
بالحجارة، ما أدى إلى تحطم 

عدد من المركبات وزجاجها.
وفي منطقة شرق الخليل، 
أصــيــب المــواطــن سفيان غــازي 
الـــســـكـــافـــي (٣٥ عــــامــــاً) عــصــر 
الــــجــــمــــعــــة بـــــــرصـــــــاص قـــــــوات 
الاحـــــتـــــلال بـــــدعـــــوى مـــحـــاولـــة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن. وذكــــرت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن قـــوات 
الـــجـــيـــش أطـــلـــقـــت الــــنــــار عــلــى 
الفلسطيني بدعوى محاولته 
تنفيذ عملية الطعن، مــا أدى 
إلــى مقتله، فيما ذكــرت وزارة 
الـــــشـــــاب أصـــيـــب  الــــصــــحــــة أن 
بــــــــجــــــــروح خــــــطــــــيــــــرة. وأفــــــــــاد 

المــدنــي الفلسطيني  الارتـــبـــاط 
بــأن المــواطــن لــم يُــقــتــل، بــل هو 
مــصــاب فـــي الــبــطــن والــقــدمــين 
وتــــــــم نــــقــــلــــه إلــــــــى مــســتــشــفــى 
«شعاري تسيدق» في القدس 

الغربية.
وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــدس 
اعـــــتـــــقـــــلـــــت قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي، أمــس، طفلين من 
داخــل مسجد بيتونيا جنوب 
رام الله، بعد أن اقتحمت قوات 
كـــبـــيـــرة مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال 
البلدة. واقتادت قوات الاحتلال 
إلى  اعتقالهما  الطفلين عقب 
معتقل عوفر المقام على أراضي 

البلدة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، حــمّــل 

الفلسطينيون حكومة إسرائيل 
مسؤولية موت الأسير سامي 
أبـــــو ديــــــــاك، الأســــيــــر المـــريـــض 
بالسرطان، والذي لا يتلقى ما 
يحتاج إليه من عــلاج. وقالت 
«مفوضية الشهداء والأســرى 
والجرحى» في الهيئة القيادية 
العليا لحركة «فتح» في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غــــــزة إنـــهـــا 
«تـــنـــدد بـــالأحـــكـــام والــــقــــرارات 
والــــــســــــيــــــاســــــات والــــــقــــــوانــــــين 
العنصرية الإسرائيلية الظالمة 
التي تحرم الأسير الفلسطيني 
من الحق في الحرية والحياة، 

بل تهدد حياته باستمرار».
ر نـــشـــأت الــوحــيــدي 

ّ
وحــــــذ

الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم «مـــفـــوضـــيـــة 

الشهداء والأسرى والجرحى» 
ومــــمــــثــــل حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» فــي 
لجنة الأسرى للقوى الوطنية 
والإســــلامــــيــــة فــــي قــــطــــاع غـــزة 
مــن خــطــورة الــوضــع الصحي 
لــــلأســــيــــر ســــامــــي أبـــــــو ديـــــــاك، 
ابــــــن بــــلــــدة ســـيـــلـــة الـــظـــهـــر فــي 
قـــــضـــــاء جـــــنـــــين، الــــــــــذي يـــرقـــد 
فــــــي «عـــــــيـــــــادة طـــبـــيـــة بـــائـــســـة 
فــــي ســـجـــن الـــرمـــلـــة مـــنـــذ أيــــام 
وهـــو مــصــاب بــــورم ســرطــانــي 
ويعيش تحت مقصلة الإهمال 
الطبي والتسويف والمماطلة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي اســـتـــهـــداف 
واضــح لحياة الأســيــر». وذكر 
الوحيدي بحسب أسرى حركة 
«فتح» أن الأسير سامي عاهد 

عبد الــلــه أبــو ديـــاك الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٥ عــامــاً والمــعــتــقــل في 
سجون الاحــتــلال الإسرائيلي 
منذ ١٧ سنة (منذ العام ٢٠٠٢) 
والمحكوم بالسجن ٣ مؤبدات 
٣٠ عـــامـــاً - كـــانـــت أجــــريــــت لــه 
عملية جــراحــيــة فــي سبتمبر 
فـــي مستشفى  (أيـــلـــول) ٢٠١٥ 
ســـــــوروكـــــــا الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تــم 
خلالها استئصال ٧٠ سم من 
الأمــعــاء وتــعــرض لخطأ طبي 
بـــعـــد الــعــمــلــيــة وتــــلــــوث كــبــيــر 
فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــلـــيـــة، مــــا أدى 
إلــــى إصـــابـــة الأســـيـــر بــالــفــشــل 
الكلوي والرئوي ومضاعفات 
خطيرة في بقية أعضاء جسده 
ويخضع تحت أجهزة التنفس 
الصناعي وتأثير المخدر منذ 

أكثر من ٣٠ يوماً.
وأفاد الوحيدي بأن جسد 
الأسير سامي أبو دياك لم يعد 
يحتمل العلاج الكيماوي وأن 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة الإســرائــيــلــيــة 
حــــددت جــلــســة خــاصــة فــي ١٣ 
فبراير (شــبــاط) المقبل للنظر 
فـــي طــلــب الإفـــــــراج المـــبـــكـــر، ما 
يــعــنــي «الــتــســويــف والمــمــاطــلــة 
واستهداف حياة الأسير الذي 
فـــي أي لحظة  المــــوت  يــتــهــدده 
عـــلـــمـــا بــــأنــــه لـــــم يـــكـــن يــعــانــي 
الأمــــــــــــراض قــــبــــل الاعـــــتـــــقـــــال». 
وحمّلت المفوضية الفلسطينية 
الاحــــــــــــتــــــــــــلال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن حياة 
الأســــــيــــــر ســـــامـــــي أبـــــــو ديـــــــاك، 
مشددة على دور الأمم المتحدة 
ومــنــظــمــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة 
والـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
الأحـــــــمـــــــر ومـــــكـــــتـــــب المـــــفـــــوض 
الــــســــامــــي لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وكـــافـــة 
المنظمات الدولية والإنسانية 
في إنقاذ حياة الأسير المهدد 
بالموت. يذكر أن للأسير شقيقاً 
اسمه سامر معتقلاً في سجون 
الاحـــــتـــــلال ومـــحـــكـــومـــاً أيـــضـــاً 

بالسجن مدى الحياة.

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

ع منصبه 
ّ
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يود

بالتهديد بقصف «مواقع إيرانية» في لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس أركــــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي، الــجــنــرال غـــادي آيــزنــكــوت، 
خــــلال خـــطـــاب وداع لــــه، أمــــس الــجــمــعــة، 
بقصف «مواقع إيرانية في لبنان مثلما 
يــحــصــل مـــع ســــوريــــا»، فـــي حــــال الــقــيــام 
بإنتاج أو تخزين أسلحة إيرانية جديدة.
وقـــــال آيـــزنـــكـــوت، الـــــذي يــنــهــي يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، خــدمــتــه الــعــســكــريــة، إن 
جيشه «جــاهــز ليعمل ضــد لبنان بشكل 
علني إذا تموضعت هناك إيران عسكرياً». 
وأضـــاف: «إســرائــيــل تعمل حالياً بشكل 
ســري في لبنان ولا نهاجم فيه بصورة 
جــلــيــة. ولـــكـــن مـــحـــاولـــة إيــــــران الــحــثــيــثــة 
إدخــــال أســلــحــة وإقـــامـــة مــصــانــع أسلحة 
ستجعلنا نرى في كل موقع وكل قاعدة 

هدفاً عسكرياً للضرب».
وجاءت هذه التصريحات في إطار رد 
آيزنكوت على التصريحات المتتالية التي 
يدلي بها الجنرال يتسحاق بريك، الذي 
أنهى هــذا الأســبــوع عمله رئيساً لدائرة 
شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي. 
ومما قاله أمس إن إسرائيل ليست جاهزة 
لحرب على ثلاث جبهات في وقت واحد 
الله» في لبنان وقطاع  (سوريا و«حــزب 
غزة) فيما الجيش الإسرائيلي يعاني من 
نواقص خطيرة تجعل إسرائيل وكأنها 
ر بشكل خاص 

ّ
سفينة «تايتانيك». وحذ

من الوضع مع سوريا، قائلاً إن إسرائيل 
لم تأخذ في حساب تخطيطاتها احتمال 
تغيّر الوضع في سوريا لمصلحة النظام 
الحالي. وقال: «ما حصل من بقاء بشار 

الأســــــد رئـــيـــســـاً مـــدعـــومـــاً بــشــكــل ســاحــق 
مــن روســيــا وإيــــران، يمكن أن يـــؤدي إلى 
اســــتــــعــــادة الـــجـــيـــش الــــــســــــوري عــافــيــتــه 
ويــصــبــح تــهــديــداً جــديــاً لإســـرائـــيـــل. لكن 
لــم تعد نفسها وجيشها لهذه  إسرائيل 

ر».
ّ
اللحظة... وأنا أحذ

وكـــان بــريــك قــد بــدأ يطلق صرخات 
التحذير والإنذار منذ فترة، لكن انتقاداته 
اقــتــراب إنهائه الخدمة، فتم  اشــتــدت مــع 
تعيين لجنة عسكرية داخل الجيش لإجراء 
فحص لادعاءاته. وقبل يومين استدعاه 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى  رئــيــس 
جلسة لشرح موقفه. وفي ساعة متقدمة 
من مساء الخميس، عقد نتنياهو جلسة 
تـــشـــاوريـــة بـــحـــضـــور آيـــزنـــكـــوت وعـــشـــرة 
جـــنـــرالات آخـــريـــن، بينهم رؤســــاء أركـــان 
ســابــقــون، وعـــدد مــن العلماء والباحثين 
في الشؤون العسكرية وشخصيات ذات 
النائب من حزب  وزن جماهيري، بينهم 

العمل المعارض عومر بار ليف.
وفـــــي خـــتـــام الــــلــــقــــاء، أصــــــدر مــكــتــب 
إنــه استمع إلى  نتنياهو بياناً، قــال فيه 
«اســتــنــتــاجــات الــلــجــنــة المــعــنــيــة بفحص 
جــــاهــــزيــــة جـــيـــش الـــــدفـــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــلـــحـــرب... وســـيـــواصـــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
دراســـــــــــــــة هــــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع وســــيــــتــــخــــذ 
الاســتــنــتــاجــات المــطــلــوبــة. وقـــــال رئــيــس 
الوزراء إن جيش الدفاع جاهز للحرب إلى 
جانب الضرورة لمواصلة العمل على سد 
الفجوات التي لا تــزال مــوجــودة. الرؤية 
الأمنية لعام ٢٠٣٠ ستجعل جيش الدفاع 
أكــثــر اســتــعــداداً للتعامل مــع التحديات 

المستقبلية».

يلتقي قادة أوروبيين في القدس ويزور ترمب في البيت الأبيض ويخطب في اللوبي اليهودي الأميركي

نتنياهو يعد لحملة دولية «تسانده» في الانتخابات المقبلة
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مــصــادر سياسية فــي تل 
أبــيــب أن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
لــن يكتفي بلقاء  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قبل 
أســبــوعــين فــقــط مــن مــوعــد انــتــخــابــات 
الـــكـــنـــيـــســـت المـــقـــبـــلـــة، بـــــل يـــعـــد أيـــضـــاً 
لحملة دولية متعددة الأطــراف لدعمه 
ومساندته حتى يُعاد انتخابه لرئاسة 

الحكومة من جديد ويهزم منافسيه.
وعــــــــــددت هـــــــذه المــــــصــــــادر أربــــعــــة 
لــقــاءات تــم إعـــدادهـــا حــتــى الآن تصب 

في هذا الاتجاه، هي:
>  المــشــاركــة فــي مــنــتــدى دافـــوس 
الاقتصادي العالمي في سويسرا، بعد 
أســبــوعــين. وكــــان نــتــنــيــاهــو أعــلــن أنــه 
لــم يكن يخطط لحضور المؤتمر هذه 
السنة، إلا أنــه غــيّــر رأيـــه فــجــأة عندما 
علم بأن الرئيس الأميركي سيحضره، 
طــالــبــاً إجـــــراء لـــقـــاء مــعــه عــلــى هــامــش 
المـــنـــتـــدى. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا ألـــغـــى تــرمــب 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي هــــــذا المـــنـــتـــدى بــســبــب 

قــال نتنياهو إنه  الــحــكــومــي،  الإغـــلاق 
ســيــحــضــر دافـــــوس ليلتقي كــثــيــراً من 

كبار الزعماء في العالم.
> عقد قمة سياسية فــي القدس 
الـــغـــربـــيـــة، الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، لمــجــمــوعــة 
«فيشيغراد»، التي تضم كلاً من بولندا 
وهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك، التي 
تتعارض في مواقفها مع السياسات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــي. والاتــــــجــــــاه هــــو أن تــعــقــد 
الــقــمــة فــي ١٩ فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل. 
وسيسعى نتنياهو إلى إضفاء طابع 
درامي على اللقاء، فيسعى إلى اتخاذ 
قرارات «مشاغبة» بمعنى أنها تخالف 
الــــقــــرارات والــســيــاســات المــتــفــق عليها 
في الاتــحــاد الأوروبـــي، التي تعتبرها 
إســرائــيــل مــعــاديــة لــهــا، خــصــوصــاً ما 
بــالــشــأنــين الفلسطيني  يــتــصــل مــنــهــا 

والإيراني.
>  القيام بزيارة إلى تشاد للإعلان 
من هناك عن تجديد العلاقات الثنائية 
الــجــانــبــين. ومــعــروف أن الرئيس  بــين 
الــتــشــادي، إدريـــس ديــبــي، قــام بــزيــارة 

أولــــــى لإســــرائــــيــــل، فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقال نتنياهو 
وقــتــهــا إنــــه ســـيـــزور إنــجــمــيــنــا قــريــبــاً 
لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين رسمياً. ويحاول نتنياهو 
التأكيد على أهمية هذه الخطوة، ليس 
فقط بسبب اتفاقات التعاون الثنائي 
مع تشاد في كل المجالات، مثل مكافحة 
الإرهــاب، والمساعدات الأمنية والمياه، 
والزراعة، بل بشكل خاص كونها دولة 

إسلامية.
>  لكن أهم حدث في هذه الحملة 
سيكون في نهاية مارس (آذار) المقبل، 
حــيــث يــســافــر إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ويلتقي الرئيس ترمب ويخطب أمام 
مــؤتــمــر الــلــوبــي الإســرائــيــلــي «أيــبــاك». 
ويــخــطــط نتنياهو لأن يــكــون خطابه 
في المؤتمر مميزاً، علماً بأنه يتقن فن 
الخطابة خصوصاً باللغة الإنجليزية 
باللكنة الأمــيــركــيــة الأصــلــيــة، ويهوى 
الــــــوقــــــوف عــــلــــى المــــــســــــرح، خـــصـــوصـــاً 
أمــــام عــــدد هــائــل مـــن المـــنـــدوبـــين يصل 
أحــيــانــاً إلــــى ٢٠ ألـــفـــاً، يــهــبــون واقــفــين 

ومصفقين له بين جملة وأخــرى. وهو 
إلــى مثل هــذا الظهور،  بحاجة مــاسّــة 
بسبب خلافاته مع شرائح من اليهود 
الأمـــيـــركـــيـــين. فــفــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــوجــد نــحــو ٦ مــلايــين يــهــودي، ثلاثة 
أرباعهم يصوتون للحزب الديمقراطي. 
ويشعر هـــؤلاء بــأن سياسة نتنياهو 
في إسرائيل تتماثل تماماً مع التيار 
فــي حــين أن غالبيتهم  الأرثـــوذكـــســـي، 
تنتمي إلى التيار الإصلاحي الليبرالي 
فــــي الـــيـــهـــوديـــة. وســـيـــكـــون نــتــنــيــاهــو 
مـــعـــنـــيـــاً بـــتـــحـــســـين عــــلاقــــاتــــه مـــعـــهـــم. 
أمــام اللوبي  الــعــرض الخطابي  وبعد 
الـــيـــهـــودي، يــفــتــرض أن يــعــقــد رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي لــقــاء فـــي الــبــيــت 
الأبيض مع الرئيس ترمب. وسيكون 
موعد هذه الزيارة قبل أسبوعين فقط 
من الانتخابات الإسرائيلية. ويضاف 
إلى ذلك ما نشر في إسرائيل في الأيام 
الأخيرة عن خطر تدخلات أجنبية في 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة عـــن طــريــق 
ر رئيس المخابرات 

ّ
«السايبر»، إذ حــذ

العامة (الــشــابــاك)، نــداف أرغــمــان، من 

تــدخــلات خارجية مــن الممكن أن تؤثر 
على نتائج انتخابات الكنيست. وقد 
فهم المستمعون لأرغمان، خلال مؤتمر 
«أصدقاء جامعة تل أبيب»، أنه يقصد 
روسيا. ولكن يتضح أن هناك أكثر من 
جهة دولية مرشحة لمثل هذا التدخل، 
بينها الصين ومنظمات دولية أيضاً. 
إلــى أن  وتشير المعارضة الإسرائيلية 
نتنياهو سيكون أول المستفيدين من 
مثل هذا التدخل. وقالت رئيسة حزب 
«ميرتس» اليساري، تمار زاندبرغ، إن 
الــقــوى الأمنية أن تتأكد مــن أن  «عــلــى 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن 

يعمل لصالح صديقه (نتنياهو)». 
ونـــفـــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الروسية، ديمتري بيسكوف، الأربعاء 
المـــاضـــي، تــدخــل بــــلاده فــي انــتــخــابــات 
إســرائــيــل أو غــيــرهــا مـــن دول الــعــالــم. 
ونقلت وكــالــة «سبوتنيك» عــن قوله: 
«لا تـــقـــرأوا مـــا تــكــتــبــه وســـائـــل الإعـــلام 
لـــــم ولا ولـــن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة. روســـــيـــــا 
تتدخل في أي انتخابات في أي دولة 

في العالم».

كرواتيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــــلــــــــى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن إعــــــــــــلان 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــكــــرواتــــي، أنـــدريـــه 
بـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش، تـــفـــهـــمـــه لـــتـــراجـــع 
إسرائيل عن بيع جيشه ١٢ طائرة «إف 
قـــرّر عدم  فــإنــه  الــصــنــع،  ١٦» أميركية 
الاكتفاء بإلغاء صفقة الطائرات، بل 
ألغى كل الصفقة الموقعة بين البلدين، 
وبموجبها تقتني كــرواتــيــا أسلحة 
الــصــنــع. وبذلك  وذخــيــرة إسرائيلية 
تـــكـــون إســـرائـــيـــل قـــد خـــســـرت صفقة 

دسمة بقيمة نصف مليار دولار.
وكـــان المــديــر الــعــام لــــوزارة الأمــن 
أنــهــى  قـــد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أودي آدم، 
إلــى كرواتيا، أمــس (الجمعة)،  زيــارة 
وقــدّم اعتذاراً رسمياً باسم الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لمــــســــؤولــــي المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــكـــــرواتـــــيـــــة، مـــوضـــحـــاً 
بــنــيــامــين  أن حـــكـــومـــتـــه ورئـــيـــســـهـــا، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـــــســـــؤولـــــي الـــصـــنـــاعـــة 
العسكرية الإسرائيلية بذلوا جهوداً 
خــارقــة لإتــمــام الصفقة، لكن الرفض 
الأميركي القاطع هو الذي تسبب في 

تراجع إسرائيل عنها.
فــــازت  ومـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل 
بــالمــنــاقــصــة عـــلـــى هـــــذه الــصــفــقــة فــي 
المـــاضـــي، وبــمــوجــبــهــا  مـــــارس (آذار) 
تبيع أسلحة وذخائر وبضمنها سرب 
الــطــائــرات الحربية الــتــي خــرجــت من 

الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، 
وذلــــك بــعــد إجـــــراء تــحــديــثــات كــثــيــرة 
عــلــيــهــا وتـــزويـــدهـــا بــأنــظــمــة تــوجــيــه 
إلكترونية من صنع إسرائيلي. لكن 
الــــولايــــات المــتــحــدة اعــتــرضــت بــشــدة 
على هــذه الصفقة. وبعد مفاوضات 
عــــســــيــــرة عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن مـــســـتـــوى، 
شــــارك فــيــهــا نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الأمـــن 

الـــســـابـــق أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان وقــــادة 
الجيش، وافق «البنتاغون» على بيع 
الطائرات، بشرط أن يتم نزع الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة عنها. فرفضت 
كرواتيا هذا الشرط. وتوجه نتنياهو 
إلى وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، في اللقاء الذي جمعهما في 
الــبــرازيــل على هــامــش حفل تنصيب 

الرئيس الجديد، جائير بولسونارو، 
طالباً المرونة، فرفض. كما رفض وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي المستقيل، جيمس 
مـــاتـــيـــس، طـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو تــخــفــيــف 
شروط الولايات المتحدة بهدف إنجاز 
الصفقة، وقــال إن موقفه نهائي، كي 
يقطع الطريق على بحث الموضوع مع 

الرئيس دونالد ترمب.

وقد أعربت كرواتيا عن غضبها 
مــن هـــذا الــتــطــور، وطــالــبــت إســرائــيــل 
بتنفيذ التزامها بأي شكل. وأمهلت 
إســرائــيــل حتى يــوم أمـــس، ١١ يناير 
(كانون الثاني)، لتنفيذ الصفقة، وإلا 
فإنها ستلغي الصفقة بمجملها. ثم 
قررت إبطال الصفقة بمجملها. وقد 
هرع آدم ليشرح للحكومة الكرواتية 
المــوقــف، وبــعــد مــحــادثــاتــه فــي زغــرب 
صدر بيان عن رئيس الوزراء الكرواتي 
جاء فيه: «أبلغني المدير العام لوزارة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة بـــأن إســرائــيــل لن 
تــكــون قــــادرة عــلــى تــوفــيــر طــــراز (إف 
الـــذي تعهدت بــه، وبالتالي فإن   (١٦

كرواتيا تلغي الصفقة».
الــدفــاع الكرواتية  وأبـــدت وزارة 
تفهماً للموقف الإســرائــيــلــي، فقالت 
في بيان إن «إسرائيل لم تكن قــادرة 
على التغلب على معارضة الولايات 
المتحدة لصفقة ببيع ١٢ طــائــرة إلى 
كرواتيا». وقــال آدم، في بيان، أمس: 
«لــــســــوء الــــحــــظ، لــــم تــكــتــمــل شــــروط 
الصفقة ولم نتمكن من إتمامها بسبب 
مشكلات لم يكن من الممكن توقعها، 
ولـــــم تـــكـــن تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــدولـــتـــين 
(إســرائــيــل وكــرواتــيــا). تتوقع وزارة 
الأمــن الإسرائيلية مواصلة التعاون 
المثمر مــع كــرواتــيــا، سنبذل قصارى 
جهدنا لتعميق علاقتنا في مجالات 

واسعة».

ميركو صندوف رئيس أركان القوات المسلحة الكرواتية (يسار) يصافح أودي آدم 
رئيس وفد وزارة الدفاع الإسرائيلية في زغرب أول من أمس (أ.ب)

ر «قنبلة غاز» بقائده
ّ

جندي إسرائيلي يفج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الــعــســكــريــة فــي تل 
أبيب جندياً بعدما فجّر قنبلة في غرفة 
قائده العسكري، على الطريقة «الداعشية». 
فــقــد هــجــم عــلــى قـــائـــده واحــتــضــنــه، وهــو 

يصيح: «لتموتوا جميعاً معي».
ووقـــــعـــــت الــــحــــادثــــة يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
الماضي، لكنها بقيت طي الكتمان إلى أن 
نشرت، أمس (الجمعة). وأوضح مصدر 
عسكري أن الجندي عنصر في الجيش 
الـــنـــظـــامـــي يـــخـــدم فــــي قــــاعــــدة عــســكــريــة 
إسرائيلية قرب منطقة نابلس المحتلة في 
الضفة الغربية. وقد أمره قائده بأن يرتّب 
وينظّف له الغرفة. وبدا عليه التذمر من 
هذه المهمة، لكنه بدأ ينفذ الأوامر. وخلال 
ذلك عثر على قنبلة غاز. فتوجه إلى قائده 
يسأله عما يفعله بهذه القنبلة، فأجابه: 
«ألقها في سلة المهملات». فصمت لحظة، 
ثم نزع عنها فتيلها وألقاها أرضاً داخل 

الغرفة وانقض على قائده يحضنه بشدة 
وهو يصيح: «أنا ميت، فلتموتوا جميعاً 

معي».
لــم تحدث  وانــفــجــرت القنبلة، لكنها 
ضرراً كبيراً. لكن الجندي والقائد ومعهم 
عدة جنود آخرون، أصيبوا بجروح خفيفة 
من جــراء الشظايا والــحــرارة التي تسبب 
بــهــا الـــغـــاز فـــي عــيــون الــحــاضــريــن. وقـــال 
مــنــدوب الــنــيــابــة الــعــســكــريــة إن «الــصــدفــة 
فقط منعت كارثة في المعسكر. فلو كانت 
تلك قنبلة متطورة أكثر، لكانت نتيجتها 

مقتل كل الحاضرين».
الــشــرطــة العسكرية تحقيقاً  وأجـــرت 
فـــي الـــحـــادث تـــبـــينّ مــنــه أن الــجــنــدي كــان 
قــد استدعي إلــى مكتب القائد مــن وحــدة 
قــتــالــيــة، قــبــل ٣ شـــهـــور. وتــلــقــى أمــــراً بــأن 
يبقى يخدم في هذه الغرفة ويترك الوحدة 
القتالية. وراح يشغّله الضابط خادماً له 
ولــضــيــوفــه. فــلــم يتقبل الأمـــر وأعــــرب عن 

احتجاجه بهذه الطريقة الفتاكة.
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اللجنة الإعلامية تؤكد موافقة بري على عقدها

احتدام السجال حول دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية 
ولا طلب لتأجيلها حتى الآن

بيروت: كارولين عاكوم

احــتــدم الــســجــال فــي لــبــنــان حـــول القمّة 
الاقتصادية التنموية المزمع عقدها في ١٩ 
و٢٠ يناير (كــانــون الثاني) الحالي نتيجة 
اعـــتـــراض رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري على 
دعـــوة ليبيا بعدما كــان قــد طــالــب بتأجيل 
القمة لعدم مشاركة ســوريــا، ورأى البعض 
أن موقف بــري هــو رســالــة للنظام السوري 

بعد فتور العلاقة بينهما.
ومــــع بـــقـــاء رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة خـــارج 
سياق هــذا الــســجــال، وتأكيد مــصــادرهــا أن 
مــوعــد الــقــمــة لا يـــزال قــائــمــا، جـــاء الــــردّ عبر 
اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة بالتأكيد أنه 
سبق لبري أن وافق على دعوة ليبيا وهو ما 
وصفه مكتب بري بالمعلومات المختلقة، فيما 
نقلت معلومات عن توجّه نواب ووزراء في 

«الثنائي الشيعي» لمقاطعة القمة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الأمين العام 
المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب 
الأمين العام السفير حسام زكي بعد وصوله 
إلى بيروت لمتابعة الإجــراءات اللوجيستية 
فــــي مــــوعــــدهــــا، وأن  الـــقـــمـــة  الــــخــــاصــــة، «أن 
التجاذبات اللبنانية في شأنها داخلية لا 

تخص الجامعة المعنية بانعقادها».
وقــــالــــت مــــصــــادر الــــرئــــاســــة الــلــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوسط» التحضيرات للقمة لا تزال  لـ
مستمرة ولغاية الساعة لم يأتنا أي طلب من 
جامعة الدول العربية أو أي دولة لتأجيلها»، 
في وقت بدأ إرسال الدعوات إلى المشاركين».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكّــــــــدت مــــصــــادر الــلــجــنــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  الإعــلامــيــة لــلــقــمــة، لــــ
لا أحــد يريد الــدخــول فــي سجال مــع رئيس 
البرلمان وبيانها كان لتوضيح الأمور وليس 
أكثر، مضيفة: «لو كان بري اعترض على هذا 
ا على الأقــلّ عملنا 

ّ
الأمــر في وقــت سابق كن

على معالجة القضية بالطريقة المناسبة».
مـــن جــهــتــه، وضــــع الـــقـــيـــادي فـــي «تــيــار 
المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش مـــوقـــف بــري 
في إطــار محاولته تسليف النظام السوري 
موقفا بعد الفتور في العلاقة بينهما عبر 
الدعوة إلى تأجيل القمة إذا لم تدع سوريا، 
إلــى قضية دعــوة  ليعود بعد ذلــك ويتطرق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  لــيــبــيــا. وقــــال عــلــوش لــــ
«يبدو أن بري على علم بأن القمة ستؤجّل 
فـــــارتـــــأى الــــتــــصــــرف عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــاس»، 
الــيــوم يعكس  الــحــاصــل  مضيفا: «الــســجــال 
إشكالية حيال انعقاد القمة، وهو الأمر الذي 
قد يستدعي اتخاذ قرار تأجيلها، وقناعتي 

اء حول هذا الأمر 
ّ
هي أن الغموض غير البن

قد يؤدي إلى اتخاذ هذا القرار».
وبــعــد اعـــتـــراض بـــري عــلــى دعـــوة ليبيا 
على خلفية قضية اختطاف الإمـــام موسى 
الصدر ودخول المجلس الشيعي الأعلى على 
الخط، محذرا من تداعيات هذه الدعوة في 
الــشــارع، رمــت اللجنة الإعلامية المسؤولية 
في ملعب الرئيس بري، وقالت في بيان «إن 
التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس 
(آب) الماضي بالتنسيق بين مختلف الإدارات 
الرسمية»، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة العليا 
المنظمة للقمة ورئيس اللجنة التنفيذية زارا 
كلا من بري ورئيس الحكومة المكلف سعد 
ــــــوزراء المــخــتــصــين وأطــلــعــاهــم  الــحــريــري وال
على كل الترتيبات المتعلقة بالقمة والــدول 
المشاركة فيها والمواضيع المقترحة لوضعها 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، والمـــوازنـــة التقديرية 
الخاصة بها وغيرها من المواضيع، ووافق 
الجميع على النقاط التي عرضت وصدرت 

في وقت لاحق المراسيم الخاصة بالقمة.
وفــيــمــا يــتــعــلّــق بـــدعـــوة لــيــبــيــا وســوريــا 
أوضـــحـــت الــلــجــنــة: «أبـــلـــغ رئـــيـــس الــبــرلمــان 
عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة 
ليبيا عــلــى أن تــوجــه الــدعــوة عــبــر الــقــنــوات 
الدبلوماسية، فتم ذلك بواسطة مندوب ليبيا 
لدى جامعة الدول العربية. أما حول سوريا، 
فأوضح عضوا اللجنة لبري أن هذه المسألة 
مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى وزراء الخارجية، وليس قرارا 
أنـــه خـــلال القمة  لــبــنــانــيــا». وذكّــــرت اللجنة 
بــيــروت عــام ٢٠٠٢،  العربية التي عقدت فــي 
شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى.

وجاء ردّ بري عبر مكتبه بنفي معلومات 
اللجنة المتعلقة بدعوة سوريا وليبيا، واصفا 
الــصــحــة»،  «المختلقة والــعــاريــة مــن  إيــاهــا بـ
مــبــديــا «اســـتـــغـــرابـــه الـــشـــديـــد أن يــصــل هــذا 
الأســلــوب مــن الاخــتــلاقــات والتلفيقات لهذا 
المستوى من القضايا والمقام». وأكد أن «وزير 
المال علي حسن خليل زار رئيس الجمهورية 
بناءً لطلب الرئيس بري محتجاً على توجيه 

دعوات إلى الليبيين».
وبينما لم يصدر أي موقف عن «حزب 
الــلــه»، جــاء موقف المجلس الشيعي الأعلى 
إثــره  الـــذي عقد اجتماعا طــارئــا أعــلــن على 
دعم موقف بري، وحمّل السلطات اللبنانية 
مسؤولية التقاعس عن القيام بواجباتها في 
هذه القضية. كما حذر المجلس من «تجاهل 
ردود الــفــعــل الــشــعــبــيــة الـــتـــي قـــد تــنــتــج عن 

الإصرار على دعوة الوفد الليبي».

الأمين العام لتيار «المستقبل»:
 الحريري لن يتراجع عن تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

«تيار المستقبل»  شدد الأمين العام لـ
أحـــمـــد الـــحـــريـــري عــلــى ثـــوابـــت الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري فـــــي تـــألـــيـــف 
الحكومة، مشيرا إلى أنه «لا تراجع عنها، 
لأن الرئيس الحريري في موقفه يحترم 
إرادة نــاســه وأهـــلـــه، ويــصــون الــدســتــور 
والـــصـــلاحـــيـــات والأصــــــــول المــتــبــعــة فــي 

تأليف الحكومات».
وجــــال أحــمــد الــحــريــري فـــي منطقة 
عـــكـــار، بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات الــرئــيــس 
الــحــريــري، لــلاطــلاع عــلــى الأضــــرار التي 
أصابت القرى المتضررة جراء العاصفة 

الأخيرة ولا سيما في سهل عكار.
وتطرق أحمد الحريري إلى دور إيران 
«فــي زعزعة استقرار المنطقة العربية»، 
وقــــــال: «نـــخـــوض المـــعـــركـــة مـــع المـــشـــروع 
العربي الذي يشبهنا، وفي وجه المشروع 
الإيراني الذي يفاخر باحتلال العواصم 
الــعــربــيــة، ونــحــن فــي لــبــنــان نــواجــه هــذا 

المشروع الذي يحلم بأن نكون واجهة له».
وإذ أكـــد أن «خــطــاب الــرئــيــس سعد 
الحريري دائما خطاب وطني وجامع»، 
قــــال أحـــمـــد الـــحـــريـــري: «انـــكـــشـــف الــيــوم 
مــن يــريــد الــعــمــل لأجـــل الــبــلــد ومـــن يريد 
التعطيل، وكل من يظن أن تيار المستقبل 
موجود ليغطي أي مشروع ضد مصلحة 
الــبــلــد فــهــو مــخــطــئ. ذهــبــنــا إلـــى تسوية 
من ضمن قناعاتنا ومعرفتنا بــأن ثمة 
من يتربص بهذا البلد، ولا بد من قطع 
الــطــريــق عــلــيــه كـــي لا يــحــول لــبــنــان إلــى 
ساحة كما فعل في سوريا والعراق، وكل 
ما يقوم به الرئيس الحريري هو لحماية 

الناس».
وأشار الأمين العام لتيار «المستقبل» 
إلى أن «المرحلة طويلة وبحاجة إلى صبر 
وتأن وحكمة، وألا نعطي فرصة للطرف 
الآخر كي يجرنا إلى مشروعه. مشروع 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتضمن 
خريطة طريق للانتظام والبناء والإنجاز 

وليس خريطة طريق للهدم».

حزب «القوات» يتبرأ من فيديو 
يسيء للوزير باسيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
إلــــــــى وزيــــــر  رفـــــضـــــه «أي إســــــــــــــاءة» 
الخارجية جبران باسيل بعد انتشار 
مقطع فــيــديــو عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي يظهر بعض الطلاب الذين 
يحملون أعــلام «القوات» ويحتفلون 
بفوزهم في انتخابات جامعة الحكمة 
عــلــى وقــــع أغــنــيــة مــســيــئــة لــبــاســيــل. 
وجــــــدد الــــحــــزب تــمــســكــه «إلــــــى أبــعــد 
الحدود بالمصالحة التي نحرص على 
صيانتها وحمايتها وتحصينها»، 
كما تتمسك «الــقــوات» «بلغة المحبة 
والـــســـلام والانـــفـــتـــاح والــــحــــوار الـــذي 
فـــي أي ظــــرف من  يــتــوقــف  يــجــب ألا 

الظروف».
وفـــــــي بـــــيـــــان أصـــــــدرتـــــــه الــــــدائــــــرة 
الإعـــلامـــيـــة فـــي «الـــــقـــــوات»، قـــالـــت إن 
«الــــلــــغــــة الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي الــفــيــديــو 
مرفوضة وبعيدة عن نهج «القوات» 

وثــــقــــافــــتــــهــــا الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الـــفـــكـــر 
الـــســـيـــاســـي والمــــحــــاجــــجــــة بــالمــنــطــق 
السياسي والحوار». وإذ أشارت إلى 
أن الفيديو «مسرب أي ليس الغرض 
مــنــه الــنــشــر والــتــعــمــيــم»، أكـــد الــحــزب 
رفضه هذه اللغة حتى في الجلسات 
المغلقة. ولفتت إلى أن «هناك محاولة 
لاســتــغــلال هــذا الفيديو فــي محاولة 
لحرف الأنظار عن نتائج الانتخابات 
الــطــالــبــيــة فـــي الــحــكــمــة الـــتـــي حققت 
فيها «القوات» بالتحالف مع الكتائب 

والاشتراكي انتصارا كاسحا».
وجــــــددت «الـــــقـــــوات» الــتــأكــيــد أن 
«الـــلـــغـــة المـــرفـــوضـــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
الـــفـــيـــديـــو جـــــــاءت كـــــرد فـــعـــل نــتــيــجــة 
احتقان طويل بدأ عشية الانتخابات 
واســـتـــمـــر مــــع تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة فــي 
ظــــل مـــــحـــــاولات تــحــجــيــم «الـــــقـــــوات» 
وإخراجها من الحكومة، الأمــر الذي 
يـــؤكـــد ضـــــرورة الابـــتـــعـــاد عـــن أجــــواء 

التشنج والتسخين».

معتقل لبناني سابق في ليبيا بصدد الادعاء على هنيبعل القذافي أمام المحاكم الدولية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رجــــــــل لــــبــــنــــانــــي كــــان 
مختطفاً في ليبيا لمدة ١٠٠ يوم، 
أنـــــه وفـــريـــقـــه الـــقـــانـــونـــي بــصــدد 
الادعـــــــــــاء عـــلـــى هـــنـــيـــبـــعـــل مــعــمــر 
أمـــام المحكمة الجنائية  الــقــذافــي 
الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا تــبــين أن هــنــاك 
المــوقــوف في  علاقة بــين هنيبعل 
لبنان والجماعات التي اختطفته 
فـــي لــيــبــيــا، وأن «الـــجـــرائـــم الــتــي 
تــعــرض لها فــي ليبيا تــرقــى إلى 
مــســتــوى الــجــرائــم الــتــي تخضع 
لأحـــــــــكـــــــــام وصــــــــلاحــــــــيــــــــات هــــــذه 

المحكمة».
وشـــــــــــرح الــــــدكــــــتــــــور حـــســـين 
حــــبــــيــــش الــــــــــذي كــــــــان مــخــتــطــفــاً 
فــــي لــيــبــيــا، تــــوازيــــاً مــــع تــوقــيــف 
هنيبعل الــقــذافــي فــي لــبــنــان، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي ظــــروف خطفه 
يــــــوم فــي  لمــــــدة ١٠٠  واحــــتــــجــــازه 
ليبيا، وبينّ «المعاناة التي عاشها 
والتعذيب الذي تعرض له، والذي 
لا يدل إلا على قصد القتل من قبل 

الخاطفين».
وعــــن الـــعـــلاقـــة بـــين المـــوقـــوف 

هـــــنـــــيـــــبـــــعـــــل مــــــعــــــمــــــر الـــــــقـــــــذافـــــــي 
والــــجــــمــــاعــــات الــــتــــي اخــتــطــفــتــه، 
أشار حبيش إلى أنها «كانت عبر 
وسيط في لبنان يدعى صالح كان 
يتولى التنسيق بين القذافي الابن 
والجهة الخاطفة على مسمع من 
المخطوفين». وأكد أنه كانت هناك 

ضغوط تُمارس من قبل ما سماه 
الــقــذافــي» على الرعايا  «عصابة 
اللبنانيين في ليبيا، مترافقة مع 
«تهديدات توجه للسفير اللبناني 

لدى ليبيا».
وتـــحـــدث حــبــيــش عـــن مــســار 
الشكاوى الجزائية التي تقدم بها 

القذافي،  في لبنان ضد هنيبعل 
والــتــي ادعــى فيها على هنيبعل 
بــجــرائــم الخطف وحــجــز الحرية 
وتـــألـــيـــف جـــمـــاعـــات وعـــصـــابـــات 
إرهــابــيــة ومــحــاولــة الــقــتــل وجــرم 

التدخل في هذه الجرائم.
وأشار حبيش إلى «الضغوط 

الـــــتـــــي تُـــــــمـــــــارَس عــــلــــى الـــقـــضـــاء 
اللبناني ما أدى إلى عرقلة سير 
المـــلـــفـــات، رغــــم اعــــتــــراف الــقــذافــي 
الابــن وثبوت مسؤوليته»، علماً 
بــأنــه أثـــنـــاء اخــتــطــافــه فـــي ليبيا 
توجهت عائلته بطلب بواسطة 
مدعي عــام التمييز لكي يمارس 
الــقــذافــي نـــفـــوذه عــلــى الــخــاطــفــين 
والــطــلــب مــنــهــم إطـــــلاق الــدكــتــور 
الــقــذافــي  حــســين حــبــيــش، إلا أن 
رفــــض الــطــلــب ثـــم عــــاد واشـــتـــرط 
لــه بتوجيه كلمة  لاحــقــاً السماح 
مــتــلــفــزة لــلــشــعــب الــلــيــبــي لــشــرح 
ظــروف اعتقاله في لبنان مقابل 

إطلاق سراح المخطوفين.
ونـــــاشـــــد حـــبـــيـــش الـــجـــهـــات 
الرسمية، وتحديداً وزيــر العدل 
ســلــيــم جــريــصــاتــي «الــعــمــل على 
حــــســــن ســــيــــر الــــــــدعــــــــاوى وعــــــدم 
عــــرقــــلــــتــــهــــا مـــــــن خـــــــــلال طـــلـــبـــات 
يــــســــتــــحــــيــــل الــــــــوصــــــــول إلــــيــــهــــا، 
والــــــوقــــــوف إلــــــى جــــانــــب مـــواطـــن 
لــبــنــانــي طــلــبــاتــه مــحــقــة، ولــيــس 
إلــى جــانــب الــجــانــي الـــذي ارتكب 
عـــشـــرات جـــرائـــم الــقــتــل والمــلاحــق 

دولياً من قبل (الإنتربول)».

هنيبعل القذافي

استنفار للجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية

لبنان يقرر التعامل «دبلوماسياً» مع الاستفزازات الإسرائيلية في الجنوب
بيروت: بولا أسطيح

خطفت الجبهة الجنوبية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة بــين 
لبنان وإســرائــيــل الأضـــواء من 
العالقة داخلياً،  الملفات  باقي 
مــع انتقال إسرائيل مــن حملة 
البحث عن الأنفاق التي أطلقتها 
الشهر الماضي، إلى الشروع في 
بناء حائط إسمنتي وإنشاءات 
نــقــاط التحفظ على الخط  فــي 
الأزرق. وفاقمت الاســتــفــزازات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــــــن مــــخــــاوف 
خبراء عسكريين ربطوا بينها 
وبــين التصعيد الأمــيــركــي في 
ى  وجه «حزب الله»، الذي تجلَّ
أخــيــراً بــالمــواقــف الــتــي أطلقها 
وزير الخارجية مايك بومبيو 
الذي يجول في المنطقة، والتي 
اعتبر فيها أنه لا يمكن القبول 
بــالــوضــع الـــراهـــن لــلــحــزب في 

لبنان.
وشهدت المنطقة الحدودية 
أمــــــــــس اســــــتــــــنــــــفــــــاراً لـــلـــجـــيـــش 
اللبناني وقــوات «اليونيفيل» 
الــــلــــذيــــن اســـتـــقـــدمـــا تـــعـــزيـــزات 
كـــبـــيـــرة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة، ونـــفـــذا 
انـــتـــشـــاراً فــــي الـــجـــهـــة المــقــابــلــة 
للمنطقة التي واصلت إسرائيل 

فيها إنشاء جدار إسمنتي. 
وقــــــــــــــالــــــــــــــت «الـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» إن الــقــوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــامـــت بــتــركــيــب 
٦ بلوكات إسمنتية بمحاذاة 
السياج التقني في مستوطنة 
«مـــــســـــكـــــافـــــعـــــام» عـــــنـــــد نـــقـــطـــة 
المــــــحــــــافــــــر، فـــــــي خـــــــــــراج بــــلــــدة 
العديسة - قــضــاء مرجعيون، 
على الرغم من اعتراض الدولة 
إلــى استنفار  اللبنانية، لافتة 
للجيش وقـــوات «اليونيفيل» 

في الجانب اللبناني.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، أفـــــادت 
الـــــوكـــــالـــــة بــــمــــبــــاشــــرة الــــقــــوات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة أعــــــمــــــال صــب 
الإســـمـــنـــت فــــي مـــجـــرى الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، بـــمـــحـــاذاة الــســيــاج 
الــتــقــنــي عـــنـــد نــقــطــة المـــحـــافـــر، 
فــي خـــراج بــلــدة الــعــديــســة، في 
المــنــطــقــة الـــتـــي يــتــحــفــظ لــبــنــان 
عـــلـــيـــهـــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــنــطــقــة 
محتلة. كما أشارت إلى إطلاق 
إســرائــيــل طــائــرة صغيرة فوق 

المــحــافــر، سبقها  أجـــواء محلة 
تـــحـــلـــيـــق لــــلــــطــــيــــران الـــحـــربـــي 
المـــــعـــــادي فـــــي أجـــــــــواء مــنــطــقــة 

مرجعيون.
وتابعت قيادة «اليونيفيل» 
عـــــن كــــثــــب المــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الحدود. وقال الناطق الرسمي 
بـــاســـم «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» أنـــدريـــا 
الـــــقـــــيـــــادة عــلــى  تـــيـــنـــنـــتـــي، إن 
«تــــــواصــــــل تـــــــام مـــــع الأطــــــــراف 
لتفادي أي سوء فهم، وإيجاد 
حـــل مــشــتــرك لــهــذه الــقــضــيــة»، 
موضحاً أن جنود «اليونيفيل» 
موجودون على الأرض لمراقبة 
الوضع، والحفاظ على الهدوء 

على طول الخط الأزرق.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، شــــــــــددت 
مصادر عسكرية لبنانية على 
أن التوجه هــو لحل الموضوع 
دبلوماسياً، لافتة في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أن  لـــــ
«السلطات السياسية تتواصل 

مع المجتمع الدولي، والجيش 
يــــنــــســــق مـــــــع «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» 
لمــــحــــاولــــة احــــــتــــــواء المــــوضــــوع 
ومــنــع التصعيد». وأوضــحــت 
المــصــادر أن «الــجــيــش موجود 
على الحدود ويراقب الأشغال 
الإســرائــيــلــيــة، وهــــو فـــي حــالــة 
جــهــوزيــة تــامــة فــي حــال تطور 
كـــنـــا نــعــتــقــد أن  الــــوضــــع، وإن 
الــتــصــعــيــد  لا أحـــــــد يـــنـــاســـبـــه 

العسكري الكبير».
وكـــــشـــــفـــــت المـــــــــصـــــــــادر عـــن 
اجتماع جديد ستعقده اللجنة 
الثلاثية، التي تضم ممثلين عن 
الجيشين اللبناني والإسرائيلي 
وقـــوات «اليونيفيل» الأسبوع 
المقبل، لبحث المستجدات، علماً 
بــأن اجتماعاً مماثلاً عُقد أول 
أمـــس، دان خــلالــه الجانب  مــن 
الــلــبــنــانــي «اســتــمــرار خــروقــات 
جيش العدو الإسرائيلي البرية 
والبحرية الجوية، التي تنتهك 

الـــخـــط الأزرق والـــــقـــــرار ١٧٠١ 
والـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة، وتــهــدد 
باستئناف الأعمال العدائية».

الخارجية  وشجبت وزارة 
اللبنانية «الاعتداء الإسرائيلي 
الجديد على السيادة اللبنانية، 
عــــبــــر الـــــقـــــيـــــام بــــبــــنــــاء حـــائـــط 
وإنـــــــشـــــــاءات داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، فــي نــقــاط التحفظ 
بــالــقــرب  الـــخـــط الأزرق،  عـــلـــى 
مــــــــن المـــــســـــتـــــعـــــمـــــرة المـــــســـــمـــــاة 
(مــســكــافــعــام)». واعـــتـــبـــرت في 
بيان «أن مــن الأجـــدر أن يلتئم 
يــتــعــامــل  مــجــلــس الأمـــــــن، وأن 
المجتمع الدولي مع هذا الخرق 
الواضح والصريح للقرار ١٧٠١، 
الــشــكــوى المقدّمة  كما فعل مــع 
مـــن قــبــل الـــعـــدو الإســرائــيــلــي». 
وأوضــحــت أن وزيــر الخارجية 
والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعمال، جبران باسيل، أعطى 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه، بُــــعــــيــــد اجـــتـــمـــاع 

المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدفـــاع، إلــى 
مـــنـــدوبـــة لــبــنــان الـــدائـــمـــة لــدى 
المــتــحــدة، لتقديم شكوى  الأمــم 
أمام مجلس الأمن بالخروقات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــبـــريـــة، والـــتـــي 
تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 

١٧٠١، وتـــهـــدد الاســـتـــقـــرار في 
الـــجـــنـــوب والمـــنـــطـــقـــة. كــمــا دعــا 
كـــافـــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــخــارج «لشرح  اللبنانية فــي 
المــــــوقــــــف الــــلــــبــــنــــانــــي مــــــن هــــذا 

التعدي الإسرائيلي الجديد».

وكان المجلس الأعلى للدفاع 
قــــد انـــعـــقـــد مــــســــاء الــخــمــيــس، 
فـــــــي الـــــقـــــصـــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
لمــــتــــابــــعــــة المـــــســـــتـــــجـــــدات عــلــى 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، وأكــــد أن 
«لــــبــــنــــان ســـيـــســـتـــكـــمـــل مـــســـار 

الـــــتـــــفـــــاوض لــــحــــل الــــنــــزاعــــات 
الحدودية، وسيطلب من قوات 
الــعــامــلــة تحمل  (الــيــونــيــفــيــل) 
مسؤولياتها كاملة، في تنفيذ 
القرار ١٧٠١، والحفاظ على أمن 

الحدود اللبنانية».
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات 
عــشــيــة زيـــــارة مــرتــقــبــة لــوكــيــل 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، ديــفــيــد 
هــيــل، إلــى بــيــروت، الأحـــد، من 
المرجح أن يشدد خلالها على 
وجوب تجنب تصعيد التوتر 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، مع 
التأكيد على ضرورة استمرار 
الأطراف اللبنانية في سياسة 
الــنــأي بــالــنــفــس عــن الــنــزاعــات 

الإقليمية.
ورغـــــــــم تـــطـــمـــين عـــــــدد مــن 
الـــــخـــــبـــــراء، بــــــأن مـــــا تــــقــــوم بــه 
إسرائيل هي إجراءات دفاعية 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــــــع لــــبــــنــــان، 
إقــدامــهــا على أي  مستبعدين 
عدوان كبير، فإن رئيس مركز 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 
للتحليل العسكري – إنيغما» 
ريــــــــــــــــــاض قـــــــهـــــــوجـــــــي، 
الــتــصــعــيــد  أن  اعـــتـــبـــر 
اللبناني  الــجــنــوب  فــي 
أمر قائم دائماً، وليس 
بـــــحـــــاجـــــة لمــــنــــاســــبــــات 
ومـــبـــررات؛ خــاصــة في 
ظــــل الــــتــــطــــورات الـــتـــي 
تشهدها المنطقة، سواء 
لجهة الإعلان الأميركي 
عـــــــن الانــــــســــــحــــــاب مـــن 
لـــجـــهـــة  أو  ســـــــــوريـــــــــا، 
الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة 
داخـــــــــــــــــل إســــــــرائــــــــيــــــــل. 
ووضــــــــع قـــهـــوجـــي فــي 
«الـــــشـــــرق  تـــــصـــــريـــــح لــــــ
الأوسط» الأعمال التي 
تــــقــــوم بــــهــــا إســــرائــــيــــل 
ات  فــــي خـــانـــة الإجــــــــراء
الــدفــاعــيــة الاحــتــرازيــة، 
بـــــــعـــــــد الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات 
المتتالية لإيران و«حزب الله». 
وأضــاف: «الــوضــع بشكل عام 
فـــي المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً عــلــى 
الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان، 
يـــبـــقـــى مــــتــــوتــــراً جــــــداً وقــــابــــلاً 
أي  فــي  للتصعيد والانــفــجــار 

وقت».

الرئيس ميشال عون مترئساً المجلس الاعلى للدفاع (دالاتي ونهرا)
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أميركا تبدأ «إعادة تموضع» لقواتها شرق سوريا
بيروت - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الـــذي 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة لمــحــاربــة تنظيم 
«داعــش» إن التحالف بدأ عملية انسحاب 
مــن ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى بــدء انسحاب 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة الـــــذي شــابــتــه رســائــل 
مــتــضــاربــة مـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين، في 
وقت أوضحت فيه وزارة الدفاع الأميركية 
(بنتاغون) حصول إعادة تموضع لقواتها 

شرق الفرات.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب، الشهر 
الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من 
سوريا البالغ قوامها ٢٠٠٠ فــرد، وهــو ما 
فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن 

في قتال تنظيم «داعش» بسوريا.
وأحـــدث الــقــرار المــفــاجــئ صــدمــة أيضاً 
بــين كــبــار المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، ومنهم 
وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من 

منصبه احتجاجاً على ذلك.
وقــــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل شــــــون رايـــــــــان إن 
المــدروس  التحالف «بــدأ عملية انسحابنا 
من سوريا، حرصاً على أمن العمليات، لن 
نعلن جــداول زمنية أو مواقع أو تحرّكات 

محددة للقوات».
وذكـــــرت وكـــالـــة الإعـــــلام الـــروســـيـــة أن 
روسيا، قالت، أمس (الجمعة)، إن لديها 
انطباعاً بأن الولايات المتحدة تريد البقاء 
في سوريا رغم الإعلان عن سحب القوات.
وقــــــال ســـكـــان قـــــرب مـــعـــابـــر حـــدوديـــة 
مــع الــعــراق عــــادةً مــا تستخدمها الــقــوات 
الأميركية في الدخول والخروج من سوريا 
إنهم لم يــروا تحركات واضحة أو كبيرة 
للقوات البرية الأميركية، أمس (الجمعة).

وأضاف هذا القرار المزيد من الغموض 
على الحرب السورية المستمرة، منذ نحو 
ثــمــانــيــة أعـــــوام، وســلــســلــة مــن الاتــصــالات 
بشأن كيفية ملء الفراغ الأمني في أعقاب 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن المناطق 
التي تتمركز بها في شمال وشرق سوريا.

فمن ناحية، تهدف تركيا إلى شنّ حملة 
ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات 
المتحدة، ومــن ناحية أخــرى يــرى الجيش 
السوري المدعوم من روسيا وإيران فرصة 

لاستعادة مساحة ضخمة من الأراضي.
وأشــــــــــــار مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
إلــى أن  الــثــلاثــاء،  الأميركي جــون بولتون، 
حــمــايــة الأكـــــراد حــلــفــاء واشــنــطــن ستكون 
شرطاً مسبقاً للانسحاب الأميركي، وهو 
ما دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
لتوبيخه ووصــف تعليقاته بأنها «خطأ 

فادح».

وقــــال بـــولـــتـــون، أمــــس (الــجــمــعــة)، إن 
المـــــحـــــادثـــــات بـــــين مــــســــؤولــــين عــســكــريــين 
أميركيين ونظرائهم الأتــراك حــول الأكــراد 
وســــوريــــا ســـتـــتـــواصـــل، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
إلــى نتائج مقبولة من  على أمــل التوصل 

البلدين.
وأضاف بولتون في مقابلة إذاعية أن 
الرئيس دونالد ترمب، ووزيــر الخارجية 
مــايــك بومبيو يــدركــون أن تركيا ملتزمة 
«عدم الإضرار بالأكراد الذين قاتلوا معنا  بـ

ضد تنظيم (داعش)».
وكان بومبيو، الذي يقوم بجولة في 
الـــشـــرق الأوســـــط لــطــمــأنــة الــحــلــفــاء بــشــأن 
التزام واشنطن بأمن المنطقة، قال، أول من 
أمس (الخميس)، إن الانسحاب لن يتوقف 

رغم التهديدات التركية.
واتــجــهــت الــجــمــاعــات الـــكـــرديـــة الــتــي 
إلــى موسكو  تسيطر على شــمــال ســوريــا 
ودمــشــق، عــلــى أمـــل إبــــرام اتــفــاق سياسي 
يـــردع تــركــيــا ويــحــمــي حكمهم الــذاتــي في 

الشمال.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة الــتــي تدعمها واشــنــطــن امــتــداداً 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الـــذي يشنّ 
تمرداً منذ ٣٤ عاماً في تركيا لانتزاع حقوق 
ســيــاســيــة وثــقــافــيــة لـــلأكـــراد فـــي المــنــاطــق 

الجنوبية الشرقية قرب سوريا.
«رويترز»،  وقال مسؤول كردي كبير لـ
الأسبوع الماضي، إن الأكــراد عرضوا على 
موسكو خريطة طريق لاتفاق مع دمشق. 

وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري، 
الأربــــعــــاء، إنــــه مــتــفــائــل بـــشـــأن اســتــئــنــاف 

الحوار مع الأكراد.
ورحــــــب جـــــان إيـــــف لــــو دريــــــــان وزيــــر 
خــارجــيــة فــرنــســا، المــشــاركــة فــي التحالف 
الــولايــات المتحدة، بما يعتقد أنه  بقيادة 
إبطاء للانسحاب الأميركي بعد ضغوط 

من حلفاء واشنطن.
وقال في مقابلة تلفزيونية الخميس: 
«قالوا إن الانسحاب سيتم بطريقة أبطأ... 
وذلـــــــك عـــلـــى الأرجـــــــــح نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــوط 
الــتــي ربــمــا حــدثــت، بما فــي ذلك  المتنوعة 
مــن فرنسا. تحدث الرئيس مــاكــرون معه 
(ترمب) عدة مرات ويبدو أن هناك تغييراً 

أعتقد أنه إيجابي».
وفي اعتراف نادر بأن القوات الفرنسية 
مــــوجــــودة أيـــضـــاً فـــي ســــوريــــا، قــــال وزيـــر 
الخارجية الفرنسي إنها ستغادر عندما 

يتم التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وأضاف دون خوض في تفاصيل: «من 
الواضح أننا سننسحب عندما يكون هناك 

حل سياسي».
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» بأن القوات التي انسحبت 
من ريف الحسكة الشمالي الشرقي، نحو 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي «هـــــي قــــــوات أمــيــركــيــة 
مــؤلــفــة مـــن ١٠ آلـــيـــات، مـــع فــــرق لــهــنــدســة 
الألــــغــــام، بــرفــقــة ١٥٠ عـــنـــصـــراً، انــســحــبــت 
الــتــي تضم  مــن قــاعــدة رمــيــلان العسكرية 
المــروحــيــة، والــتــي كانت  مهبطاً للطائرات 

نشِئت 
ُ
أ من أوائل القواعد العسكرية التي 

للتحالف الدولي على الأراضي السورية، 
بعد تدخلها العسكري في سوريا في ٢٣ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤».
وأكدت مصادر أن «عمليات انسحاب 
مماثلة، من المرتقب أن تجري خلال الأيام 
والأسابيع المقبلة، على شكل مجموعات 
صـــغـــيـــرة، ســتــنــســحــب بــشــكــل مـــتـــتـــالٍ من 
عدة قواعد ومواقع للقوات الأمريكية في 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات». كــذلــك عــلــم «المــرصــد» 
الــقــواعــد  بُــنِــيــت عليها  الــتــي  أن الأراضـــــي 
الأمــيــركــيــة، جــرى شــراؤهــا مــن أصحابها 
دُفِــعــت  المدنيين سابقاً، بمبالغ مضاعفة 
لهم، وجرى تحصين القواعد بشكل كبير، 
ســــواء مـــن نــاحــيــة الــبــنــاء أو مـــن الــنــاحــيــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والأمـــــنـــــيـــــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الجوانب العسكرية.
ورصــد قيام التحالف الدولي بإقامة 
٢١ قاعدة مختلفة على الأقــل، في مناطق 
الــفــرات ومنطقة منبج فــي القطاع  بشرق 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي مـــن ريــــف حـــلـــب، عند 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــنــهــر، ومـــن ضــمــن هــذه 
الــقــواعــد ٦ قـــواعـــد كـــبـــرى، وتـــوزعـــت هــذه 
القواعد في منطقة عين العرب (كوباني)، 
خــــراب عــشــك، مــنــبــج فـــي مــحــافــظــة حــلــب، 
وعــــين عــيــســى، الـــرقـــة، الــطــبــقــة وتــــل ركــبــة 
والـــجـــيـــب بــمــحــافــظــة الــــرقــــة، والــــشــــدادي 
والــهــول وتــل تمر وتــل بــيــدر ورمــيــلان في 
محافظة الحسكة، وحــقــل العمر النفطي 

والبحرة في ريف دير الزور.

سيارات تحمل مقاتلين أكراداً أمام عربات أميركية شرق سوريا (رويترز)

«إقامة الدبلوماسيين» سلاح دمشق لفتح السفارات
لندن: إبراهيم حميدي

فــــــاجــــــأت الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــســــــوريــــــة عــــــــــددا مــن 
الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في بيروت بقرار 
«الضغط» على حكوماتهم باتجاه  إلغاء إقاماتهم لـ
قرار بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة السورية.

الـــدول  قــــررت  فــي نــهــايــة ٢٠١١ وبـــدايـــة ٢٠١٢، 
الــغــربــيــة إغـــلاق ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق، باستثناء 
التشيك التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية 
بمستوى سفير ورعت مصالح أميركا. وتمركز عدد 
من الدبلوماسيين في بيروت بالتوازي مع تفعيل 
عمل الدبلوماسيين في الدول المجاورة، خصوصاً 

«تغطية الملف السوري». تركيا والأردن لـ
وتدريجياً، بدأ بعض الدبلوماسيين الغربيين 
بــــزيــــارة دمـــشـــق بــحــســب المـــــــزاج الـــســـيـــاســـي الـــعـــام 
والوضع الأمني في دمشق. وحافظوا على إقاماتهم 
المــعــطــاة من  الــســوريــة  الدبلوماسية فــي العاصمة 
الـــخـــارجـــيـــة. واقـــتـــصـــرن الــــلــــقــــاءات خـــــلال زيــــــارات 
متقطعة على إدارة البروتوكول في الخارجية مع 
لقاءات سياسية علنية بمستوى منخفض أو زيارة 
سرية، تضمنت جلسات سياسية حــذرة مع مدير 

إدارة أوروبا في الخارجية.
لكن الخارجية التي كانت حصرت تأشيرات 
الــــعــــمــــل لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة وضــــغــــطــــت لـــنـــقـــل عــمــل 
المــؤســســات الــدولــيــة مــن دول الــجــوار إلـــى دمــشــق، 
أبلغت دبلوماسيين مقيمين فــي بــيــروت، بما في 
ذلك تشيلي، بالغاء إقاماتهم، باستثناء النرويج 
وإسبانيا واليابان. وقــال دبلوماسيون أن القرار 
يرمي إلى «الضغط لإعادة فتح السفارات والعلاقات 

الدبلوماسية في سوريا».
وإذ بدأ التنسيق بين الدول للقيام بجهد جماعي 
أو عبر الأمــم المتحدة، أشــار بعض الدبلوماسيين 
إلى إمكانية أن يؤثر ذلك في المساعدات التي تقدم 
عبر الأمم المتحدة إلى سوريا، خصوصاً أن بعض 
الدول بدأت في الفترة الأخيرة بإظهار مرونة شملت 
المساهمة في «البنية التحتية الإنسانية» باعتبار 
أن هناك قراراً غربياً بربط المساهمة في إعمار البنية 
التحتية بحصول «انتقال سياسي» في سوريا أو 

«عملية سياسية ذات صدقية».
وكانت القمة الروسية - التركية - الفرنسية - 
الألمانية دعمت المساهمة في «البنية الإنسانية»، ما 
اعتبر تنازلا من باريس وبرلين وابتعادا عن موقف 

واشنطن قائدة «المجموعة الصغيرة».
في المقابل، أعلنت الخارجية الإيطالية أمس 
أنها تدرس إعادة فتح السفارة في دمشق. كما أن 
العلاقات بين الأجهزة الأمنية مستمرة أو استؤنفت 
الـــــــدول، إذ إن رئـــيـــس مكتب  بـــين دمـــشـــق وبـــعـــض 
الأمن الوطني اللواء علي مملوك زار روما وأجرى 
محادثات في مكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى قيام 
رجــل الأعــمــال خالد الأحمد بــزيــارات غربية علنية 
إلى عدد من العواصم الأوروبية والعربية بصفته 

مبعوثا من الرئيس بشار الأسد.
وكانت لندن نفت أنباء عن نيتها فتح سفاراتها 

في دمشق، في وقت قــررت الجمعية البريطانية - 
الـــســـوريـــة، الــتــي تــضــم شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، عقد 

مؤتمرها في دمشق في الأسابيع المقبلة.
ويتوقع أن يترك قرار دمشق، الذي فاجأ عددا 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين، أثـــــره عــلــى الــنــقــاشــات داخـــل 
الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنه ودولا أعضاء فيه 
طلبت من عواصم عربية وقف التطبيع مع دمشق 
والتمهل في فتح سفاراتها في العاصمة السورية. 
واقــــتــــرب الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن فــــرض عــقــوبــات 
إضافية على شخصيات ورجال أعمال مقربين من 
السلطات السورية. وسيكون ملف التطبيع محوريا 
فــي الاجتماعات العربية - الأوروبــيــة المقبلة على 
مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة الأوروبية - 

العربية في بروكسل في ٢٥ الشهر المقبل.
عربياً، بدا أن الدول العربية حسمت موقفها 
باتجاه التمهل في طرح موضوع إعادة الحكومة 
الــذي  قـــرار التجميد  إلــى الجامعة العربية ورفـــع 
اتــخــذ فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١١، وكــان 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  دبـــلـــومـــاســـي عـــربـــي تـــحـــدث لــــ
عــن وجــود أربــع كتل بــين الـــدول العربية: الأولــى، 
تضم ١٠ دول، بينها الجزائر وتونس، وهي تريد 
الثانية، تضم  «المبادرة» لرفع تجميد العضوية. 
٤ دول، بينها مــصــر، وهــي مــع عـــودة العضوية، 
لكنها لن تبادر لتبني القرار. الثالثة، ٣ دول، بينها 
المغرب، وتتحفظ بقوة على القرار. الرابعة، بينها 

جزر القمر، مع المزاج العام.
ولا يتطلب قرار رفع التجميد طلباً من دمشق، 
المــبــادرة للحصول  لكنه يرتبط بقيام دول بقيادة 
عــلــى أغلبية أو إجــمــاع، خــصــوصــاً فــي قـــرار بهذا 

المستوى من الحساسية والانقسام.
ولــوحــظ أن وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شـــكـــري أعـــلـــن بــعــد لــقــائــه نــظــيــره المـــغـــربـــي نــاصــر 
بوريطة أن دمشق «ليست مؤهلة راهنا» للعودة إلى 
الجامعة وأن رفع التجميد يتطلب «ترتيبات» من 
الجانب الرسمي السوري، يعتقد أن اللواء مملوك 
الــقــاهــرة. كما أعــلــن المتحدث  سمعها خــلال زيـــارة 
بــاســم الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة، ســيــدي مــحــمــد ولــد 
محمد، أمس، أن الرئيس ولد عبد العزيز «لم يتخذ 

بعد أي قرار بزيارة دمشق».
ويعتقد أن القرار العربي سيجري تحريكه بعد 
قمة بــيــروت الاقتصادية الأســبــوع المقبل، تمهيدا 
لاتـــخـــاذ قـــــرار قــبــل الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي تـــونـــس في 
نهاية مارس (آذار) المقبل، بعد تمظهر نتائج قرار 
الانسحاب الأميركي والاتــصــالات المتعلقة بالقمة 
الأوروبــيــة - العربية. لكن، بحسب دبلوماسيين، 
فإن الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات قائمة، إذ 
إن اللواء مملوك الذي قام بزيارة علنية رسمية إلى 
القاهرة، زار دولاً أخرى. كما أن دولاً عربية فتحت 
سفاراتها فــي دمشق شجعت رجــال أعــمــال لديها 
للانخراط في عملية إعادة الإعمار في سوريا، فيما 
تفضل الأخرى تسخين القناة الأمنية. وزار الرئيس 
السوداني عمر البشير دمشق نهاية العام الماضي، 

في أول زيارة لزعيم عربي منذ ٢٠١١.

موسكو تدعم انتقال «المناطق المحررة» إلى دمشق وحواراً مع الأكراد
موسكو: رائد جبر

جــــــــــــددت مــــــوســــــكــــــو، أمـــــــس، 
التشكيك بنيات واشنطن إنجاز 
انــــســــحــــاب كــــامــــل مـــــن الأراضــــــــي 
السورية، رغم إعلان رصد تحرك 
آليات عسكرية أميركية استعداداً 
لسحبها. وقــالــت الناطقة باسم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة مــــاريــــا 
زاخاروفا إن تنفيذ نيات الولايات 
المــتــحــدة الانـــســـحـــاب مـــن ســوريــا 
سيكون خطوة صحيحة، لكنها 
شككت في خطط واشنطن، وقالت 
إنـــهـــا «لــيــســت واثـــقـــة» فـــي جــديــة 
الــحــديــث عــن انــســحــابــات، مــبــررةً 
ذلــــك بــــالإشــــارة إلــــى أن مــوســكــو 
«لــــــم تــــــرَ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رســمــيــة 

(للانسحاب) حتى الآن».
وتـــــحـــــدثـــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــروســـيـــة عـــن انــتــظــار «خــطــوات 
عملية واضــحــة»، مــؤكــدةً أنــه إذا 
صـــحّـــت المــعــطــيــات حــــول شـــروع 
واشنطن بتنفيذ قرارها «سيكون 
ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. 
وننطلق من أن الوحدات العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــرى 
المــوجــودة في سوريا بشكل غير 
شرعي، يجب في نهاية الأمــر أن 
تــغــادر أراضـــي هــذا البلد». ورأت 
أن الأهم في حال تنفيذ واشنطن 
قرارها هو «ضمان انتقال المناطق 

المحررة إلى سيطرة دمشق».
وشددت على الأهمية الكبرى 
لإطـــــــلاق حـــــــوار بــــين الأكـــــــــراد فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــنـــوي واشــنــطــن 
الانـــــســـــحـــــاب مـــنـــهـــا والـــســـلـــطـــات 
الـــــســـــوريـــــة، بــــهــــدف وضـــــــع آلـــيـــة 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى تــلــك 
المناطق. وتطرقت زاخــاروفــا إلى 
تطورات الوضع في إدلب، وأكدت 

على الموقف الروسي المعلن سابقاً 
بــــــأن «إنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
السلاح في سوريا يحمل طابعاً 
مؤقتاً»، وشــددت على أنه «يجب 
عدم السماح بأن تتحول إدلب إلى 

بؤرة أساسية للإرهابيين».
ك بلادها بتنفيذ  وأكدت تمسُّ
الاتــــفــــاق الــــروســــي الـــتـــركـــي حــول 
إدلـــب الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه في 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
ورأت أنـــه «مـــن المــهــم مــنــع إفــشــال 
نظام وقــف إطــلاق الــنــار وضمان 
الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لــلــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة والأســلــحــة مـــن منطقة 
نــزع الــســلاح». لكنها شـــددت في 
ك  الــوقــت ذاتــه على أن هــذا التحرُّ
«يــجــب ألا يــكــون حــجّــة» لتحويل 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
إلـــى مــلــجــأ لآلاف الإرهــابــيــين من 

«جبهة النصرة».
ودعــــــــت زاخـــــــاروفـــــــا مــنــظــمــة 
حـــظـــر الـــــســـــلاح الــــكــــيــــمــــاوي إلـــى 
ض  إطلاق تحقيق في حادثة تعرُّ
مدينة حلب لهجوم بغاز الكلور 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، موضحة أنه «مع الأخذ 
في الاعتبار عامل الوقت الذي مرَّ 
منذ ذلك الحين على هذا الحادث، 
نــطــالــب الأمــانــة الفنية للمنظمة 
بتكثيف التحقيق وتقديم النتائج 
التي تتوصل إليها في تقرير إلى 
المجلس التنفيذي لهذه المنظمة 

الدولية».
ورأت أن زيارة خبراء المنظمة 
إلى سوريا للتحقيق في استخدام 
المــواد الكيماوية، تطور إيجابي 
وتشكل الزيارة نتيجة للنداءات 
ــهــهــا الجانبان  المــتــكــررة الــتــي وجَّ
الــروســي والــســوري لمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية لفتح تحقيق 

في حالات استخدام هذه لأسلحة 
خصوصاً في حلب».

أنــه وفقاً للمعلومات  وزادت 
المتاحة، من المقرر أن يزور خبراء 
المــنــظــمــة المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الـــطـــبـــيـــة حـــيـــث تــلــقــى الــضــحــايــا 
العلاج اللازم، وكذلك أن يستمعوا 
لــشــهــود رصــــدوا وقـــوع الــهــجــوم. 
وأعــربــت زاخــاروفــا عــن أملها في 
أن يــقــوم خــبــراء المــنــظــمــة بــزيــارة 
مـــبـــاشـــرة لــلــمــنــطــقــة المــســتــهــدفــة 
«ليعاينوا على الأرض وقائع هذا 

الهجوم».
في غضون ذلك، أعرب رئيس 
معهد الاستشراق لدى أكاديمية 
الـــعـــلـــوم الــــروســــيــــة، والمـــســـتـــشـــار 
السابق للمبعوث الأممي الخاص 
الـــســـابـــق إلــــــى ســـــوريـــــا، فــيــتــالــي 
نـــعـــومـــكـــين، عــــن مــــخــــاوف مــــن أن 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
سوريا «قد يكون غطاءً لسيناريو 
مــــرعــــب، ولاســـــتـــــفـــــزازات جـــديـــدة 
بـــاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة، 
يوجه بعدها الأميركيون ضربة 
إلـــى أهــــداف إيــرانــيــة فــي ســوريــا، 
يـــــحـــــاولـــــون الإطـــــاحـــــة  أو ربـــــمـــــا 

بالحكومة».
وقــال نعومكين لوكالة أنباء 
«سبوتنيك» الحكومية الروسية 
إن «المــخــاوف لــدى عــدد كبير من 
الــــخــــبــــراء تـــتـــزايـــد مــــن مـــثـــل هـــذه 
المــرعــبــة واردة،  الــســيــنــاريــوهــات 
وأحــدهــا يقوم على التشكيك في 
أن (الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد) 
تــرمــب سيسحب كــل الأمــيــركــيــين 
مـــــن ســــــوريــــــا، وســــيــــرحــــل أيـــضـــاً 
حـــلـــفـــاؤه. وبـــعـــدهـــا ســيــنــفــذ أحــد 
مــا مــجــدداً اســتــفــزازاً بــاســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، لإلـــصـــاق 
الــتــهــمــة بـــالأســـد، وعــنــدهــا يوجه 

الأميركيون ضربة إلى أهداف في 
سوريا… وكل الأحاديث الجارية 
غطاء، والهدف النهائي قد يكون 
توجيه ضــربــة قــويــة للإيرانيين. 
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى الإطـــــــاحـــــــة 

بالحكومة السورية».
وأشار نعومكين، إلى أنه من 
غير المــعــروف بــعــد، مــن سيشغل 
مــــــواقــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــــــي حــــال 

انسحابهم.
تــعــلــم  لا  «روســـــيـــــا  أن  وزاد 
كيف سيكون هــذا، وهــل سيكون 
أمـــا من  انــســحــاب ١٠٠ ٪، أم لا. 
ســـيـــشـــغـــل مـــــكـــــان الأمــــيــــركــــيــــين، 
الــــــقــــــول الآن. أعـــتـــقـــد  فـــيـــصـــعـــب 
أن الـــجـــيـــش الــــســــوري بـــدعـــم مــن 
روســـيـــا، ســيــفــعــل كـــل شــــيء لكي 
يـــضـــع الأراضـــــــــــي شــــــرق الــــفــــرات 
تحت سيطرته. إنــهــا مهمة جداً 

اقتصادياً».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــيــــــة، أمــــــس، 
الــــــــوزيــــــــر مـــيـــخـــائـــيـــل  نــــــائــــــب  أن 
بــوغــدانــوف أجـــرى مــحــادثــات مع 
كبير مــســاعــدي وزيـــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
حــســين جــابــري أنـــصـــاري، ركــزت 
على الوضع في سوريا وتناولت 
ملفات إقليمية عــدة. وأفــاد بيان 
أصدرته الخارجية الروسية بأن 
الاجتماع شهد «تبادلاً تفصيلياً 
للآراء حول القضايا المطروحة».

كما أجرى أنصاري مشاورات 
مفصلة مع نائب وزير الخارجية 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، ومــبــعــوث 
الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي الـــــخـــــاص 
لـــلـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة ألـــكـــســـنـــدر 
لافــريــنــتــيــيــف، بــشــأن الــوضــع في 
سوريا، في ظل انسحاب القوات 

الأميركية المتوقع منها. 

انقسام القوى الكردية حول التفاوض مع دمشق
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أثــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات نـــائـــب 
الــســوري فيصل  وزيــر الخارجية 
المـــقـــداد، وإمــكــانــيــة «الـــحـــوار» مع 
الأكــــراد، انقساماً بــين الجماعات 
الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة. إذ رحّــبــت 
حــــركــــة المـــجـــتـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
أبــــرز الــكــيــانــات الــســيــاســيــة الــتــي 
فـــي شــمــال  الــذاتــيــة  تــديــر الإدارة 
شـــرقـــي ســــوريــــا، بـــالـــخـــطـــوة، في 
وقــت شــدد فيه المجلس الوطني 
الــكــردي المــعــارض، أن المــحــادثــات 
أحادية الجانب، وليسوا معنيين 
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، وحـــــمّـــــلـــــوا دمـــشـــق 
مسؤولية الخيار العسكري منذ 

بداية الأزمة.
ونـــــقـــــل عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم عـــمـــر، 
رئيس مكتب العلاقات الخارجية 
الذاتية بشمال شرقي  في الإدارة 
ســــوريــــا، أن تــصــريــحــات المـــقـــداد 
«إيجابية»، وقال: «كل ما نتمناه 
أن يـــكـــونـــوا جــــديــــين هـــــذه المـــــرة، 
والــــــكــــــرة فــــــي مـــلـــعـــبـــهـــم ومـــلـــعـــب 
الــوســيــط الــــروســــي»، واعــتــبــر أن 
الــذاتــيــة مــن طرفها جدية  الإدارة 
بـــالـــحـــوار، وقـــــال: «حــافــظــنــا على 
وحــــدة الأراضـــــي الــســوريــة وأمـــن 
واســتــقــرار المــنــطــقــة. نــحــن نسعى 
لإجـــــــراء الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وبناء سوريا جديدة لا مركزية، 

ووطن مشترك لكل مكوناته».
وكـــــــــــــان المــــــــــقــــــــــداد عـــــــبّـــــــر فـــي 
تصريحات صحافية قبل يومين، 
الـــــــحـــــــوار مــع  تـــــفـــــاؤلـــــه إزاء  عــــــن 
الجماعات الكردية التي تريد إبرام 
اتفاق سياسي مع دمشق، مشيراً 
إلـــــى حــــــدوث تـــقـــدم فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالمحادثات التي توسطت فيها 
روسيا، وقال: «التجارب السابقة 

لـــــم تــــكــــن مـــشـــجـــعـــة، ولـــــكـــــن الآن 
أصبحت الأمور في خواتيمها».

من جانبه، حمّل عبد الكريم 
عــمــر مــســؤولــيــة فــشــل الـــلـــقـــاءات 
الـــســـابـــقـــة، لـــلـــنـــظـــام، وقــــــــال: «لـــم 
نلتمس جدية منهم، ولم يكونوا 
مــســتــعــديــن لأي حــــوار ســيــاســي، 
آنـــذاك كــانــوا يفكرون بذهنية ما 
قبل ٢٠١١. وهذا لا يمكن قبوله».

دَ ممثلو «مجلس سوريا 
َ
وعَق

الـــذراع السياسية  الديمقراطية» 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن، مــع مسؤولين 
أمــــنــــيــــين مــــــن الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
محادثات رسمية منتصف العام 

الماضي بطلب من الأخير.
وأجرى وفد من الإدارة الذاتية 
مــحــادثــات رســمــيــة مــع مسؤولي 
الخارجية الروسية في موسكو، 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، وطــلــبــوا 
الـــتـــوســـط لـــــدى دمـــشـــق وقــــدّمــــوا 
خــريــطــة طـــريـــق لــلــحــل. إذ يــحــثّ 
قــادة الأكـــراد الذين أزعجهم قرار 
واشنطن بالانسحاب من سوريا، 
روســـيـــا وحــلــيــفــتــهــا دمــشــق على 
إرسال قوات لحماية الحدود من 
التهديدات التركية، التي تعتبر 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

تهديداً لأمنها القومي.
واعــــتــــبــــر الــــقــــيــــادي الــــكــــردي 
ســلــيــمــان أوســــــو - رئـــيـــس حـــزب 
«يكيتي» الكردستاني، والأخير 
يـــعـــد حــــزبــــاً مـــؤســـســـاً لــلــمــجــلــس 
الــــوطــــنــــي الــــــكــــــردي «المــــــعــــــارض» 
المُــعــلــن نــهــايــة ٢٠١١، ويــنــضــوي 
تــحــت جـــنـــاح الائـــتـــلاف الـــســـروي 
المعارض - حوارات حزب «الاتحاد 
الديمقراطي السوري» مع النظام، 
«عـــــــبـــــــارة عــــــن تـــنـــســـيـــق أحــــــــادي 

الجانب، لسنا معنيين بنتائجه». 
وفي حديثه إلى صحيفة «الشرق 
الأوســــــط»، قــــال: «اخــتــرنــا طــريــق 
المــــفــــاوضــــات الــــشــــاق ضـــمـــن أطـــر 
المعارضة السورية برعاية أممية، 
وكان لممثلينا في المعارضة الدور 
الأبــــــــرز فــــي تـــرجـــيـــح الــتــصــويــت 
إلــى جنيف ٢». وحمّل  بــالــذهــاب 
النظام الحاكم مسؤولية تعطيل 
الــدســتــوريــة وفــشــل مهام  اللجنة 
مبعوثي الأمم المتحدة لحل الأزمة 
السورية، وأضاف: «النظام يراهن 
عــلــى الــخــيــار الــعــســكــري وعــــودة 
أجهزته الأمنية وفكره الشمولي 

إلى كامل الجغرافيا السورية».
الـــقـــيـــادة  تـــركـــيـــز  ويــــبــــدو أن 
الـــــكـــــرديـــــة يـــنـــصـــب عــــلــــى إجـــــــراء 
محادثات مع دمشق عبر حليفتها 
موسكو، وأســـوأ مــا تخشاه هذه 
الـــقـــيـــادة تـــكـــرار الــهــجــوم الــتــركــي 
الذي دفع السكان الأكراد ووحدات 
الحماية للخروج من مدينة عفرين 
في شمال غربي سوريا، في شهر 
مارس (آذار) العام الفائت. وتابع 
سليمان أوسو كلامه وقال: «قرار 
الانسحاب الأميركي المفاجئ من 
شرق الفرات أربك الجميع، الأتراك 
والــــروس حتى الأوروبـــيـــين، بمن 
فــيــهــم حــلــفــاؤهــم، حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي pyd»، رافضاً تكرار 
تــجــربــة عــفــريــن، وقــــــال: «نــرفــض 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــنـــا، كــمــا  تــــدخــــل  أي 
ندعم الحلول التي تتوافق عليه 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
وإقامة نظام حكم اتحادي تعددي 

يشارك فيه الجميع».
ورغــم أن الحكم الــذاتــي الــذي 
يــتــمــتــع بــــه أكـــــــراد ســـــوريـــــا، مــنــذ 
انــســحــاب الـــقـــوات الــنــظــامــيــة من 
الــــعــــام ٢٠١٢،  نـــهـــايـــة  مــنــاطــقــهــا 

يـــــتـــــعـــــارض بــــشــــكــــل واضــــــــــح مــع 
مـــا تـــريـــده دمـــشـــق، فــقــد تجنبت 
الــوحــدات الــكــرديــة إلــى حــد بعيد 
الصراع المباشر مع القوات الموالية 
للأسد خــلال الحرب الــدائــرة منذ 
٨ ســـنـــوات، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
كــانــت تــقــاتــل خــصــومــاً مشتركين 

كـتنظيم «داعش» المتطرف.
لــكــن عـــمـــر، شــــدد عــلــى أنــهــم 
عـــــقـــــدوا مــــحــــادثــــات مـــــع الـــنـــظـــام 
نهاية ٢٠١٦ عندما كانت القوات 
الحكومية لا تسيطر ســوى على 
٢٠ فــــي المــــائــــة: «يـــومـــهـــا كـــنـــا مــع 
الــحــوار، وعقدنا اجتماعاً معهم 
الــروســيــة، وفي  بقاعدة حميميم 
منتصف العام الماضي، وبمبادرة 
من (مجلس سوريا الديمقراطية)، 
طلبنا الحوار مع النظام السوري 
دون شــــروط»، مــشــدداً أن الأكـــراد 
يـــعـــولـــون عــلــى الــــحــــوار الـــســـوري 
- الـــســـوري لــلــخــروج مـــن الأزمــــة: 
«مـــشـــروعـــنـــا ســـــــوري، ولا يــهــدد 
وحـــــــدة ســـــوريـــــا، نـــحـــن جـــــزء مــن 
المــجــتــمــع الــــســــوري، ومــــا نسعى 
إلــــيــــه هــــو بــــنــــاء ســــوريــــا جـــديـــدة 

ديمقراطية لا مركزية».
المـــجـــلـــس  ويـــــــــرى أوســـــــــو أن 
الوطني الكردي يؤمن منذ بداية 
الأزمة السورية بالحل السياسي: 
«نرفض العنف وعسكرة المجتمع، 
وهو خيار استراتيجي لنا، لا شك 
أن رؤيـــة المــعــارضــة تــجــاه قضية 
الشعب الكردي ما زالــت قاصرة، 
ومــا زال البعض متأثراً بالأفكار 
الشوفينية، ولا يرقى للمستوى 
المطلوب»، وقــال: «يبقى التفاعل 
مــــع أطـــــر المـــعـــارضـــة هــــو الــخــيــار 
الأفــــضــــل لـــنـــا لـــتـــدويـــل قــضــيــتــنــا 
وكسب مزيد من المؤيدين ووضع 

حد لمأساة الشعب السوري».

«تدخل» شرق سوريا ويحشد قرب إدلب الجيش التركي جاهز لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا انـــتـــهـــاءهـــا من 
إعــداد الخطط اللازمة للعمليات 
العسكرية المرتقبة ضــد وحــدات 
حماية الشعب الكردية في منبج 

وشرق الفرات.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، خـــــــلال تـــفـــقـــده 
ورئيس هيئة الأركان يشار غولر 
وقــــائــــد الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة أومـــيـــت 
دونــــــــــدار، الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى الــحــدود 
مـــــع ســـــوريـــــا أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 

إنـــــه «ســـيـــتـــم دفـــــن {مـــــن ســمــاهــم 
(الإرهـــابـــيـــين) شـــرق الـــفـــرات} في 
الــتــي حــفــروهــا، فــي المكان  الحفر 
والــزمــان المناسبين، مثلما جرى 
خــــلال الــعــمــلــيــات الــســابــقــة (درع 

الفرات وغصن الزيتون)».
الـــــدولـــــة  أكــــــــــار أن  وأضـــــــــــاف 
التركية «مصممة بكل قــوة على 
إنهاء» الإرهاب أينما كان، سواء 
داخــــــــل حــــــدودهــــــا أو خـــارجـــهـــا. 
وقـــال إن «الإرهــابــيــين هــم هدفنا 
الــوحــيــد، ويــعــلــم كـــل مـــن يتحلى 
برجاحة العقل أنه ليس لدينا أي 
مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين 

نحن معهم مثل اللحم وظــفــره». 
وتــــابــــع: «أمـــامـــنـــا مــنــبــج وشــــرق 
الـــفـــرات، أعــددنــا الــخــطــط الــلازمــة 
الــخــصــوص وتحضيراتنا  بــهــذا 

تتواصل بشكل مكثف».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات أكـــــار 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــلان الــتــحــالــف 
الــــدولــــي لـــلـــحـــرب عـــلـــى «داعــــــش» 
بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــدء 
انسحاب القوات الأميركية بشكل 

رسمي من سوريا.
ونفت أنقرة ما صرح به وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
منذ أيـــام بــشــأن اتــفــاق مــع تركيا 

عــلــى حــمــايــة المــقــاتــلــين الأكــــــراد، 
الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه لا خــــوف على 
الأكــــــــراد فــــي شـــمـــال ســــوريــــا وأن 
عملياتها موجهة في الأساس إلى 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
التي تشكل امتداداً لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وأجرى وفد أميركي برئاسة 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بـــولـــتـــون يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات فــــــــي أنــــــــقــــــــرة حـــــول 
الانسحاب الأميركي والترتيبات 
التي ستطبق بعده، لكن الجانبين 

أخــفــقــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بـــشـــأن وضـــــع المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــراد 
والــقــواعــد الأميركية فــي سوريا، 
وتـــعـــرض بـــولـــتـــون لــهــجــوم حــاد 
من الرئيس رجب طيب إردوغــان 
وعدد من المسؤولين والسياسيين 
الأتـــــــراك بــســبــب تــصــريــحــاتــه في 
إسرائيل، التي زارها قبل وصوله 
إلــى تركيا، بشأن ضــرورة تأمين 
الــحــمــايــة لأكـــــراد ســـوريـــا، الــذيــن 
وصفهم بالحلفاء في الحرب على 

«داعش».
بـــــالـــــتـــــوازي، أرســـــــل الــجــيــش 
التركي أمــس، تعزيزات عسكرية 

إلى ولاية هطاي (جنوب)، مكونة 
من وحــدات كوماندوز ومركبات 
عسكرية مدرعة، بهدف توزيعها 
عـــلـــى الــــــوحــــــدات المــــتــــمــــركــــزة فــي 

الحدود مع سوريا.
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
وحدات من الكوماندوز وشاحنات 
عسكرية محملة بدبابات وناقلات 
جنود مدرعة، وصلت إلى منطقة 
يـــــايـــــلاداغـــــي فـــــي هـــــطـــــاي، وســـط 

تدابير أمنية مشددة.
الـــتـــعـــزيـــزات  وأوضـــــحـــــت أن 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن ولايـــــات 
تـــركـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــوجّــــهــــت مــن 

يـــــــايـــــــلاداغـــــــي نـــــحـــــو الـــــــوحـــــــدات 
الــعــســكــريــة المـــوجـــودة فـــي حـــدود 

محافظة إدلب السورية.
وجـــــــاء الــــدفــــع بـــالـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية إلى حدود إدلب وسط 
الاشــتــبــاكــات بـــين جــبــهــة تــحــريــر 
الشام وفصائل المعارضة المسلحة 
المــنــضــويــة تحت  المــوالــيــة لتركيا 

«الجبهة الوطنية للتحرير».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الأنـــــاضـــــول 
المـــعـــارضـــة  الـــتـــركـــيـــة أن فـــصـــائـــل 
الــســوريــة والمــجــمــوعــات المسلحة 
المــنــاهــضــة لــنــظــام بـــشـــار الأســــد، 
إلــى اتفاق لوقف إطلاق  توصلت 

الــنــار فيما بينها فــي محافظات 
إدلب وحلب وحماة.

وقالت الوكالة إنه تم التوصل 
إلى اتفاق بين «الجبهة الوطنية 
لــــلــــتــــحــــريــــر» الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الـــســـوري الــحــر، و«هــيــئــة تحرير 

الشام» المناهضة لنظام الأسد.
وكان وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، قــال أول 
اتــــخــــذت  بــــــــــلاده  أمــــــــــس، إن  مــــــن 
الخطوات اللازمة لوقف الهجمات 
التي شنتها «جماعات متشددة» 
على مقاتلي المعارضة بمحافظة 
إدلب السورية، في الآونة الأخيرة.

سوريا
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«كارنيغي» حذرت من «ضبابية» الوضع السياسي في البلاد  دراسة لـ

«غضب شعبي» خلال ٢٠١٩ بسبب تفاقم الأزمة المالية الجزائر: توقعات بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

«مــعــهــد  تــوقــعــت بــاحــثــة بـــ
كــــارنــــيــــغــــي لـــــلأبـــــحـــــاث حــــول 
الــســلام»، مــزيــدا مــن الاحتقان 
الاجتماعي في الجزائر خلال 
عام ٢٠١٩، بسبب حدة الأزمة 
المالية التي تواجهها الحكومة 
منذ ٢٠١٦، واحتمال لجوئها 
لــلاســتــدانــة مـــن الـــخـــارج لحل 

مشاكلها.
ورصـــــــد المـــعـــهـــد الــــدولــــي، 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فــــــــي مــــتــــابــــعــــة 
وتـــــحـــــلـــــيـــــل أبــــــــــــــرز الأحــــــــــــــداث 
الــــجــــاريــــة فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم، 
تــــوقــــعــــات بـــاحـــثـــيـــه المــقــيــمــين 
بخصوص سنة ٢٠١٩، والذين 
يــنــشــرون دراســاتــهــم بموقعه 
الإلــكــتــرونــي. ومـــن بــين هــؤلاء 
الباحثة الجزائرية داليا غانم 
يزبك المقيمة في بيروت، والتي 
الـــجـــزائـــر ومــنــطــقــة  ذكــــــرت أن 
المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي والــــســــاحــــل 
الأفريقي، ستواجه خلال العام 
الــجــاري «تحديات اقتصادية 
وأمنية مهمة، إذ لا تزال مسألة 
المــتــشــدديــن الــعــائــديــن وإعـــادة 
تـــأهـــيـــلـــهـــم عـــالـــقـــة فـــــي بـــلـــدان 

كثيرة».
وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر أمــنــيــة 
جـــــــــزائـــــــــريـــــــــة، نـــــقـــــلـــــهـــــا وزيـــــــــر 
الخارجية عبد القادر مساهل 
إلــــــــــى الاتـــــــــحـــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي، 

وبلغها للمسؤولين بالاتحاد 
الأوروبي، عن «مئات المقاتلين 
يــتــحــدرون مــن المــغــرب العربي 
ومــنــطــقــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
بـــصـــدد الـــعـــودة إلــــى بــلــدانــهــم 
مــن مــنــاطــق الـــصـــراع بــســوريــا 
والــــعــــراق، وذلــــك بــعــد الــهــزائــم 
التي تعرض لها تنظيم داعش 
بهذه المناطق». وجاء في هذه 
الــجــزائــر وتونس  التقارير أن 
من أكثر البلدان المعنية بخطر 

عودة المتشددين.
وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــثـــة، فـــإن 
المــفــتــرضــة للمقاتلين  الـــعـــودة 
باتت «مدعاة للقلق في تونس 
الــتــي لا تــمــتــلــك اســتــراتــيــجــيــة 
لمـــنـــع الـــتـــطـــرّف الـــعـــنـــيـــف، كــمــا 
إلــى برامج لإعــادة  أنها تفتقر 
الــتــأهــيــل. وســــوف يــظــل شبح 
ماً فوق المنطقة،  التطرف مخيِّ
وســــتــــواجــــه بـــعـــض الــــبــــلــــدان، 
مــثــل لــيــبــيــا وتـــونـــس ومــصــر، 
تـــحـــدّيـــات أكـــبـــر بــالمــقــارنــة مع 

الجزائر والمغرب».
ويــــــقــــــول مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الحكومة الجزائرية، إن بلادهم 
«مثال يحتذى به في محاربة 
التطرف وإعادة تأهيل التائبين 
عــن الإرهــــاب». ويــعــود الفضل 
في ذلك، حسبهم، إلى «سياسة 
الـــتـــي   (٢٠٠٦) المـــــصـــــالـــــحـــــة» 
دفـــعـــت الــكــثــيــر مـــن المــتــطــرفــين 
إلــى التخلي عــن الــســلاح. كما 

يـــــقـــــولـــــون إنـــــهـــــم «يــــعــــرضــــون 
المصالحة الجزائرية على دول 
عــاشــت حــروبــا أهــلــيــة، بهدف 
تطبيقها». ومــن هــذه البلدان 

مالي وليبيا.

وقـــــالـــــت دالـــــيـــــا يـــــزبـــــك إن 
الــــــجــــــزائــــــر تــــســــتــــعــــد لإجـــــــــراء 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة مــتــوقــعــة 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
«لـــكـــنـــهـــا تــــبــــدو عـــالـــقـــة وســـط 

مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــســتــمــرة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الـــجـــدل حــول 
احــتــمــال تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
التأكد بأن الرئيس عبد  لعدم 
العزيز بوتفليقة سيكون من 

جــديــد مــرشــح الــنــظــام. وهـــذه 
القضية محل نــقــاش حــاد في 
الــبــلاد مــنــذ أســابــيــع، وخــاض 
الجيش فيها داعيا إبعاده عن 

السياسة.

وأضـــــافـــــت الـــبـــاحـــثـــة بـــأن 
«الــــضــــبــــابــــيــــة» الـــــتـــــي تـــســـود 
الــوضــع الــســيــاســي فــي الــبــلاد 
«تـــــــزيـــــــد مـــــــن حــــــدّتــــــهــــــا أزمـــــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة، وغــضــبٌ 
اجتماعي متعاظم، مــا يــؤدّي 
إلى انقطاع الرابط بين الشعب 
والـــقـــيـــادة. لــــذا، يــبــرز احــتــمــال 
حدوث اضطرابات اجتماعية».

وأكثر ما تخشاه الحكومة 
الــجــزائــريــة فـــي ٢٠١٩ فـــي ظل 
شـــح المـــــــوارد المـــالـــيـــة، الــنــاجــم 
عـــــــن تـــــــراجـــــــع مـــــداخـــــيـــــل بـــيـــع 
النفط والــغــاز، تصاعد موجة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي كــانــت في 
فـــعـــل عــلــى  بـــمـــثـــابـــة رد   ٢٠١٨
عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عـــــن تــوفــيــر 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، كــالمــاء 
الـــــصـــــالـــــح لــــلــــشــــرب وقـــــنـــــوات 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، والـــعـــلاج 
فـــــي المــــصــــحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 
علما بأن الجزائر تضطر إلى 
استيراد حاجياتها من الخارج 
بقيمة ٦٠ مليار دولار سنويا، 
بينما تضاءلت مداخيلها من 
المــحــروقــات مــن عــام لآخــر منذ 
إلــى ٣٣ مليار  ٢٠١٤، ووصلت 

دولار.
وأعلنت الباحثة الجزائرية 
أنــــــهــــــا «ســـــتـــــتـــــابـــــع عـــــــن كـــثـــب 
توجهات الإسلام السياسي في 
الجزائر، ولــن أواصــل التركيز 
عــــلــــى مـــــوضـــــوع الــــنــــســــاء فــي 

المجموعات المتطرفة وحسب، 
وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً فـــــي الـــجـــيـــوش 
العربية. فهذه المسألة تتحوّل 
إلــى مـــادّة سجالية فــي الكثير 
مـــــن بـــــلـــــدان الـــــشـــــرق الأوســــــط 

وشمال أفريقيا».
وذكـــــــــرت غــــانــــم فـــــي بــحــث 
تــنــاول هــذا المــوضــوع، نشرته 
مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أن 
الجزائر والأردن «مــن البلدان 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــى دمــــج المــــرأة 
وســمــحــت لــهــا بــبــلــوغ المــراتــب 

العليا. 
فقد عمد الجيش الوطني 
الشعبي في الجزائر إلى إرساء 
المــســاواة بين الــرجــال والنساء 
فــي الــعــام ٢٠٠٦، ووضــع إطــار 
عــــمــــل لــــتــــأمــــين المـــــــســـــــاواة فــي 
الفرص. وقد بات حضور المرأة 
الجزائرية في الجيش أكبر من 
أي وقــت مضى، وعــدد النساء 
في الجيش هو الآن أكبر بـ٣٠ 
مرة بالمقارنة مع ما كان عليه 
فــــي ســـنـــة ١٩٧٨». وتـــحـــدثـــت 
الباحثة الجزائرية أيضا عن 
«مـــدرســـة  الـــتـــحـــاق الـــنـــســـاء بــــ
أشبال الأمة»، والمدرسة العليا 
لـــــلـــــدرك الــــوطــــنــــي، والمـــــدرســـــة 
العسكرية،  للصحة  الوطنية 
والأكاديمية البحرية. مشيرة 
إلـــى أنـــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٦ تمت 
تــرقــيــة خــمــس نــســاء إلـــى رتبة 

جنرال في الجزائر.

وزير الخارجية الفنلندي تيمو سيوني خلال لقائه نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل في هلسنكي أمس (أ.ف.ب)

مصر: اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة 
تنظيم «العائدون من ليبيا» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة الــيــوم (الــســبــت) أولــى 
جـــلـــســـات إعــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة ١٤ 
إلــى جماعة  متهماً بالانضمام 
القضية  فــي  تكفيرية مسلحة 
«العائدون  بـ المعروفة إعلاميا 
لــيــبــيــا»، وكــانــت السلطات  مــن 
القضائية قــد أحــالــت المتهمين 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٥،  فـــــي 
إلـــى المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة، بعد 
ضـــبـــطـــهـــم فـــــي مـــنـــفـــذ الـــســـلـــوم 
أثــــــنــــــاء عـــــودتـــــهـــــم مــــــن لـــيـــبـــيـــا؛ 
لاتهامهم بالضلوع في أعمال 
عنف وإرهـــاب خـــارج الأراضـــي 
المصرية، والتخطيط لاستهداف 

المنشآت داخل البلاد.
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
المـــــتـــــهـــــمـــــين، ارتــــــــكــــــــاب جـــــرائـــــم 
سست 

ُ
إلــى جماعة أ الانــضــمــام 

عـــلـــى خـــــلاف أحــــكــــام الـــقـــانـــون، 
تـــدعـــو إلـــــى تــعــطــيــل الـــدســـتـــور 
ومـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــن 
مــمــارســة أعــمــالــهــا، وتستخدم 
الإرهــــاب وســيــلــة لتحقيق تلك 
الأهــــــــداف، ومــــد تــلــك الــجــمــاعــة 
بالأموال اللازمة والأسلحة رغم 

علمهم بوسائلها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــبـــدأ 

محكمة جنايات جنوب القاهرة، 
اليوم، إجراءات إعادة محاكمة 
٤٢ متهماً في القضية المعروفة 
«فض اعتصام رابعة  إعلامياً بـ
العدوية»... وكانت المحكمة قد 
قضت في وقت سابق بالإعدام 
شــنــقــاً لـــــ٧٥ مــتــهــمــاً مـــن بينهم، 
قــــــيــــــادات جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» 
مـــحـــمـــد الـــبـــلـــتـــاجـــي، وعـــصـــام 
الـــعـــريـــان، وعــبــد الــرحــمــن الــبــر 
(المــــلــــقــــب بـــمـــفـــتـــي الـــجـــمـــاعـــة)، 
كـــمـــا قـــضـــت بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
لمحمد بــديــع، مــرشــد الإخــــوان، 
وبــاســم عـــودة، وآخــريــن، وكما 
قضت بأحكام بالمشدد لباقي 
المــتــهــمــين. وتــصــنــف السلطات 
المــــصــــريــــة الإخـــــــــــوان «جـــمـــاعـــة 
إرهابية» رسمياً منذ عام ٢٠١٤، 
وتتهمها بالمسؤولية عن أعمال 
الــعــنــف، الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
مـــنـــذ عـــــزل مـــرســـي عـــــام ٢٠١٣، 
حيث يحاكم المئات من قادتها 
وعناصرها. وبديع (٧٥ عاماً)، 
هو المرشد العام الثامن لجماعة 
«الإخــــوان»، وتــجــري محاكمته 
حالياً فــي قضايا عـــدة، حصل 
في بعضها على أحكام بالسجن 
لمـــدد مــتــفــاوتــة، بــخــلاف تأييد 
«قوائم  حكم قضائي بإدراجه بـ
الإرهــابــيــين» لمـــدة ٣ ســـنـــوات... 

كما أن هناك قضايا أخرى تتم 
إعادة محاكمته فيها من جديد.

وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
المــتــهــمــين اتــهــامــات كــثــيــرة، من 
بــيــنــهــا، تــدبــيــر تــجــمــهــر مسلح 
والاشـــتـــراك فــيــه بــمــيــدان رابــعــة 
الــعــدويــة (مــيــدان هشام بركات 
حــالــيــاً) شـــرق الـــقـــاهـــرة، وقــطــع 
الـــطـــرق، وتــقــيــيــد حــريــة الــنــاس 
فــي الــتــنــقــل، والــقــتــل الــعــمــد مع 
ســــبــــق الإصــــــــــــرار لـــلـــمـــواطـــنـــين 
وقــــــوات الـــشـــرطـــة المــكــلــفــة فض 
تجمهرهم، والشروع في القتل 
الـــعـــمـــد، وتــعــمــد تــعــطــيــل سير 

وسائل النقل.
كما تصدر محكمة جنايات 
القاهرة، اليوم (السبت)، حكمها 
في إعــادة محاكمة متهم صدر 
ضـــــده حـــكـــم غـــيـــابـــي بــالــســجــن 
المــشــدد ٥ ســنــوات فــي القضية 
«حرق نقطة  المعروفة إعلامياً بـ
شـــرطـــة الـــبـــراجـــيـــل». ووجـــهـــت 
النيابة إلى المتهم وآخرين تهم، 
الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
والـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الــــقــــتــــل؛ 
مــمــا تــســبــب فـــي مــقــتــل مــجــنــد، 
ومــحــاولــة اقــتــحــام قسم شرطة 
أوسيم بالجيزة، والشروع في 
القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد 

جماعات قتالية بالسلاح.

منها تسريح العمال وإلغاء الدعم عن الكهرباء وخصخصة المحميات 

الحكومة المصرية تواجه ١١ إشاعة في ٨ أيام 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي تـــحـــرك مـــصـــري رســمــي، 
واجــهــت الحكومة المصرية أمس 
١١ إشـــاعـــة، قــالــت إنــهــا «تــــرددت 
خلال ٨ أيام عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وأثــــــــارت بــلــبــلــة فــي 
الشارع»، ونفت الحكومة ما تردد 
أنــبــاء عــن اتجاهها لتسريح  مــن 
العمال وفقاً لمشروع قانون العمل 
الـــقـــوى  الـــجـــديـــد. وأكـــــــدت وزارة 
العاملة أنه «لم ولن يتم تسريح أي 
عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، 
وأن مــشــروع الــقــانــون يــهــدف في 
المــقــام الأول لحماية كــافــة حقوق 
الــــعــــمــــال المـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والحفاظ عليها»، مشددة على أن 
كل ما يثار في هذا الشأن إشاعات 

تهدف لإثارة غضب العمال.
وأضافت الــوزارة أن مشروع 
قـــــانـــــون الـــعـــمـــل الــــجــــديــــد يـــهـــدف 
بــالأســاس لعلاج عيوب القانون 

القديم، والحفاظ على كافة حقوق 
الــعــمــال، مــؤكــدة اهــتــمــام مــشــروع 
القانون الجديد بمسألة التأمين 
الاجتماعي واعتبارها جــزءاً من 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــتـــي تــســتــوفــى 
وتــؤدى للهيئة المختصة، وكذلك 
تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث 
ينص على تشكيل المجلس الأعلى 
للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور 

العمال.
وكـــــشـــــف المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمجلس الـــوزراء عن أنــه في ضوء 
مــــا تــــــردد مــــن أنــــبــــاء عــــن اعـــتـــزام 
الــحــكــومــة رفـــع الــدعــم نهائياً عن 
قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء خـــــــلال يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الحالي، بدعوى 
تــحــقــيــق الـــقـــطـــاع خـــســـائـــر خـــلال 
الفترة الماضية، تواصل المركز مع 
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 
والـــتـــي نــفــت تــلــك الأنـــبـــاء تــمــامــاً. 
وأكدت أنه لم يتم إقرار أي زيادات 
جديدة على أسعار الكهرباء، وأن 

أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما 
هــي دون أي تــغــيــيــر، وفــقــاً لــقــرار 
الــذي تم  الزيادة السنوية الأخير 
إقراره في يونيو (حزيران) ٢٠١٨. 
مُشددة على أن كل ما يُثار في هذا 
الشأن، إشاعات لا أساس لها من 
إثـــارة غضب  الــصــحــة، تستهدف 
المواطنين. كما نفت الوزارة أيضاً 
مـــا تـــــردد عـــن فــــرض رســـــوم على 
تغيير عـــدادات الكهرباء بأخرى 
ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم 
عند التركيب، مؤكدة عدم صحة 
فـــــــرض أي رســــــــوم عــــلــــى تــغــيــيــر 
عــــدادات الــكــهــربــاء بــأخــرى ذكية، 
أو دفــع أي مقابل نظير استبدال 
الــــعــــدادات الــقــديــمــة أو مــســبــوقــة 

الدفع بأخرى ذكية.
فــي غضون ذلــك، نفت وزارة 
الــبــيــئــة مــا تـــردد مــن أنــبــاء بشأن 
سرقة حفريات نادرة من الحيتان 
والـــــديـــــنـــــاصـــــورات مــــن المـــتـــاحـــف 
أنــه لا صحة  التابعة لها، مؤكدة 

لسرقة أي حفريات مــن المتاحف 
لــــــلــــــوزارة، وأن جــمــيــع  الـــتـــابـــعـــة 
المــتــاحــف الــبــيــئــيــة مــؤمــنــة بشكل 
كامل ضد أي محاولات للسرقة أو 
الاعتداء على مقتنياتها، مشددة 
على أن مــا يــتــردد فــي هــذا الشأن 
إشاعات لا أساس لها من الصحة. 
كــمــا نــفــت الــــــــوزارة أيـــضـــاً اتــجــاه 
الحكومة لخصخصة المحميات 
الــطــبــيــعــيــة، مــوضــحــة أن أراضـــي 
المــحــمــيــات الطبيعية هــي ملكية 
الــدســتــور  لــلــدولــة يحميها  عــامــة 
بــيــعــهــا  يــــجــــوز  والـــــقـــــانـــــون، ولا 
أو الاتـــجـــار بــهــا أو تملكها بــأي 
شكل من الأشكال، لافتة إلى أنها 
تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات 
لزوار المحميات من خلال شركات 
مــــتــــخــــصــــصــــة، بــــــهــــــدف تـــطـــويـــر 
المـــحـــمـــيـــات المـــهـــمـــلـــة وتــحــويــلــهــا 

لمزارات سياحية.
كــمــا كــشــف المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لمجلس الـــوزراء عن أنــه في ضوء 

مـــا تـــــردد مـــن أنـــبـــاء بـــشـــأن إقــــرار 
وزارة الزراعة زيادات على أسعار 
الأســـــمـــــدة الـــــزراعـــــيـــــة الـــشـــتـــويـــة، 
تــواصــل المــركــز مــع وزارة الــزراعــة 
واستصلاح الأراضي، والتي نفت 
تلك الأنباء تماماً. وأكدت الوزارة، 
أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على 
أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو 
الصيفية، وأســعــارهــا ثابتة كما 
هــي تماماً بالجمعيات الزراعية 
والأســــــــواق، مُــــشــــددة عــلــى أن ما 
يتردد في هــذا الشأن إشاعات لا 
أساس لها من الصحة تستهدف 
إثـــارة البلبلة وغــضــب المــزارعــين. 
تــــداول  الــصــحــة  كــمــا نــفــت وزارة 
أدويـــــــــة لـــلـــضـــغـــط تـــحـــتـــوي عــلــى 
مــــــادة «فــــالــــســــارتــــان» المــســرطــنــة 
بالصيدليات، مؤكدة أنه تم منع 
تداول هذه الأدوية. ونفت الوزارة 
أيـــضـــاً مـــا تـــــردد مـــن أنـــبـــاء تُــفــيــد 
بــارتــفــاع مــعــدل الإصــابــة بمرض 

الدرن في مصر.

إعلانات تلفزيونية للتحذير... ومبادرات لوضع عقوبات رادعة

حرب إشاعات تزعج المسؤولين في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

لا تكف الإشاعات عن إزعاج الحكومة 
المصرية، حتى باتت تشكل حرباً خفية، 
أصــــبــــح مـــحـــاصـــرتـــهـــا والــــقــــضــــاء عــلــيــهــا 
مهمة أمن وطني، فتشير تقارير رسمية 
إلــى تعرض الــبــلاد لنحو ٢١ ألــف إشاعة 
فـــي ثــلاثــة أشــهــر فــقــط، وهــــو أمــــر خطير 
للغاية، ومؤشر على أن الإشاعة أصبحت 
صناعة تحترفها قوى مضادة لا تراعي 
مــصــالــح الــــوطــــن. فـــالـــرقـــم كــبــيــر ويــشــيــر 
إلــى نحو ٢٣٣ إشــاعــة فــي الــيــوم الــواحــد، 
طُــرقــا غير تقليدية لمواجهة  ويستوجب 
الإشـــاعـــات، بـــرزت فــي مقدمتها إعــلانــات 
عــلــى مــــدار الــيــوم فــي الــقــنــوات المــصــريــة، 
وفي التلفزيون الرسمي، فيما أكد خبراء 
«الشرق الأوسط» أن جماعة الإخوان هي  لـ
المتهم الأول في ترويج الإشــاعــات، حيث 
تستهدف نشرها من خارج مصر لإحباط 

المصريين.
أمنية عبد الحميد، الثلاثينية، قالت 
إن «الإشـــاعـــات تنتشر فــي كــل مــكــان، في 
الأســواق، وفي وسائل المواصلات، وعلى 
مواقع التواصل، بشكل كبير»، مضيفة أن 
«هــذه الإشــاعــات تمثل مصدر قلق كبيرا 
للأسر، خاصة فيما يتعلق مثلاً بالمدارس، 
وإلـــغـــاء الـــدعـــم، وانــتــشــار أدويـــــة مسببة 
للسرطان». أمنية التي تقطن في ضاحية 
«الشرق  عين شمس (شرق القاهرة) أكدت لـ
الأوســـط» أنها «بــاتــت تضع أيديها على 
أذنيها حال سماع أي إشاعة... وللأسف 
لم تعد أساليب النفي من الحكومة كافية 
لــــذلــــك؛ بــــل لا بــــد مــــن تـــحـــركـــات رســمــيــة 

وقانونية لمعاقبة كل من يطلق إشاعة».
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)  المـــاضـــي حــذر 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من 
تعرض بــلاده لما اعتبره «خطرا حقيقيا 
يسعى إلـــى تــدمــيــر الـــدولـــة مــن الـــداخـــل»، 
عبر «نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، 
والإحــســاس بــالإحــبــاط، وتحريك الناس 

للتدمير».
ويبدو لافتاً بحسب مراقبين انتشار 

أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ومــــواقــــع إعـــلامـــيـــة بــعــضــهــا يــنــتــمــي إلــى 
جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة 
تنظيماً إرهــابــيــاً. العميد خــالــد عكاشة، 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لمكافحة الإرهـــاب 
والـــتـــطـــرف، حــمــل «الإخــــــــوان» مــســؤولــيــة 
إطلاق وصناعة وترويج الإشاعات، عبر 
منصات إعلامية لها تعمل على مدار ٢٤ 
ساعة في الخارج لبث السموم. واتفق مع 
الرأي السابق النائب أحمد بدوي، عضو 
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بــمــجــلــس الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، قــــائــــلاً إن 
جماعة الإخوان تستهدف نشر الإشاعات 
مــن خــارج مصر لإحــبــاط المــصــريــين، وتم 

رصد ٤٨٠٠ إشاعة خلال ٣٠ يوما فقط.
ومــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق محمد 
مــرســي عــن الــحــكــم، فــي يــولــيــو ٢٠١٣، فر 
المــئــات مــن قـــادة وأنــصــار «الإخـــــوان» إلى 
تــركــيــا وقـــطـــر، حــيــث تـــم تــوفــيــر الــحــمــايــة 
الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية 
تبث من هناك، تهاجم النظام المصري على 

مدار الساعة.

ويطالب المراقبون بضرورة الرد على 
الكتائب الإلكترونية المعادية لمصر بآليات 
قـــويـــة، والـــتـــصـــدي لــلــحــســابــات الــتــابــعــة 
لجماعة «الإخـــوان» على موقع التواصل 
الــتــي يتم إغــراء  الاجتماعي «فــيــســبــوك»، 
أصــحــابــهــا مـــاديـــا لــلــتــرويــج لــلإشــاعــات. 
وذكــــرت أمــيــنــة أنــهــا «ذات مـــرة تصفحت 
(فــيــســبــوك)، ووجــــدت إشــاعــة عــن حــدوث 
كـــارثـــة فـــي مـــدرســـة أولادهــــــــا، مـــا دفــعــهــا 
للهرولة سريعاً إلى المدرسة، لتجد الأمور 

في وضعها الطبيعي».
وقــــال المـــراقـــبـــون إن «هـــنـــاك أســالــيــب 
حــديــثــة فـــي عــلــم الــنــفــس تــخــدم الإشــاعــة 
والتأثير عليها نفسياً، فيتم الآن استخدام 
علم النفس لتحطيم المعنويات، بــدلاً من 
الــنــفــس... ونجد أن  استخدامه فــي راحــة 
الإشاعات تغزو المجتمع كله لأنها معدومة 
المصدر، وهي في الحقيقة وسيلة بدائية 
كانت تستخدم في القصص والأساطير 
والحكايات، ومــوجــودة من القدم؛ لكنها 
زادت في مصر في الآونة الأخيرة بسبب 
وســائــل الاتــصــال الحديثة و(السوشيال 

ميديا) والأشياء التي ليس عليها رقابة».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أطلقت الحكومة المصرية مبادرة «صوتك 
مسموع» التي هدفت إلى تعزيز مشاركة 
المواطنين المصريين في الشأن العام، وفتح 
قــنــوات تــواصــل معهم، والتحرك السريع 
لــحــل المـــشـــكـــلات والـــشـــكـــاوى الـــتـــي تصل 
مــنــهــم، وصـــد الإشـــاعـــات الــتــي تــطــلــق من 

وقت لآخر على «السوشيال ميديا».
ودعـــــــــا نـــــــــادر مـــصـــطـــفـــى، أمـــــــين ســر 
الــنــواب،  لجنة الإعـــلام والثقافة بمجلس 
لتأسيس كيان جديد في مصر لمواجهة 
الإشاعات، من جميع القطاعات والخبراء 
والمــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــال «الــســوشــيــال 
مــيــديــا»، وذلــــك لمــواجــهــة الــحــرب الــكــبــرى 
التي تواجه البلاد وهي الإشاعات... يكون 
مــتــخــصــصــا فــقــط لــلــرد عــلــى الإشـــاعـــات، 
ومــواجــهــة أي أكــاذيــب تــردد ضــد الــدولــة، 
بــمــعــنــى أن يـــتـــم الـــتـــقـــاط الإشـــــاعـــــة قــبــل 
انـــتـــشـــارهـــا عــبــر صــفــحــات «الــســوشــيــال 
ميديا». ويطالب نــواب في البرلمان بسن 
تشريع يقضي بإقرار أقصى عقوبة على 
مـــروجـــي الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة، بــهــدف إثـــارة 
الفتنة والعنف في المجتمع. وقال النائب 
حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إنه 
«ســيــتــقــدم بــمــشــروع قــانــون بــشــأن وضــع 
عقوبات رادعة لمروجي الكراهية»، مضيفاً 
أن مــشــروع الــقــانــون ســيــتــنــاول الــحــد من 
الكراهية على جميع الوسائل المسموعة 
والمــرئــيــة مــع توقيع أشــد العقوبات على 
مروجي تلك الإشاعات وخطابات العنف 
والكراهية. من جهته، قال الدكتور إبراهيم 
نــجــم مــســتــشــار مــفــتــي مـــصـــر، أمـــــس، إن 
«الأكاذيب التي تروج لها جماعة الإخوان 
الــحــقــوقــي، ومــا يدعونه  المتعلقة بالملف 
كذباً من وجود اضطهاد ديني بهدف إثارة 
الفتن الطائفية، من خلال المنظمات - التي 
وصــفــهــا بالمشبوهة - والمـــراكـــز البحثية 
والمـــكـــاتـــب الـــتـــي تـــمـــول بــمــبــالــغ ضــخــمــة، 
الــدولــة المــصــريــة ومؤسساتها  لتقويض 
الدينية خاصة والحكومية عامة، باتت 

مفضوحة ومكشوفة».

«فيسبوك»  صورة نشرها مجلس الوزراء المصري على صفحته بـ
عن الإشاعات الأخيرة (الشرق الأوسط)

بث أول صلاة جمعة في «الفتاح العليم» بالعاصمة الإدارية بمصر 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــثـــت مــــن مــســجــد «الـــفـــتـــاح 
الـــعـــلـــيـــم» بــالــعــاصــمــة الإداريـــــــة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي مـــــصـــــر، أمــــــس، 
أول صـــلاة جــمــعــة، فـــي حــضــور 
كبار رجــال الــدولــة، وعــدد كبير 
مـــــن الــــشــــبــــاب، وقـــــــال الـــدكـــتـــور 
أسامة الأزهــري، عضو المجلس 
الاســـتـــشـــاري لــلــرئــيــس المــصــري 
«أرض  إن  المجتمعية،  للتنمية 
الكنانة تمد يدها للعالم بالسلام 

والأمان والعلم والحضارة».
وافـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الأحــــد 
الماضي، مسجد «الفتاح العليم»، 
بـــرفـــقـــة الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس أبــــــــو مــــــــازن، 
ورئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مـــدبـــولـــي، والـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
الــثــانــي بــابــا الإســكــنــدريــة، بابا 
الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
المرقسية، وشيخ الأزهر الدكتور 

أحمد الطيب.
وأقــــــيــــــم المــــســــجــــد بـــمـــدخـــل 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الـــجـــديـــدة 
ألــــف متر  عــلــى مــســاحــة ٥٫٤٤٥ 
مــربــع تــقــريــبــاً... وتــبــلــغ السعة 
الإجــمــالــيــة لــلــمــســجــد والمــصــلــى 
الـــيـــومـــي والــــســــاحــــة المــكــشــوفــة 
نــحــو ١٧ ألــــف مــــصــــل... وتــبــلــغ 
مــســاحــة صــحــن المــســجــد ٦٣٢٥ 
مــــتــــرا مــــربــــعــــاً، ويــــتــــســــع لـــعـــدد 
٦٣٠٠ مصل، وله خمسة مداخل 
رئيسية، بالإضافة إلى مدخلين 
للسيدات. وعبر مايك بومبيو، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
خــلال زيــارتــه للمسجد أول من 

أمــــــس، عــــن ســـعـــادتـــه بـــزيـــارتـــه، 
قائلاً: «يعكس حرية الأديان في 

مصر».
ورفع الأذان من المسجد أمس 
المنشد الشاب مصطفى عاطف، 
وحضر الخطبة الدكتور طارق 
شوقي وزيــر التربية والتعليم، 
والــــدكــــتــــور خـــالـــد عـــبـــد الــغــفــار 
الــعــالــي... وظهر  وزيـــر التعليم 
خــــلال شــعــائــر صــــلاة الــجــمــعــة، 
مترجم لغة إشارة لمساعدة ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي فهم 

حديث الخطبة.
وقال الدكتور الأزهــري، من 
أعماق مصر من مسجد «الفتاح 
العليم»، وفــي عــام جديد، تأتي 
هــــــذه الـــخـــطـــبـــة لـــتـــكـــون رســـالـــة 
مــوجــهــة لــلــعــالــم كــلــه مـــن أرض 
أقـــول فيها باسمكم  الــكــنــانــة... 
جميعاً أنتم المصريون في شتى 
بقاع مصر للعالم كله، أن عهداً 
جـــديـــداً وعـــامـــاً جـــديـــداً ستشهد 
فــيــه أرض الــكــنــانــة مــصــر عــدة 
الــــذي  شـــــعـــــارات، الأول، الأمـــــــل 
يتحول إلى عمل، والثاني الحلم 
الــــــذي يــحــقــقــه الـــعـــلـــم، والـــثـــالـــث 
إلــى إدارة،  الإرادة التي تتحول 
وإرهــــاب يــنــهــزم، وجـــرح يلتئم، 
وشعب مترابط ينسجم، جيش 

يحمي وشعب كريم يبني.
وأضـــــــــــاف عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الاســتــشــاري للرئيس المــصــري: 
لــنــا أن نصنع خــطــابــاً دينياً  آن 
جـــديـــداً تــنــطــوي فــيــه صــفــحــات 
مــــؤلمــــة مــــن الإرهـــــــــــاب، والـــكـــفـــر، 
والـــــعـــــدوان، والــــدمــــاء، وتــمــزيــق 
الـــــدول، والـــشـــعـــوب... آن لــنــا أن 
يولد وينطلق للعالم من أرض 

مـــــصـــــر خــــــطــــــاب ديــــــنــــــي جــــديــــد 
عميق مرتبط بأصله من القرآن 
والسنة وعلوم الأمة وحضارتها 
متصل بالعصر بمختلف أزماته 
وأسئلته وتحدياته، قــادر على 
حــــســــن الــــــربــــــط مــــــا بــــــين هـــذيـــن 

الأمرين.
مـــســـتـــطـــرداً: هـــيـــا بـــنـــا إلـــى 
الأمــام إلى العمل، إلى العمران، 
إلــــــــى بـــــنـــــاء الـــــــوطـــــــن، وتــــعــــزيــــز 
منظومة القيم وتــعــزيــز البحث 
العلمي، إلــى إشــاعــة الأمـــان في 
إلــى محاربة الفقر  الدنيا كلها، 
والـــتـــخـــلـــف والمـــــــــرض، إلـــــى طــي 
صفحة كــل لحظة ألــم شعر بها 

كل مصري.
وأكــــــــــد الأزهــــــــــــــري إيــــمــــانــــه 
الــعــمــيــق بـــأن الــوطــن لا يتزلزل 
أبــــدا مــهــمــا عــبــرت عــلــيــه أزمـــات 
أو شــدائــد، لافتا إلــى أن رسالة 
ســـيـــدنـــا يـــوســـف عـــبـــر الــســنــين 
تــتــجــدد الـــيـــوم، أرض مــصــر لا 
شــيء يعادل رخاءها إذا أقبل، 
ولا تحدث فيها شــدة إلا يأتي 
الــرخــاء، عــام فيه يغاث  بعدها 
الناس، عام يقطف فيه المصريون 
ثــمــرات تعبهم وصــبــرهــم على 
مــشــقــة بــنــاء وطــنــهــم، الــرســالــة 
الأولــــى دعــــوات فيها أن يجعل 
الله هذا العام عام رخاء ووفرة 
ويـــســـر، والـــرســـالـــة الــثــانــيــة من 
مصر للعالم نطلقها اليوم من 
مسجد «الفتاح العليم»، أرض 
الكنانة تمد يدها لكم بالسلام 
والـــعـــلـــم والــــحــــضــــارة، وتـــدعـــو 
العالم كله إلى شراكة وصداقة 
وأخـــــــــوة وبـــــنـــــاء يـــلـــيـــق بــمــصــر 

وبالإنسانية.
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غوتيريش يشعر بـ «قلق عميق»
لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ليبيا

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الأمـــين 
المــتّــحــدة، فــي تقرير الحكومة  الــعــام للأمم 
الليبيّة باتّخاذ إجراءات لحماية المعتقلين 
في ليبيا من التعذيب، وضمان حصولهم 
على محاكمة وفــق الإجـــــراءات القانونيّة 

الواجبة.
وقال غوتيريش في التقرير الذي نشر 
مساء أول من أمس، والذي يُغطّي الأشهر 
الفائتة «ما زلتُ أشعر بقلق عميق  الستّة 
إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق 
الإنــــــســــــان، والاعــــــــتــــــــداءات المـــرتـــكـــبـــة ضـــدّ 
مــعــتــقــلــين، والاحـــتـــجـــاز الــتــعــسّــفــي المُـــطـــوّل 
لآلاف الرجال والنساء والأطفال، من دون 

اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة».
أنــه «يجب  وأضـــاف التقرير موضحا 
على الحكومة تنفيذ إجراءات تُتيح لجميع 
الأشخاص المعتقلين أن يكونوا محميين من 
التعذيب، وســواه من أوجه سوء المعاملة، 
 في محاكمة بحسب 

ّ
وأن يكون لهم الحق

الأصــول». مشددا على أن السجون «يجب 
أن تكون تحت السيطرة الفعليّة للحكومة، 
ل من 

ّ
وألا تكون خاضعة لأي تأثير أو تدخ

جماعات مسلّحة».
كــمــا تـــطـــرّق الأمــــين الـــعـــام فـــي تــقــريــره 
خصوصًا إلى وضع المهاجرين واللاجئين 
ــــــوا عـــرضـــة» لــلــحــرمــان من  «الــــذيــــن مـــا زال
الحرّية والاعتقال التعسّفي، والاعتداءات 
الــجــنــســيّــة فــي الــســجــون الــرســمــيّــة أو غير 
الرسميّة، وكذلك للخطف أو العمل القسري.

تــمّ إحصاء  ــا للتقرير ذاتـــه، فقد 
ً
ووفــق

«أكـــثـــر مـــن ٦٦٩ ألـــف مــهــاجــر» فـــي الــبــلاد، 
بينهم ١٢ في المائة من النساء، و٩ في المائة 
ا. 

ً
من الأطفال، خلال الفترة المذكورة سابق

كما أشار التقرير إلى أنّ عدد المعتقلين ازداد 
منذ أغسطس (آب). موضحا أنّ نحو ٥٣٠٠ 
لاجــئ ومــهــاجــر كــانــوا معتقلين فــي ليبيا 
خــلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في 
ذلك «٣٧٠٠ شخص يحتاجون إلى حماية 
دولــــيّــــة». وأضـــــاف غــوتــيــريــش أنّ الــنــســاء 
(عمليّات)  والأطفال هم «عرضة خصوصًا لـ
الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والاستغلال 
من جانب جهات حكوميّة وغير حكوميّة».

وتتنازع السُلطة في ليبيا الغارقة في 
القذافي  الفوضى منذ سقوط نظام معمّر 
الــعــام ٢٠١١ سلطتان: حكومة الوفاق  فــي 

الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في 
طـــرابـــلـــس، وحـــكـــومـــة مــــوازيــــة فـــي الــشــرق 
الــبــرلمــان المنتخب و«الجيش  مدعومة مــن 

الوطني الليبي».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، فـــتـــحـــت الـــنـــيـــابـــة 
البلغارية أمس، بطلب من ليبيا، تحقيقا 
فــي ظـــروف احــتــجــاز ناقلة نفط ليبية في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ميناء 
بلغاري، وهو الحادث الذي أدى إلى توتر 

بين البلدين.
وأوضحت محكمة بورغاس في بيان 
أن المحققين يسعون إلى التأكد من تأكيدات 
طــرابــلــس بـــأن «كــاتــب عـــدل خــاصــا تــجــاوز 

حقوقه» أثناء تلك العملية.
وتحتج طرابلس على احتجاز ناقلة 
المــاضــي، وهي  النفط «بـــدر» فــي ديسمبر 
سفينة تبلغ حمولتها ٦١ ألف طن، في وقت 
فتح فيه القضاء البلغاري الباب أمام رفع 
الحراسة المفروضة على السفينة، التابعة 

للشركة الوطنية الليبية للنقل البحري.
وكان تم حجز سفينة «بدر» في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) عـــــام ٢٠١٧ فــــي مــيــنــاء  (تـــشـــريـــن 
بـــورغـــاس، إثـــر شــكــوى مـــن شــركــة خــاصــة 
بلغارية اسمها «بلغارجيومين»، تطالب 
بــــ٩٫٢٥ مليون دولار ثمنا لعمليات  ليبيا 
مسح جيولوجي أجرتها في ١٩٨٩. الأمر 

الذي تحتج عليه سلطات ليبيا.
وفـــي ٢١ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــخــاص، رفقة  الماضي صعد كاتب العدل 
عناصر شركة حراسة وممثلين للسلطات 
البلغارية، إلى السفينة، وأمر بوضعها في 
المياه الدولية بعد أن أنزل طاقمها المكون 

من قبطان ليبي و٢٠ بحارا هنديا.
وذكــرت محكمة بورغاس أمس بأنها 
كـــانـــت عــلــقــت قــبــيــل ذلــــك إجـــــــراءات تغيير 
المـــلـــكـــيـــة، رافــــضــــة بـــذلـــك طـــلـــبـــات الــشــركــة 

البلغارية الشاكية.
ثم ألغت المحكمة الإدارية العليا رسميا 
قـــرار حجز السفينة فــي الثاني مــن يناير 
(كانون الثاني) الماضي. وندد رئيس إدارة 
الله الجيوشي  الليبية عمر عبد  البحرية 
بعملية الاحتجاز غير القانونية، وأمر في 
رد فعل باحتجاز أي سفينة بلغارية تدخل 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة، بــحــســب وثيقة 
نشرتها الصحافة البلغارية. فيما وصف 
وزير النقل البلغاري روسين جيلياسكوف 

الخلاف بأنه «خلاف خاص».

المجلس الأعلى للدولة ينفي إخلاء مقره بعد تلقي تهديدات إرهابية 

ليبيا: هجوم على الشرطة في الخمس... وإبطال حقيبة متفجرات في طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
أمــــس، عــن تفكيك حقيبة متفجرة 
شـــديـــدة الانـــفـــجـــار بــالمــديــنــة، وقــبــل 
ذلــك بساعات تــعــرض مــركــز شرطة 
الـــخـــمـــس فـــجـــر أمــــــس، إلـــــى هــجــوم 
مُــســلــح مـــن قــبــل مــجــهــولــين، بينما 
نـــفـــى المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــي 
ليبيا إخلاء مقره أول من أمس، رغم 
تــأكــيــدات أمــنــيــة بـــأن مــقــر المــجــلــس، 
بــالإضــافــة إلــى عــدة مــقــرات رسمية 
أخرى، تعرضت للإخلاء على خلفية 
تـــهـــديـــدات بــعــمــل إرهــــابــــي محتمل 

ستقوم به عناصر تنظيم داعش.
وقـــــــــــــال جـــــــهـــــــاز الأمـــــــــــــن الـــــعـــــام 
والتمركزات الأمنية، التابع لوزارة 
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، 
الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج، إن 
عناصره نجحت بتعاون مع وحدة 
المتفجرات بجهاز الأمن الدبلوماسي 
فــي تفكيك حقيبة متفجرة شديدة 
الانفجار. وأوضح الجهاز في بيان 
لــه وزعــه مكتبه الإعــلامــي، أنــه بعد 
وصــــول بـــلاغ بــوجــود جــســم غريب 
مــوجــود فــي مــزرعــة مهجورة داخــل 
مـــنـــطـــقـــة غــــــوط الــــشــــعــــال، تــحــركــت 
وحــدات أمنية إلــى عين المــكــان، وتم 
وضع طوق أمني حفاظاً على سلامة 
السكان والمواطنين حتى تم تفكيك 
أنــه بــدأ جمع  إلــى  الحقيبة، مشيرا 
المعلومات والتحقيق في الموضوع، 

وإحالته لجهات الاختصاص. ودعا 
الجهاز المواطنين إلى سرعة الإبلاغ 
عــن أي أجــســام، أو تحركات غريبة 

لأقرب مركز شرطة.
مــن جهة أخـــرى، تــعــرض مركز 
شــرطــة الخمس فجر أمــس لهجوم 
مُــســلــح مـــن قــبــل مــجــهــولــين، قــامــوا 
بـــإطـــلاق الـــنـــار بــاتــجــاه نـــوافـــذ مقر 
المــــركــــز وأبــــــوابــــــه، قـــبـــل أن يـــلـــوذوا 

بالفرار.
وأكـــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة لــوكــالــة 

الأنباء الموالية لحكومة السراج أن 
هـــذا الــهــجــوم المــســلــح لــم يُــســفــر عن 
أفـــراد الشرطة  ســقــوط ضحايا بــين 

الذين كانوا داخله.
بـــــــــدوره، قـــــال المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــدولـــة إنـــــه لا صـــحـــة لـــلإشـــاعـــات 
المــتــداولــة حــول إخـــلاء مــقــره بفندق 
المــهــاري فــي طــرابــلــس بسبب خطر 
أمــــنــــي، مــــؤكــــدا أن لـــجـــانـــه مـــارســـت 
المــقــر حيث  عملها الطبيعي داخـــل 
عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور 

للمؤتمر الوطني الجامع اجتماعها 
بشكل اعتيادي. 

وكــــانــــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
طــــرابــــلــــس قـــــد أعـــلـــنـــت إخـــــــلاء مــقــر 
مــجــلــس الــــدولــــة، الـــــذي يــقــع داخـــل 
أحــد الــفــنــادق المــوجــودة فــي المدينة 
أمـــنـــيـــة»  بــــعــــد ورود «تــــــهــــــديــــــدات 
مـــحـــتـــمـــلـــة. وقــــــــال مــــصــــدر بــــــــوزارة 
الداخلية بحكومة السراج إن «قوة 
الــخــاصــة، المكلفة بمهام  العمليات 
حماية عــدد من المقرات الحكومية، 

تلقت تــهــديــدات أمــنــيــة باستهداف 
محتمل لمقر المجلس الأعلى للدولة 
وسط طرابلس، حيث طلب من كافة 
موظفي المجلس وأعضائه مغادرة 

الفندق الموجودين فيه».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «شــــيــــنــــخــــوا» 
الــصــيــنــيــة لـــلأنـــبـــاء عـــن المـــصـــدر أن 
«الــتــهــديــدات وردت بــشــأن احتمال 
تعرض المقر لخرق أمني كبير». كما 
تــحــدثــت قـــوات الــعــمــلــيــات الخاصة 
بـــوزارة الداخلية عــن إخـــلاء مجمع 

حكومي آخر بسبب تهديد أمنير، 
وتواجه أجهزة الأمن والشرطة 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة ضعفا 
كبيرا في التسليح والإمكانيات، في 
ظل فوضى أمنية تمر بها ليبيا منذ 
الــراحــل معمر  إسقاط نظام العقيد 

القذافي العام ٢٠١١.
إلى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية 
فــي ليبيا عــن عــــودة أكثر  لــلــهــجــرة 
من ١٦٠ مهاجراً إلى النيجر، وذلك 
في أول عملية تنفذها خــلال العام 
الجديد. وأوضحت المنظمة في بيان 
مقتضب مساء أول من أمس أن ١٦٤ 
مهاجراً تمت إعادتهم من ليبيا إلى 
الــنــيــجــر بــأمــان عــبــر المــطــار الــدولــي 
لمــديــنــة مـــصـــراتـــة، الـــتـــي تــبــعــد ٢٠٠ 
كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، 
مشيرة إلى أن العملية نفذت بدعم 
الــــصــــنــــدوق الائــــتــــمــــانــــي لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، ضــمــن بــرنــامــج الــعــودة 
الطوعية، الذي تنفذه بالتعاون مع 

السلطات الليبية.

سلامة يتوقع تنظيم الانتخابات البرلمانية في ليبيا «قبل نهاية الربيع»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

جــــدد غــســان ســـلامـــة، المــبــعــوث 
إلــى ليبيا، تأكيده  الأممي الخاص 
أنه يتوقع إجراء الانتخابات الليبية 

قبل نهاية الربيع المقبل.
وقال سلامة للإذاعة الجزائرية 
أمــــس: «أتـــوقـــع وأنــــا واثــــق مـــن ذلــك 
أن الانتخابات البرلمانية في ليبيا 
الــربــيــع المقبل».  ستقام قبل نهاية 

مـــبـــرزا أنـــه ســيــعــلــن بــعــد أســبــوعــين 
أو ثـــلاثـــة عـــن تـــاريـــخ عــقــد المــؤتــمــر 
الـــــوطـــــنـــــي، الــــــــذي يـــجـــمـــع الــــفــــرقــــاء 
الــخــروج من  الليبيين لبحث ســبــل 
الأزمة الحالية، دون تدخل الأطراف 
الخارجية، وذلــك بعد الانتهاء من 
لقاء جميع الأطراف. وأضاف سلامة 
موضحا: «التقيت بعض الأطــراف، 
وأعــــتــــزم مـــلاقـــاة الــبــقــيــة فـــي الأيــــام 
المــقــبــلــة، وحــــين أنــتــهــي مـــن مــقــابــلــة 

الــجــمــيــع ســـأعـــلـــن عــــن تــــاريــــخ عــقــد 
المؤتمر الوطني، وأتمنى أن يكون 

ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة».
مــن جهة أخـــرى، كشف سلامة، 
عــن أن اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار في 
مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الـــكـــبـــرى مــحــتــرم 
بشكل كبير، لافتا إلى أنه يسهر رفقة 
١٥ جنرالا من الشرطة النظامية على 
احــتــرام هـــذا الاتـــفـــاق، الـــذي يضمن 
الأمــــــــن فـــــي الــــــشــــــوارع والــــســــاحــــات 

الكبرى للعاصمة الليبية.
ونوه المبعوث الأممي بالجهود 
التي يبذلها فتحي علي بــاش أغا، 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الــجــديــد بــحــكــومــة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، مـــن أجــــل تــعــزيــز 
سيطرة الأجهزة الأمنية النظامية، 
إلــى قيامه باستبداله عددا  منوها 
مــن المــســؤولــين الأمــنــيــين بـــالـــوزارة. 
كـــمـــا كـــشـــف ســـلامـــة عــــن وجــــــود ١٥ 
مليون قطعة سلاح خارج السيطرة، 

وهـــو مــا يــعــنــي أن كــل لــيــبــي يحوز 
قطعتين أو ثــلاث قطع، مشيرا إلى 
أن سحب واسترجاع هذه الأسلحة 
لن يكون بين عشية وضحاها، وأن 

ذلك يمثل تحديا للجميع.
فــي غــضــون ذلـــك، أشـــار سلامة 
إلــى فتح ممثلية للأمم المتحدة في 
مدينة بنغازي خلال الأيــام المقبلة، 
مــع التخطيط لفتح ممثلية أخــرى 

في مدينة سبها جنوب ليبيا.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخوض إضراباً مفتوحاً بعد رفض مطالبها

تونس: النقابات تمهل الحكومة {فرصة أخيرة} للتفاوض حول الأجور

تونس: المنجي السعيداني

حـــدد حــفــيــظ حــفــيــظ، الأمــين 
العام المساعد في اتحاد الشغل 
التونسي، يوم ١٤ يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، تــاريــخ إحــيــاء 
تونس ذكرى ثورة ٢٠١ ١، موعداً 
نهائياً للتفاوض مــع الحكومة 
حــول الــزيــادات التي يطالب بها 
لـــفـــائـــدة الــعــامــلــين فـــي الــوظــيــفــة 

العمومية.
وجاء تحديد هذا التاريخ إثر 
تسجيل تباين كبير في وجهات 
النظر بــين الجانبين؛ مما جعل 
لــغــة الـــحـــوار تــتــعــطــل، وبــخــاصــة 
فــي ظــل تــمــســك الــطــرف النقابي 
بـــزيـــادات فـــي الأجـــــور، تتماشى 
مــع نسبة التضخم الاقــتــصــادي 
المسجلة في تونس، والمقدرة بـ٧٫٥ 
المــائــة خــلال السنة الماضية،  فــي 
قـــدرة الحكومة على  مقابل عــدم 
الاستجابة لتلك المطالب بسبب 

شح الموارد المالية.
واقترحت الحكومة التونسية 
زيادات في الأجور، تتراوح ما بين 
٥٠ و١٣٠ ديــنــاراً تونسياً تــوزع 
اتــحــاد الشغل  على سنتين. لكن 
اقترح في المقابل زيادات تتراوح 
ما بين ٢٠٥ دنانير و٢٧٠ ديناراً 
تونسياً. وتقدر الكلفة الإجمالية 
لمـــقـــتـــرحـــات اتــــحــــاد الـــشـــغـــل، مــا 

يناهز ١٫٦ مليار دينار تونسي، 
في حين اقترحت الحكومة مبلغ 

٧٠٠ مليون دينار فقط.
الــديــن الطبوبي،  وكـــان نــور 
الأمـــين الــعــام لاتــحــاد الشغل، قد 
أطــلــع الأربـــعـــاء المــاضــي الرئيس 
الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي عــلــى 
حصيلة ما تم التوصل إليه خلال 
مــفــاوضــات الاتــحــاد النقابي مع 
الــحــكــومــة، فــي مــحــاولــة للتدخل 
بـــــين الــــطــــرفــــين لــــتــــجــــاوز الأزمــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة قبل 
موعد الإضــراب العام المقرر يوم 

الخميس المقبل.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
يـــخـــوض مــوظــفــو وأطـــــر الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
إضــــــرابــــــاً مـــفـــتـــوحـــاً عـــــن الـــعـــمـــل 
المــــركــــزيــــة  الإدارة  مــــقــــر  داخـــــــــل 
وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب 
عــــدم اســتــجــابــة مــجــلــس الــهــيــئــة 
لمـــطـــالـــبـــهـــم؛ وهــــــو مـــــا قـــــد يـــؤثـــر 
على السير الطبيعي لروزنامة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة.
وتــتــمــثــل مــطــالــب المــضــربــين 
عـــن الــعــمــل فـــي تــســويــة وضعية 
جميع موظفي الهيئة المباشرين 
وصــــــــــرف مــــنــــحــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية، التي جرت 
ســنــة ٢٠١٤، وكـــــذا الانــتــخــابــات 

البلدية التي نظمت في السادس 
من مايو (أيــار) الماضي. واعتبر 
المحتجون أن استمرار الحال على 
ما هي عليه الآن، يمثل «تهديداً 
حقيقياً لقدرة الهيئة على الإيفاء 
بالتزاماتها خلال الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة».
وســـــتـــــنـــــظـــــم الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي تــونــس فـــي شهر 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) مــن 
الــســنــة الــحــالــيــة، عــلــى أن تجرى 
الــــــــــــدورة الأولــــــــــى لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وفــي 
هذا السياق، أكد زهير الكركلي، 
رئيس النقابة الأساسية لموظفي 
هيئة الانــتــخــابــات، عــلــى أهمية 
وضـــــــــــرورة تــــســــويــــة وضـــعـــيـــات 
العاملين في الهيئة قصد إنجاح 
الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن 
معظم الموظفين يمتلكون أقدمية 
لا تــقــل عــن ثــمــانــي ســنــوات دون 
انـــتـــداب رســمــي، عــلــى الــرغــم من 
صدور القانون الأساسي للهيئة 
الانتخابات منذ سنة ٢٠١٦. كما 
أوضح، أن الإدارة المركزية شهدت 
«شللاً تاماً» في أنشطتها كافة 
مـــنـــذ الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي؛ وهـــو مــا يــمــثــل «خــطــراً 
حقيقياً على المسار الانتخابي»، 

على حد تعبيره.

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
محمد المنصري التليلي، رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
انـــتـــخـــاب  المـــســـتـــقـــيـــل، أن عـــــــدم 
البرلمان التونسي رئيساً وثلاثة 
أعضاء جدد لهيئة الانتخابات 
حــتــى الآن يـــرجـــع إلــــى اخــتــلاف 
مـــــواقـــــف الأحــــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة فــي 
الــبــرلمــان حــول انتخاب الرئيس 
أولاً، أم تــجــديــد ثــلــث الأعــضــاء. 
واعتبر أن التجاذبات السياسية 
حول تركيبة الهيئة لا تعني المس 
من استقلاليتها، مؤكداً على أن 
تــحــديــد روزنــــامــــة الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة مــرتــبــط 
بالاستقرار في تركيبة مجلس 
هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان 
بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، 

على حد تعبيره.
ولاحــــظ الــتــلــيــلــي أن المــســار 
الانــتــخــابــي فــي تــونــس لــم يبلغ 
بعد مرحلة «الخطر الانتخابي» 
حتى الآن، رغــم تعطل انتخاب 
رئـــيـــس وأعــــضــــاء جــــدد للهيئة 
مـــــن قــــبــــل الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــبـــــرزاً أن 
هـــــذا الــتــعــطــيــل «لـــــم يـــؤثـــر عــلــى 
اســــتــــعــــداد هـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــات 
لتنظيم الانتخابات؛ لأنها أعدت 
الروزنامة الأولية الخاصة بها 
مـــنـــذ شـــهـــر أكـــتـــوبـــر مــــن الــســنــة 

الماضية».

مشهد من الاضطرابات التي عرفتها مدينة القصرين للمطالبة بالتشغيل والتنمية (رويترز)

السلطات الليبية تعيد أكثر من ١٦٠ مهاجراً إلى النيجر عبر مطار مصراتة أول من أمس (أ.ب)



فنلندا: إدانة عراقي بارتكاب جريمة حرب
ة متطرف

ّ
لتمثيله بجث

هلسنكي - «الشرق الأوسط»:  حكمت محكمة فنلندية أمس 
بالسجن لمدّة ١٨ شهراً مع وقف التنفيذ على جندي عراقي 
بعدما إدانــتــه بارتكاب جريمة حــرب لنشره على موقع 
ل بجثة متطرف 

ّ
«فيسبوك» شــريــط فيديو يظهر فيه وهــو يمث

بقطع رأسه. ويدعى المُدان أحمد جبار حسن (٤١ عاماً) وكان عريفاً 
في الجيش العراقي بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٥. وقد دانته المحكمة 
ة الذي يعتبره القانون الدولي جريمة حرب». 

ّ
بجرم التمثيل بجث

الــجــنــدي نفسه وهــو يقطع  وبحسب وثــائــق المحكمة فقد صـــوّر 
رأس جثة مقاتل من تنظيم داعش ويلوّح بالرأس أمام الكاميرا، 
ها الجيش العراقي ضدّ التنظيم الإرهابي 

ّ
وذلك خلال عملية شن

في قرية كرمى العراقية في مارس (آذار) ٢٠١٥». ونشر الجندي 
شريط الفيديو هذا على «فيسبوك»، مع شريط فيديو آخر يظهر 
ه 

ّ
فيه وهو يسير قرب جثث تحترق». واعترف الجندي بأفعاله، لكن

رفض اعتبارها جريمة حرب». ونقلت المحكمة عن حسن قوله إن 
مقاتل تنظيم داعش «كان إرهابياً متّهماً بجرائم أكثر خطورة»، 
فيما هو «لم يتسبب بأي معاناة أو إصابة أو ألم لأحد». وجرى 
تصوير الفيديو بعد وقــت قليل من إلقاء تنظيم داعــش القبض 
على أربعة زملاء لحسن وإعدامهم، بحسب ما أعلنت المحكمة في 
خلاصة حكمها الذي لم يوضح كيفية وصول هذا الجندي العراقي 
إلــى فنلندا». وفــي عــام ٢٠١٦. أديــن مهاجران عراقيان آخــران في 
فنلندا بالسجن مع وقف التنفيذ بعدما ظهرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي وهما يقطعان رؤوس مقاتلين أموات».

ألمانيا: إخلاء محاكم بسبب تهديدات إرهابية
برلين - «الشرق الأوسط»: عقب سلسلة تهديدات بوجود 
قنابل، تم إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية صباح 
أمــس». وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء مباني محاكم في 
مدن بوتسدام وماجدبورج وإرفــورت وفيسبادن وكيل، مضيفة 
المــحــاكــم تلقت تــهــديــدات عبر رســائــل إلكترونية».  أن كــافــة هــذه 
وبحسب بيانات شرطة ماجدبورج، تضمنت الرسالة الإلكترونية 
المرسلة من مجهول تهديدا بشن هجمات على مستوى ألمانيا». 
واضطر نحو ٢٠٠ شخص إلى الخروج من المحكمة في بوتسدام. 
وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمبنى وتمشيط المكان بالاستعانة 
بكلب بوليسي. كما تــم أيضا إخــلاء مبنى محكمة فــي إرفــورت 
وإخــــراج نحو ٣٠ موظفا مــنــه، إلــى جــانــب إخـــلاء مباني محاكم 
في كيل وفيسبادن». يذكر أن محاكم أخرى في ولاية شليزفيج - 
هولشتاين تلقت تهديدات أيضا خلال الأسابيع الماضية، إلا أن 
سلطات الأمن لم تعثر على أجسام مشبوهة». فيما ذكرت صحيفة 
هانوفيرشه الجماينه تسايتونج اليومية أن ثلاث محاكم ألمانية 
في مدن كيل وإرفورت وماجديبرج تلقت تهديدات بوجود قنابل». 
وأضافت الصحيفة أن السلطات تقوم بإخلاء محكمتي إرفورت 
وماجديبرج بسبب التهديدات التي أرسلت بالبريد الإلكتروني». 

 الجيش الأميركي يواصل ضرباته ضد حركة «الشباب» في الصومال

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلن الجيش الأميركي أول 
من أمس أنه شن ضربة جديدة في الصومال هي الرابعة 
الــجــاري، رغــم أن الرئيس دونــالــد ترمب  منذ بداية العام 
الــخــارج. وقالت  أكــد رغبته فــي تعليق العمليات العسكرية فــي 
القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) إن القوات الأميركية شنت 
الثلاثاء ضربة على معسكر للمتطرفين بالقرب من يــاك بــراوي 
إلــى مقتل ستة متطرفين وتدمير آليتهم.  (جنوب غــرب) ما أدى 
وهــي ثالث عملية قصف تقوم بها القوات الأميركية ضد حركة 
الــولايــات المتحدة الثلاثاء أنها  «الــشــبــاب» المتطرفة. فقد أعلنت 
قتلت قبل يوم أربعة مقاتلين بالقرب من مقديشو، وشنت ضربة 
بالقرب من ديراو سانلي (جنوب غرب) أسفرت عن مقتل ستة من 

مسلحي الشباب الأحد. 

ل ألمانياً
ّ

القاهرة ترح
«ولاية سيناء» حاول الانضمام لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت مــصــادر أمنية فــي مصر أمــس، 
إن «السلطات رحلت شاباً ألمانياً من أصل 
مصري، يبلغ من العمر ٢٤ عاماً، إلى خارج 
البلاد، عقب ضبطه حال وصوله إلى مصر 
عبر ميناء القاهرة الجوي». وأكدت المصادر 
أن «الشاب يدعى محمود عمرو محمد عزت 
عبد العزيز، تم ضبطه منذ عدة أيام حال 
وصوله إلــى الــبــلاد... وتــوافــرت معلومات 
بأنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية 
المــوجــودة في سيناء، ضمن تنظيم ولاية 

«داعش» الإرهابي. سيناء»، الموالي لـ
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه نظراً 
لــعــدم ارتــكــابــه إحـــدى الــجــرائــم المنصوص 
عــلــيــهــا قـــانـــونـــاً، وتـــنـــازلـــه عــــن الــجــنــســيــة 
المصرية... قررت السلطات المصرية ترحيله 
إلــى دولــة الجنسية الخاصة بــه (ألمانيا)، 

وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية.
وأعلن «أنصار بيت المقدس» مبايعة 
«داعــــش» عـــام ٢٠١٤ وغــيــر اســمــه ليصبح 
«ولايـــــــة ســـيـــنـــاء»، وتـــشـــن قــــــوات الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة المــصــريــة عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة 
فـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء مــنــذ ٩ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من 
العناصر المتطرفة وتعرف العملية باسم 
الــشــامــلــة (ســيــنــاء ٢٠١٨)». في  «المــجــابــهــة 
غضون ذلك، ذكرت المصادر الأمنية نفسها 
أن «السلطات المصرية ضبطت ألمانياً آخر 
من أصل مصري، ويدعى عيسى إبراهيم 
الصباغ (١٩ عــامــاً) قــادمــاً مــن ألمانيا عبر 
مـــطـــار الأقـــصـــر الـــجـــوي (جـــنـــوب الـــبـــلاد)، 
وعــــثــــر بـــحـــوزتـــه عـــلـــى خــــرائــــط لمــحــافــظــة 
شمال سيناء». وأضافت السلطات الأمنية 
المصرية أنه «بفحص موقفه تبينت قناعته 
بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا، 
وارتـــبـــاطـــه إلــكــتــرونــيــاً بــبــعــض عــنــاصــره 
هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام 
إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال 

سيناء».
فـــي هــــذا الــــصــــدد، أشــــــارت الــســلــطــات 
المصرية إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيداً 
لترحيله إلـــى بــلــد الــجــنــســيــة... ويــذكــر أن 
الصباغ سبق صدور قرار لوالده عام ٢٠٠٧ 
بالموافقة على اكتسابه الجنسية الألمانية 
مــع عـــدم الاحــتــفــاظ بالجنسية المــصــريــة، 
وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده لكونه 

قاصراً.

وقــبــل أيــــام، ذكـــرت صــحــف ألمــانــيــة أن 
«السلطات الألمانية تحقق في واقعة اختفاء 
مواطنين ألمانيين في مصر أخــيــراً». قالت 
عنهما: «انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع 
الأخــيــرة، ويــحــمــلان الجنسيتين الألمانية 
والمــصــريــة». وبحسب مــا ذكــرتــه صحيفة 
«دي تسايت» الألمانية الاثنين الماضي، فإن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، 
كريستوفر بورغر، أكد أن «السفارة الألمانية 
على اتــصــال بالسلطات المــصــريــة، وتبذل 
قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــا لـــتـــوضـــيـــح مـــــا حــصــل 
للمواطنين». فــي ســيــاق آخـــر، قــال مرصد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع 
لـــــدار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة أمـــــس، إن «وحــــدة 
التحليل والمتابعة رصدت خلال الأسابيع 
القليلة الماضية نشاطاً إعلامياً تحريضياً 
للتنظيمات الإرهابية (القاعدة) و(داعش) 

ضد دول الخليج العربي».
وأكد المرصد في تقرير له أنه في أقل 
من شهر واحد خرج «القاعدة» و«داعش» 
بــــــإصــــــداريــــــن مــــرئــــيــــين حــــمــــلا الــــرســــالــــة 
الــتــحــريــضــيــة نــفــســهــا ضـــد دول الــخــلــيــج، 
رغــبــة منهما فــي تجنيد عــنــاصــر جــديــدة 
لهما مــن شبه الجزيرة العربية. وحــذرت 
القاعدة  دار الإفــتــاء مــن أن خــطــاب تنظيم 
الإرهابي بات يعتمد بشكل أساسي على 
طــرح قضايا اجتماعية وسياسية، أكثر 
منها دينية أو دعوية، في تحريضه دول 
ضــد الـــدول المسلمة، داعــيــة إلــى «ضـــرورة 
تــكــثــيــف الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لمــنــع تجنيد 
عناصر جديدة أو تمويل جماعات إرهابية 

في المنطقة».

١٣ طلقة في ٥٣ ثانية من سلاحين مختلفين

هجوم المتحف اليهودي في بروكسل استغرق أقل من دقيقة ونصف 
بروكسل: عبد الله مصطفى

انعقدت صباح أمس (الجمعة) 
الــــجــــلــــســــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن جـــلـــســـات 
الاســتــمــاع فــي مــلــف قضية الهجوم 
على المتحف اليهودي في بروكسل، 
وهــي الجلسة المــقــررة لــلادعــاء العام 
قـــراءة مــذكــرة الاتــهــامــات  لاستكمال 
ضد المشتبه به الرئيسي في القضية 
مهدي نموش، وشخص آخر قدم له 
المساعدة يدعى نصير بندرار. وكان 
الادعاء العام بدأ قراءة مذكرة الاتهام 
في الجلسة الأولى التي انعقدت أول 
من أمس، حيث جرى قراءة ٨٠ ورقة 
بـــين ١٩٥ ورقــــة تتضمنها  فــقــط مـــن 
مــذكــرة الاتـــهـــام وقـــد تــعــطــل الادعــــاء 
فــي قـــراءة المــذكــرة صــبــاح أمــس بعد 
انـــطـــلاق الجلسة  مــشــاكــل صــاحــبــت 
الــدفــاع بحسب الإعــلام  تسبب فيها 
البلجيكي الذي أشار إلى أن الدفاع 
دفـــع بــوجــود أخــطــاء فــي الإجــــراءات 
ولــكــن الجلسة استؤنفت بعد ظهر 

أول من أمس.
وبــــدأ الادعــــــاء الـــعـــام بــشــرح ما 
جاء في التحقيق بأكمله بالإضافة 
إلـــى دور كــل مــن نــمــوش والشخص 
الــذي قدم له المساعدة وأيضا أقوال 
وتحليلات الخبراء وأساتذة القانون، 
على أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى 
أقــوال المتهمين في جلسات استماع 
تستمر الثلاثاء والأربعاء والخميس 
من الأسبوع المقبل. وفي جلسة أول 
من أمس تضمنت قراءة الادعاء العام 
لمــذكــرة الاتــهــام مجموعة مــن الأرقــام 
والبيانات ومنها أن عملية الاعتداء 
استغرقت ٨٢ ثانية وأن عملية إطلاق 
الــنــار عرفت إطــلاق ١٣ رصــاصــة في 
٥٣ ثانية وجــرى استعمال سلاحين 
مختلفين ولم يشاهد أحد الشخص 
الــــذي أطــلــق الـــرصـــاص وهـــو يــدخــل 
المتحف ولكن شــاهــدوه وهــو يخرج 
مــــن المـــتـــحـــف ووصــــفــــه الـــبـــعـــض مــن 
الشهود بأنه كان هادئا للغاية وقال 
البعض الآخر بأنه تصرف في إطلاق 
الرصاص تصرفات جندي محترف 
وانقسم الشهود ما بين رؤية المشتبه 
به وهو يرتدي 
نظارة شمسية 

فـــهـــنـــاك مــــن قــــــال بــــأنــــه شــــاهــــد ذلـــك 
والبعض الآخــر قــال بأنه لم يلاحظ 
ذلــــــك كـــمـــا جــــــاء فــــي المـــــذكـــــرة أيــضــا 
أن اعـــتـــرافـــات نـــمـــوش الأولـــيـــة أمـــام 
رجــــــال لـــشـــرطـــة فــــي مـــارســـلـــيـــا عــقــب 
وصــولــه إليها فــي الحافلة القادمة 
مــن بــروكــســل تضمنت اعــتــرافــه بــأن 
الكيس البلاستيك والحقيبة السوداء 
فـــي الــحــافــلــة هــمــا لــــه، وكــــان فيهما 
ســلاح وأشــيــاء أخـــرى، وقــال نموش 
بأنه سرقه من سيارة بغرض بيعه 
المـــال وبــعــدهــا التزم  للحصول على 
الـــصـــمـــت فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه أمــــام 
المــحــقــقــين فــي فــرنــســا ولــكــنــه تحدث 
فترة قصيرة مع أحد رجال الشرطة 
في سيارة لنقل المشتبه بهم وتناول 
معه تــاريــخ مــا حــدث فــي جمهورية 
البوسنه وأيضا موضوعات تتعلق 

بالسينما والأفلام والموسيقى».
وحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة فــإنــه 
فـــي حــــال أكـــــدت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 

روايـــــــة الادعـــــــــاء بـــــأن هـــــذا الاعــــتــــداء 
يـــرتـــدي طــابــعــا مـــعـــاديـــا لــلــســامــيــة، 
يــنــفــذه مقاتل  فــســيــكــون أول هــجــوم 
متطرف عائد من سوريا على الأرض 
الــبــلــجــيــكــيــة. ويـــبـــدو أن الــجــلــســات 
ســتــشــهــد مـــواجـــهـــات بــــين المــتــهــمــين 
الــــلــــذيــــن يـــنـــفـــيـــان الــــتــــهــــم المـــوجـــهـــة 
إلـــيـــهـــمـــا وأطــــــــــراف الادعــــــــــاء المـــدنـــي 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون الأدلـــــــة «دامــــغــــة». 
ويــفــيــد مــحــضــر الاتـــهـــام أن نــمــوش 
فــتــح الـــنـــار فـــي بــهــو مــدخــل المتحف 
اليهودي في ٢٤ مايو ٢٠١٤. ما أدى 
لمقتل زوجـــين سائحين إسرائيليين 
ومتطوعة فرنسية وموظف بلجيكي 
شاب. ووقعت عملية القتل خلال ٨٢ 
أنــهــا نــفــذت بيد قاتل  لــو  ثانية كما 
محترف. ومهدي نموش ولد ونشأ 
فـــي شـــمـــال فــرنــســا وعـــــاد قــبــل فــتــرة 
وجــيــزة مــن ســوريــا حــيــث قــاتــل إلــى 
جـــانـــب الـــجـــهـــاديـــين، ويــشــتــبــه بــأنــه 
احتجز أربــعــة صحافيين فرنسيين 

فــي ســوريــا وســيــمــثــل أمــــام الــقــضــاء 
فــي إطــــار هـــذه الــقــضــيــة الــثــانــيــة في 
أنــه في الموعد  محاكمة أخــرى يذكر 
المحدد لانطلاق الجلسة صباح أمس، 
لم يستطع الادعاء العام في محكمة 
بــروكــســل الجنائية أن يتلو مذكرة 
عبارة عن ٢٠٠ ورقة تقريبا تتضمن 
الاتــــــهــــــامــــــات المـــــوجـــــهـــــة لــلــمــتــهــمــين 
فــــي قــضــيــة الـــهـــجـــوم عـــلـــى المــتــحــف 
اليهودي التي وقعت في مايو ٢٠١٤ 
وأســفــرت عــن مقتل أربــعــة أشخاص 
وجاء ذلك عقب احتجاج الدفاع عن 
المتهم الرئيسي في القضية الفرنسي 
الــجــنــســيــة مـــهـــدي نـــمـــوش بـــوجـــود 
خــطــأ فـــي الإجــــــــراءات بــســبــب غــيــاب 
المــدنــيــين وهـــي سيدة  أحـــد المحلفين 
وتــعــتــبــر المــحــلــف رقـــم ٩ مـــن بـــين ١٢ 
محلفا والتي اعتذرت عن الحضور 
بــســبــب وجـــــود شــخــص يــجــلــس مع 
أطفالها وقــررت المحكمة الاستعانة 
بأحد المحلفين الاحتياطيين. ورغم 

ذلك تعطلت الجلسة نظرا لاعتراض 
جديد من جانب الدفاع، على وجود 
لــلــدفــاع عــن حقوق  جمعية فرنسية 
ضحايا الإرهاب في لائحة المطالبين 
المــدنــي، وبالتالي ستشارك  بالحق 
بــالــحــضــور فـــي الـــجـــلـــســـات. وقــالــت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة، بـــأن 
الادعـــــاء الــعــام يتفق مــع الـــدفـــاع في 
الاعــــتــــراض لأن الـــقـــانـــون الــفــرنــســي 
يختلف عن القانون البلجيكي فيما 
يتعلق بالمطالبين بالحق المدني أو 
حــضــور الــجــلــســات واضـــطـــر رئــيــس 
المحكمة إلــى إجـــراء مــشــاورات حول 
هذا الأمر لتحديد موقفه من اعتراض 
الــدفــاع عــن نــمــوش وفــي المقابل قال 
الـــدفـــاع عـــن المــتــحــف الـــيـــهـــودي، بــأن 
الاعـــتـــراض مــن جــانــب دفـــاع نموش 
جاء متأخرا جدا وكان من المفترض 
أن يقدم هذا الاعتراض في جلسات 
ســــابــــقــــة وخــــــاصــــــة فــــــي الـــجـــلـــســـات 

التمهيدية.

فذ الاعتداء على المتحف اليهودي خلال مثوله أمام محكمة الجنايات في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
ّ
الفرنسي مهدي نموش من

بيانات متضاربة بين الحكومة و«طالبان» حول المواجهات في أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

مع استمرار المواجهات الدامية 
بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــدعــومــة 
مـــن قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
فــي أفغانستان وقـــوات «طالبان»، 
تباينت نتائج المعارك والمواجهات 
الــــدامــــيــــة بــــين الــــطــــرفــــين؛ فـــقـــد قـــال 
مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون: إن حــركــة 
ذت سلسلة من الهجمات 

ّ
طالبان نف

على نقاط أمنية فــي أربــعــة أقاليم 
أفغانية فــي وقــت مبكر الخميس، 
أسفرت عن مقتل ٣٢ من أفراد الأمن 
ومــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة. 
وواصــــل طــرفــا الــحــرب الـــدائـــرة في 
أفغانستان منذ ١٧ عاماً، الهجمات 
خلال الشتاء الحالي، حيث تسببت 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي خــــســــائــــر فــــادحــــة 
الـــقـــوات  فــــي صـــفـــوف  فــــي الأرواح 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــيــنــمــا قـــتـــل الــجــيــش 
الأميركي وقوات الحكومة المتحالفة 
قــادة ميدانيين مــن «طالبان»  معه 
في ضربات جوية. ووقعت أحدث 
«طـــالـــبـــان» فــــي أقــالــيــم  هـــجـــمـــات لــــ
قندوز، وبغلان، وتخار في شمال 
البلاد، وبادغيس في الغرب. وقال 
أحــمــد فهيم قــرلــوق، رئــيــس بلدية 
قلعة زال في قندوز: إن عدداً كبيراً 
من «طالبان» هاجم نقاط تفتيش 
أمـــنـــيـــة فــــي الـــســـاعـــات المـــبـــكـــرة مــن 
الــيــوم؛ مما أسفر عن مقتل ١٠ من 
الــجــنــود ورجــــال الــشــرطــة وإصــابــة 
١١. وأضـــــــاف: إن ٢٥ مـــن مــقــاتــلــي 

«طالبان» قتلوا. وقــال مسؤولون: 
إن «طـــالـــبـــان» قــتــلــت ١٦ مـــن أفــــراد 
مــيــلــيــشــيــا مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة فــي 
هـــجـــمـــات عـــلـــى نـــقـــاط حــــراســــة فــي 
إقليمي بغلان وتــخــار المجاورين. 
وذكروا أن «طالبان» تكبدت خسائر 
فــادحــة فــي الأرواح. وقــال جمشيد 
شـــهـــابـــي، المـــتـــحـــدث بــــاســــم حــاكــم 
إقليم بادغيس في غرب البلاد: إن 
ستة من قــوات الأمــن قتلوا، بينما 
أصيب عشرة في اشتباكات. وأعلن 
الله مجاهد، المتحدث باسم  ذبيح 
«طالبان»، المسؤولية عن الهجمات، 
وقال في بيان: إن المتشددين قتلوا 
عشرات من أفــراد الأمــن، واستولوا 
عـــلـــى كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأســـلـــحـــة 

والذخيرة.
وأعلنت «طالبان» أن قواتها 
تمكنت من قتل ٨٤ من أفراد القوات 
الحكومية في عمليات قامت بها 
«طالبان» في ولايات بلخ وقندوز 
شـــمـــال أفـــغـــانـــســـتـــان، وبـــادغـــيـــس 
وهـــيـــرات غـــرب أفــغــانــســتــان خــلال 
الأربــع والعشرين ساعة الماضية. 
كما دمرت قواتها في هذه العمليات 
تسع مدرعات وعدداً من الناقلات 
الــعــســكــريــة، إضــافــة إلـــى اســتــيــلاء 
قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» عــــلــــى كـــمـــيـــات 
ضخمة مــن الأســلــحــة والــذخــيــرة، 
وتمكنت قــوات «طالبان» من أسر 
الــقــوات الحكومية  أفـــراد  ستة مــن 
في هذه العمليات كما سقط ثلاثة 
مــن قـــوات «طــالــبــان» قتلى وجُــرح 

خمسة آخرون.
وكــان قائد الشرطة في إقليم 
بادغيس لقي مصرعه في مواجهات 
مـــع قــــوات «طـــالـــبـــان»، إضـــافـــة إلــى 
الــــقــــوات  ســــقــــوط ٣٦ أخـــــريـــــن مـــــن 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وأعـــلـــنـــت «طـــالـــبـــان» 
فـــــي بــــيــــان لـــهـــا ســـيـــطـــرة قـــواتـــهـــا 
عـــلـــى نــقــطــتــي تــفــتــيــش ومـــراقـــبـــة 
الـــقـــوات الحكومية  بــحــوزة  كــانــتــا 
فــي منطقة قـــول اســتــاذ فــي ولايــة 
بادغيس غرب أفغانستان. وأشار 
إلــى هجوم  بيان لقوات «طالبان» 
ــتــه هـــذه الـــقـــوات عــلــى عـــدد من 

ّ
شــن

المراكز الأمنية الحكومية في منطقة 

بدروكي وتشما دوزاك في مديرية 
ســانــغ أتــيــش فــي ولايـــة بــادغــيــس، 
حيث استمرت المواجهات أكثر من 
ساعتين أسفرت عن مقتل أربعة من 
الــقــوات الحكومية، وإجــبــار  أفـــراد 
بقية القوات المتواجدة في المنطقة 
عــلــى الانــســحــاب بــعــد تــدمــيــر أربــع 

دبابات تابعة للحكومة.
وشــهــدت ولايـــة هــيــرات غرب 
أفــغــانــســتــان مـــواجـــهـــات ســاخــنــة 
بــــين قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
وقــوات «طالبان» بعد شن قوات 
«طـــالـــبـــان» هــجــومــاً مــنــســقــاً على 
مـــركـــزيـــن أمـــنـــيـــين حــكــومــيــين فــي 

مــنــطــقــة بـــوشـــت شـــهـــر اســتــخــدم 
فيه الأسلحة الثقيلة؛ مما أسفر 
عن مقتل ثمانية من أفراد القوات 
الــحــكــومــيــة وجــــرح ثــلاثــة أخــريــن 
وأسر اثنين من القوات الحكومية. 
وتـــمـــكـــنـــت قـــــــوات «طــــالــــبــــان» مــن 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى عــــــدد مــــن قــطــع 
الأسلحة الثقيلة وكميات ضخمة 
من الذخيرة من مختلف الأنواع. 
وشــــهــــدت ولايــــــة بـــلـــخ الــشــمــالــيــة 
مــــعــــارك ومــــواجــــهــــات بــــين قــــوات 
«طـــالـــبـــان» والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
حــيــث هــاجــمــت «طـــالـــبـــان» عـــدداً 
مــن المــراكــز الأمــنــيــة للحكومة في 

مــنــطــقــة تـــشـــار بــــــولاك فــــي ولايــــة 
بــلــخ الــشــمــالــيــة؛ مــمــا مــكّــن قـــوات 
«طـــــالـــــبـــــان» مـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــــركــــزيــــن أمـــنـــيـــين فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
«طـــالـــبـــان»، فــإن  وحـــســـب بـــيـــان لــــ
أربــــعــــة عـــشـــر مــــن أفــــــــراد الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة لـــقـــوا مــصــرعــهــم فــي 
المــــواجــــهــــات، كــمــا أصـــيـــب أربــعــة 
عشر آخرون. وقد أرسلت القوات 
الــحــكــومــيــة تـــعـــزيـــزات لاســتــعــادة 
السيطرة على المركزين الأمنيين 
مــن قــــوات «طـــالـــبـــان»؛ مــمــا أسفر 
عن اشتباكات بين قوات الطرفين 
نتج منها مقتل عشرة مــن قــوات 
الــحــكــومــة فـــي هــــذه المـــواجـــهـــات، 
وتـــدمـــيـــر ثــــلاث دبــــابــــات. وكــانــت 
الحكومة الأفغانية أعلنت مقتل 
سبعة ممن وصفتهم بالمتشددين 
واعتقال كثيرين بعد غــارة قوات 
أفغانية وقصف جوي قامت بها 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة في 
إقــلــيــم ننجرهار  أفــغــانــســتــان فــي 
شــرق أفغانستان. وقــال متحدث 
بــاســم حــاكــم الإقــلــيــم: إن خمسة 
مــن «طــالــبــان» واثــنــين مــن تنظيم 
الـــــــدولـــــــة اعــــتــــقــــلــــوا خــــــــلال غــــــارة 
ــتــهــا قــــــوات الأمــــــن الأفــغــانــيــة 

ّ
شــن

فــي الولاية،حسبما نقلته وكالة 
«بــاجــهــواك» الأفــغــانــي، مضيفة: 
إن المــســلــحــين المــعــتــقــلــين شــاركــوا 
في أنشطة معادية للحكومة في 
مديريات خوكياني، وشينواري، 

ودور بابا، وباتي كوت.

مدرعات أفغانية في دورية مراقبة ضمن خطط التصدي لعناصر «طالبان» في ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)

{البنتاغون} يحقق في اعتقال «داعشي» مراهق في سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

قــالــت تصريحات مسؤولين 
الـــــقـــــوات  الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون، إن  فــــــي 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
التي تقود التحالف ضــد تنظيم 
داعـــــــش، تــحــقــق فــــي تــصــريــحــات 
قـــــوات كـــرديـــة مـــوالـــيـــة لــلــولايــات 
المتحدة في سوريا، بأنها اعتقلت 
«داعشياً» أميركياً مراهقاً، عمره 

١٦ عاماً. 
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
قـــــال الـــبـــنـــتـــاغـــون إنـــــه يــحــقــق فــي 
تصريحات القوات الكردية، بأنها 
اعــتــقــلــت «داعـــشـــيـــين» أمــيــركــيــين 
بــــالــــغــــين فــــــي ســـــــوريـــــــا. وحـــســـب 
تـــلـــفـــزيـــون «أيـــــــه بــــي ســـــــي»، قـــال 
شون روبرتسون، المتحدث باسم 
الــبــنــتــاغــون: «يــــــدرك الــبــنــتــاغــون 
تقارير الحلفاء الأكراد في سوريا، 
ــين أمــيــركــيــين 

َ
عـــن اعــتــقــال مــواطــن

يُــزعــم أنــهــمــا يــقــاتــلان مــع تنظيم 
داعش».

وأضاف المتحدث: «لكننا غير 
قادرين على تأكيد هذه المعلومات 
في هذا الوقت». ورفض المتحدث 
تــأكــيــد أي اســـــم، ســـــواء لــلــرجــلــين 

البالغين أو للمراهق.
وأعــــلــــنــــت وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية، الموالية للولايات 
المــتــحــدة، أول مـــن أمــــس، اعــتــقــال 
صــبــي أمـــيـــركـــي، قـــالـــت إن اســمــه 
ســـــولاي نــــوه ســــو، وأيـــضـــاً «أبـــو 
سليمان الأمــيــركــي». وقـــال بيان 
وحدات حماية الشعب، إن المراهق 
كان بين ثمانية «دواعش» أجانب 
اعتقلوا مــؤخــراً بــواســطــة «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، التي تشكل 
«الوحدات» عمودها الفقري، وذلك 
في محافظة دير الزور؛ حيث كانت 
هذه القوات تقاتل لاسترداد آخر 

منطقة يحتلها «داعش» هناك. 

وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قــال 
مركز أبحاث التطرف في جامعة 
جـــــورج واشــنــطــن (فــــي واشــنــطــن 
أمــيــركــيــين  الـــعـــاصـــمـــة) إن ســـتـــة 
«داعشيين» معتقلون في سوريا، 
الــقــوات الكردية. لكن  في سجون 
كـــان هـــذا الـــرقـــم قــبــل تــصــريــحــات 
الأكراد باعتقال أميركيين بالغين، 

ثم اعتقال الأميركي المراهق.
حسب أرقام المركز، بلغ عدد 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن الــتــحــقــوا - أو 
حــاولــوا الالتحاق - بالتنظيمات 
المتطرفة في سوريا والعراق، ٢٠٥ 
أشـــخـــاص. وفـــي داخــــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، بـــلـــغ عـــــدد الأمــيــركــيــين 

الداعشيين ٥٥ شخصاً.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، قــال 
تلفزيون «ســي إن إن»، إن بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تتابع الحرب ضد «داعش»، قالت 
لـــلـــولايـــات  الــحــلــيــفــة  الـــــقـــــوات  إن 

المتحدة ما كانت ستعلن اعتقال 
أمــيــركــيــين إلا نكاية  «داعــشــيــين» 
في الرئيس دونــالــد ترمب، الذي 
أعلن سحب القوات الأميركية من 
سوريا، مما يهدد «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــحــلــيــفــة. وكــانــت 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» قد 
انتقدت قــرار ترمب عندما أعلنه 

في الشهر الماضي.
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، زاد 
انتقاد هذه القوات بعد أن انتقدها 
ترمب، وقال إنها تبيع النفط إلى 
إيــــران. غير أن تــرمــب، فــي الوقت 
نــفــســه، تــعــهــد بــحــمــايــة الأكــــــراد، 

حلفاء الولايات المتحدة.
وكــانــت الـــقـــوات الــحــلــيــفــة قد 
وصفت قرار الانسحاب من سوريا 
بأنه «طعنة في الظهر». وأنه صدر 
بالتزامن مع استعدادات القوات 
الـــتـــركـــيـــة المـــســـلـــحـــة لـــشـــن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة جــــديــــدة فــــي الأراضــــــي 

الــســوريــة، ضــد المسلحين الأكـــراد 
الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين. 

وفي الأسبوع الماضي، قالت 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بـــوســـت» إن 
الـــرجـــلـــين المــعــتــقــلــين هــمــا واريــــن 
كــــــلارك (٣٤ عــــامــــاً)، وزائـــــــد عــبــد 
الــــحــــمــــيــــد (٣٥ عـــــــامـــــــاً). ونـــقـــلـــت 
الصحيفة تصريحات مسؤول في 
مركز التطرف في جامعة جورج 
واشــــنــــطــــن، بـــــأن المــــركــــز يــحــتــفــظ 
بـــمـــعـــلـــومـــات عـــــن كـــــــــلارك، وبـــــأن 
كـــلارك كـــان قــد تــقــدم قــبــل عــامــين، 
بطلب إلـــى «داعــــش» فــي الــعــراق، 
بأنه يريد أن يعمل مــدرســاً للغة 
الإنجليزية فــي جامعة المــوصــل، 
التي كان «داعش» يسيطر عليها 
في ذلك الوقت. وقالت الصحيفة 
إنها لم تعثر على معلومات عن 

الرجل الثاني.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــيــــانــــاً أصـــــدرتـــــه 

«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــأنــهــا 
اعتقلت خمسة أجانب انضموا 
لتنظيم داعش، بينهم أميركيان 
وآيـــرلـــنـــدي. ووصـــفـــهـــم الــبــيــان 
بــأنــهــم «عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيّـــة من 
الأجــانــب، كــانــوا يحاولون شنّ 
هــجــمــات ضــــدّ قـــوافـــل نــازحــين 
مــن محافظة ديــر الـــزور (شــرق 
سوريا)، وكانوا يريدون الهروب 
من مناطق (داعش)». في اليوم 
ــــقــــوات  نــــفــــســــه، نــــشــــرت هـــــــذه ال
فـــــي مـــوقـــعـــهـــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
قــائــمــة فيها أســمــاء المعتقلين، 
اثــنــين  وصــــــورهــــــم، وقــــالــــت إن 
منهم «مــتــطــرفــان مــن الــولايــات 
إلــى واحد  المتحدة»، بالإضافة 
آيرلندي، وباكستانيين اثنين، 
أحــــدهــــمــــا مـــــن مـــديـــنـــة لاهــــــور، 
والآخر من مدينة سيالكوت في 

باكستان.

محمود عبد العزيز (الشرق الأوسط)

Issue العدد ١٤٦٥٥ – Saturday ١٠السبت ٢٠١٩/١/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب
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المستشارة الألمانية تعتبر أن أثينا تجاوزت أزمة الديون

ميركل تعترف بمسؤولية بلادها عن جرائم النازية في اليونان
أثينا: عبد الستار بركات

المــســتــشــارة الألمانية  اعــتــرفــت 
أنجيلا ميركل، أمــس (الجمعة)، 
بــمــســؤولــيــة بــلادهــا عــن الــجــرائــم 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــيـــونـــان خــلال 
الـــنـــازي مـــن ١٩٤١ إلــى  الاحـــتـــلال 
 خلال أول زيــارة لها 

ً
١٩٤٤، قائلة

إلى أثينا منذ عام ٢٠١٤: «نتحمل 
بالكامل مسؤولية الجرائم التي 
ارتكبها القوميون الاشتراكيون 

في اليونان».
وبهذا التصريح سعت ميركل 
إلــى تهدئة الأجــــواء المــتــوتــرة بين 
البلدين على خلفية الأزمة المالية 
الــيــونــانــيــة، الــتــي أوصــلــتــهــا إلــى 
حـــافـــة الإفـــــــلاس. ويــشــكــل مطلب 
الحصول على تعويضات مالية 
من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت 
خلال احتلال النازيين لهذا البلد 
(١٩٤١ - ١٩٤٤)، وقرض فرض على 
الــيــونــان تقديمه فــي ١٩٤٢ جــدلاً 
قــديــمــاً فـــي الـــيـــونـــان أحــيــتــه أزمـــة 
الدين في السنوات الأخيرة. وكان 
تقرير لهيئة المحاسبة اليونانية 
قدر في الماضي قيمة التعويضات 

المطلوبة بـ١٦٢ مليار يورو.
وســعــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
خـــــلال زيــــارتــــه لــتــهــدئــة الأجــــــواء 
المتوترة بــين البلدين منذ الأزمــة 
ألمـــانـــيـــا  الـــعـــالمـــيـــة، إذ إن  المـــالـــيـــة 
مــرتــبــطــة فـــي أذهـــــان الــيــونــانــيــين 
بـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف الـــصـــارمـــة 
الــبــلاد لتجنب  التي فرضت على 
تــخــلــفــهــا عـــن دفــــع مــســتــحــقــاتــهــا، 

وتفكك منطقة اليورو.
وقالت حسب ترجمة يونانية 
لـــتـــصـــريـــحـــاتـــهـــا بـــثـــتـــهـــا الـــقـــنـــاة 
العامة مباشرة: «نتحمل بالكامل 
مسؤولية الجرائم التي ارتكبها 
الــــقــــومــــيــــون الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون فــي 
اليونان»، مؤكدة أن دعماً من برلين 
لأثــيــنــا ســيــعــود «بـــالـــفـــائـــدة على 
البلدين، اليونان وألمانيا». وخلال 
مـــحـــادثـــات، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس، 
أشــــــــــــــادت مـــــيـــــركـــــل بـــتـــضـــحـــيـــات 
اليونانيين خلال الأزمة واعترفت 
بشجاعة الحكومة اليونانية في 

قضية اسم مقدونيا.
وفــي نظر برلين رسمياً تمت 

تسوية قضية تعويضات الحرب 
نهائيا عبر معاهدات دولية، لكن 
بعض المسؤولين يبدون أقل حزماً. 
وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، نــاشــد الــرئــيــس الألمــانــي 
فــرانــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، شعب 
الــيــونــان بــالــصــفــح عــلــى الــجــرائــم 
الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا ألمــــانــــيــــا خــــلال 
الاحــتــلال الــنــازي لها، وذلــك عقب 
زيارته لمعسكر الاعتقالات النازي 
في ضاحية «خيداري» بالقرب من 

العاصمة اليونانية أثينا.
وقال الرئيس الألماني وقتذاك 
رهـــا  تـــصـــوُّ يـــمـــكـــن  فـــظـــائـــع لا  إن 
ألمــانــيــا، مضيفاً:  ارتُـــكِـــبـــت بــاســم 
«ننحني أمام الضحايا... ونطلب 
الــيــونــان قبل  العفو والصفح مــن 
كــل شـــيء عــمــا حــــدث»، بــالإشــارة 
إلـــى أن أكــثــر مــن ٢٥ ألـــف شخص 
تـــــــم احـــــتـــــجـــــازهـــــم فـــــــي مـــعـــســـكـــر 
«خيداري» أثناء الاحتلال الألماني 
لــلــيــونــان، ثــم نــفــذ الــنــازيــون بعد 
عـــام ١٩٤١ عمليات قــتــل جماعي 
رمياً بالرصاص وارتكبوا جرائم 
أخرى فظيعة في كثير من المناطق 

باليونان، وتم قتل من ٦٠ ألف إلى 
٧٠ ألـــف مـــن الــيــهــود الــيــونــانــيــين 

وحدهم.
وخـــلال مــحــادثــات ميركل مع 
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس 
تـــســـيـــبـــراس، نـــاقـــشـــت كـــثـــيـــراً مــن 
المــــلــــفــــات الــــدولــــيــــة والأوروبــــــيــــــة، 
وأشـــادت بتضحيات اليونانيين 
خــلال فترة الأزمـــة المالية، وقالت 
إن اليونان تستطيع حالياً «القيام 
بدور مهم جنوب شرقي أوروبا».

وأعـــــربـــــت مـــيـــركـــل عــــن ثــقــتــهــا 
فـــي نــجــاح الـــيـــونـــان فـــي اقــتــراض 
الأمــــــــــوال بــنــفــســهــا مــــن الأســـــــواق 
الثقة في  المــالــيــة، وأكـــدت على أن 
تـــزداد، كما أن كثيراً من  الــيــونــان 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة تــســتــثــمــر في 
اليونان، ودعت القوى السياسية 
في اليونان إلى أن تعمل على عقد 
اتفاق بين سكوبي وأثينا لتجاوز 
الــــنــــزاع حــــول اســــم مــقــدونــيــا بين 
الــدولــتــين، وقــالــت: «أنـــا لا أتدخل 
فـــي مــثــل هـــذا الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 

للدولة».
ودعـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 

إلى الاستمرار في تطبيق اتفاقية 
الــلاجــئــين بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
وتركيا بصورة صارمة، وأشارت 
إلــــى أن الــــظــــروف فـــي مــعــســكــرات 
اللاجئين شرقي بحر إيجة يجب 
ن، مؤكدة على «التعاون  أن تتحسَّ
بصورة بناءة مع اليونان من أجل 
تــحــســين الــــوضــــع هــــنــــاك». وقــــال 
تسيبراس لدى استقباله ميركل، 
أول من أمــس (الخميس): «اليوم 
إلــى يونان مختلفة تماماً.  تأتين 
النمو يتحقق... اليونان تعد جزءاً 
مـــن الـــحـــلـــول ولــيــســت المــشــكــلــة»، 
مؤكداً أنه تم تجاوز الاضطرابات 

السابقة بين أثينا وبرلين.
وغـــادرت المستشارة الألمانية 
أثينا بعد ظهر أمس (الجمعة)، بعد 
مــحــادثــات مــع الرئيس اليوناني 
بــــــروكــــــوبــــــيــــــس بـــــافـــــلـــــوبـــــولـــــوس 
وزعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــي في 
حــــزب «الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة» 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
من جهة أخرى، تظاهر المئات 
مـــن الــيــونــانــيــين فـــي مـــظـــاهـــرات، 
مــســاء أول مــن أمــس (الخميس)، 

في العاصمة أثينا للتنديد بزيارة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إلــى الــبــلاد، وانــدلــعــت اشتباكات 
عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، 
بعد أن حــاولــت قـــوات الأمـــن ردع 
المــحــتــجــين بـــالـــهـــراوات والــقــنــابــل 

المسيلة للدموع.
واستخدم المتظاهرون العصي 
لمهاجمة أفراد الشرطة الذين كانوا 
يسدون الشارع في وسط أثينا في 
الـــذي كــانــت فيه ميركل في  الــوقــت 
اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني 
ألـــيـــكـــســـيـــس تــــســــيــــبــــراس، بــقــصــر 

ماكسيمو مقر الحكومة.
الــرغــم مــن أن الحكومة  وعــلــى 
الــــيــــونــــانــــيــــة مـــنـــعـــت الـــتـــجـــمـــعـــات 
والمـــظـــاهـــرات فـــي الــعــاصــمــة أثــيــنــا 
بــــســــبــــب زيــــــــــــارة مـــــيـــــركـــــل، تـــحـــدى 
المحتجون القرار ونظموا مسيرات 
مــــنــــاوئــــة لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة. 
وقال المتظاهرون إن ميركل ليست 
موضع ترحيب في اليونان، لأنها 
إفـــقـــار  فــــي  قــــيــــاديــــاً»  لــعــبــت «دوراً 
الــذي  الــيــونــانــي والتقشف  الشعب 

عاشه طيلة السنوات الأخيرة.

 من الورود وضعته المستشارة ميركل على ضريح الجندي المجهول في أثينا أمس (إ.ب.أ)
ً
أحد المحتجين يدوس إكليلا

ه اتهامات بالتجسس
ّ

بولندا توج
لصيني يعمل في «هواوي»

وارسو: «الشرق الأوسط»

تتركز الاتهامات الأميركية الموجهة 
لـــلـــمـــديـــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــشـــركـــة «هـــــــواوي 
تــكــنــولــوجــيــز» الــصــيــنــيــة مــنــغ وان تــشــو، 
التي ألقت السلطات الكندية القبض عليها 
المــاضــي وأطــلــق ســراحــهــا بكفالة،  الشهر 
بــأنــهــا خــالــفــت الــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 
واشنطن على عدد من الدول. وأثار القبض 
على منغ بناء على أمر أميركي باحتجازها 
ضجة في الصين. وجاءت في وقت يشهد 
تـــــوتـــــرات مـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
التجاري والعسكري بين واشنطن وبكين 
ووســــــط مــــخــــاوف مــــن جـــانـــب المـــخـــابـــرات 
الأميركية من أن معدات الاتــصــالات التي 
تنتجها «هــــواوي» تحتوي على «أبـــواب 
خلفية» للتجسس لحساب الصين. ونفت 
الشركة مـــراراً هــذه الاتــهــامــات. ومــع ذلــك، 
فـــقـــد مــنــعــت أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا فــي 
الآونة الأخيرة «هواوي» من بناء شبكات 
الــهــواتــف الــجــوالــة مــن الــجــيــل الــتــالــي في 
أبــدت السلطات البريطانية  البلدين، كما 

مخاوف في هذا الصدد.
وفـــــي تـــطـــور لافــــــت، ألـــقـــت الــســلــطــات 
البولندية أمــس (الجمعة)، القبض على 
مــــوظــــف صـــيـــنـــي فـــــي شــــركــــة «هــــــــــواوي» 
ومـــواطـــن بــولــنــدي مــتــخــصــص فـــي الأمـــن 
الإلكتروني، لاتهامهما بالتجسس، وهو 
ما يعمق الجدل بشأن الانتقادات الغربية 
لشركة تكنولوجيا الاتــصــالات الصينية 
الــعــمــلاقــة. وذكـــــرت مــحــطــة «تــــي فـــي بــي» 
التلفزيونية البولندية، أن أجــهــزة الأمــن 
فتشت المــكــاتــب المــحــلــيــة لــشــركــة «هـــواوي 
تــكــنــولــوجــيــز» ومــكــاتــب بــولــنــديــة تــابــعــة 
لــشــركــة «أورانــــــــج» لـــلاتـــصـــالات. ودفــعــت 
الاتهامات الأميركية للشركة مجموعة من 
الدول والشركات الغربية لمراجعة السماح 
باستخدام معدات تصنعها «هواوي» في 
شبكاتها للاتصالات. وأعلن مسؤول في 
جهاز الأمن الداخلي البولندي، الجمعة، 
أنه تم توقيف بولندي ورجل أعمال صيني 
أكـــدت وســائــل  الــتــجــســس، بينما  بشبهة 
إعــلام أن الصيني هو مسؤول في شركة 
التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي». 
وأعــلــن نــائــب الــوزيــر منسق جــهــاز الأمــن 
الـــداخـــلـــي مـــاســـي فـــاســـيـــك، أن «بــولــنــديــاً 
وصينياً أوقفا بتهمة التجسس. الصيني 
لـــدى مجموعة كبيرة  رجـــل أعــمــال يعمل 
للصناعات الإلكترونية»، كما نقلت عنه 

وكالة الأنباء البولندية.
وذكـــــــــر كـــثـــيـــر مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الـــبـــولـــنـــديـــة مــــن بــيــنــهــا الـــقـــنـــاة الــخــاصــة 

«بــولــســات نــيــوز» والرسمية «تــي فــي بي 
إنـــفـــو»، أن المــشــتــبــه بــه الــصــيــنــي هــو أحــد 
مديري فــرع شركة «هـــواوي» في بولندا. 
أما البولندي فهو خبير بأمن تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات وضــــابــــط ســــابــــق فــــي جــهــاز 
الأمـــن الــداخــلــي الــبــولــنــدي. وأكـــد فاسيك 
أن البولندي «شخص معروف في مجال 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات»، مــضــيــفــاً أن 
التحقيق «يجري منذ وقت طويل وبكثير 
من العناية». وقد حدّدت المحكمة بـ٣ أشهر 
فـــتـــرة تــوقــيــف الــرجــلــين ويــجــيــنــغ دبــلــيــو 
أكــد المتحدث باسم وزارة  وبيوتر د، كما 
تنسيق جهاز الأمــن ستانيسلاف زاريــن، 
الــذي أعلن فقط عن الاســم الأول للرجلين 
والحرف الأول من اسم العائلة، بما يتوافق 

مع القانون البولندي.
وعــبــرت بــكــين الــجــمــعــة، عــن «قلقها» 
بعد اعتقال بولندا صينياً بتهم التجسس، 
في ظل تنامي الجدل في دول غربية بشأن 
نشاطات الشركة العملاقة. وحثت وزارة 
الخارجية الصينية «الدولة المعنية» على 
ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني 
والــتــعــامــل مــع القضية «بــإنــصــاف» وبما 

يتماشى مع القانون.
واتــــــهــــــم ســـفـــيـــر الـــــصـــــين لـــــــدى كـــنـــدا 
باتخاذ أوتاوا «معايير مزدوجة» بسبب 
«الغطرسة الغربية وسيادة ذوي البشرة 
الـــبـــيـــضـــاء»، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة الــخــلاف 
الــدبــلــومــاســي. وكـــان قــد تــم اعــتــقــال رجــل 
الأعمال المقيم في الصين مايكل سبافور، 
والــدبــلــومــاســي الــكــنــدي الــســابــق مــايــكــل 
كوفريج، بتهمة «تعريض الأمــن القومي 
للخطر»، وذلك بعد أيام من قيام مسؤولين 
كنديين بإلقاء القبض على منغ. وفي مقال 
افتتاحي يوم الأربعاء لصحيفة «ذا هيل 
تايمز» التي تصدر في أوتاوا، زعم السفير 
لـــو شـــايـــي، أن كــنــدا ودولاً غــربــيــة أخـــرى 
تطالب بإطلاق سراح كوفريج وسبافور، 
تتجاهل سيادة القضاء الصيني. وكتب 
لو: «ومع ذلك، عند احتجاز كندا السابق 
وغـــيـــر المــــبــــرر لمـــنـــغ، بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــن 
الولايات المتحدة، كان لهؤلاء الأشخاص 
أنــفــســهــم تــصــريــحــات مــخــتــلــفــة تــمــامــاً». 
المــواطــنــين الكنديين  وأضـــــاف: «يــبــدو أن 
فقط - بالنسبة لبعض الناس - هم الذين 
يجب أن يحصلوا على معاملة إنسانية، 
وأن تعتبر حريتهم قيمة، بينما لا يستحق 
الــشــعــب الــصــيــنــي ذلـــــك». واتـــهـــم الــســفــيــر 
الصيني دولاً مثل كندا والولايات المتحدة 
وبريطانيا، بأنها نصبت نفسها ممثلة 
الـــدول غير  الــدولــي، وتتجاهل  للمجتمع 

الغربية.

حملة اعتقالات جديدة في صفوف العسكريين بدعوى الاتصال بغولن

وفد تقني أميركي يزور تركيا للتحقق من مخاوف تتعلق بمنظومة «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــجــري فــريــق تــقــنــي أمــيــركــي 
مـــحـــادثـــات فـــي تــركــيــا يـــومـــي ١٥ 
الــــثــــانــــي)  يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون  و١٦ 
الــــحــــالــــي لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن مـــســـائـــل 
مـــــحـــــددة تـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــراء تــركــيــا 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
(إس٤٠٠)، وبــخــاصــة مـــا يتعلق 
بسلامة الطيران لمقاتلات «إف٣٥» 
أميركية الصنع التي ستسلمها 
الولايات المتحدة لأنقرة في إطار 
مشروع دولــي مشترك لإنتاجها. 
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر تــركــيــة لـــ
الأوســـــــــط»، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة): إن 
زيــــــارة الـــوفـــد تـــأتـــي عــلــى خلفية 
رفـــض تــركــيــا الــتــنــازل عــن اقــتــنــاء 
الصواريخ الروسية التي تعاقدت 
على شرائها في نهاية عام ٢٠١٧، 
مــع فتح الــبــاب لاقــتــنــاء صــواريــخ 
بـــاتـــريـــوت الأمــيــركــيــة مــســتــقــبــلاً، 

بـــشـــرط عــــدم الــتــخــلــي عـــن صفقة 
الصواريخ الروسية.

كانت الولايات المتحدة قدمت 
الأســـبـــوع المــاضــي عــرضــاً رسمياً 
لتركيا لبيع صــواريــخ بــاتــريــوت 
للدفاع الجوي في صفقة قيمتها 
٣٫٥ مــلــيــار دولار، بــعــد أن طلبت 
أنـــــقـــــرة هـــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ مـــــــراراً 
ورفضت واشنطن. وهددت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
تــــركــــيــــا مــــــن أنـــــهـــــا قــــــد تـــتـــعـــرض 
لعقوبات جسيمة إذا أصرت على 
اقتناء صواريخ «إس٤٠٠» بسبب 
مخاوف من حلف شمال الأطلسي 
(نـــــاتـــــو) وأمــــيــــركــــا مــــن انـــكـــشـــاف 
الــدفــاعــيــة على روســيــا،  أنظمتها 
وتــــعــــهــــدت تـــركـــيـــا بــــعــــدم إدمــــــاج 
المنظومة الروسية ضمن منظومة 

الناتو.
وتبدي واشنطن قلقاً، تحديداً 
من إمكانية أن تتطلع روسيا على 

الــتــي  تــقــنــيــات مــقــاتــلات «إف٣٥» 
ســتــحــصــل تــركــيــا مــنــهــا عــلــى ٢٠ 
طائرة وهــددت بإلغاء مشاركتها 
إنــتــاج «إف٣٥» التي  فــي مــشــروع 
يجري تصنيعها بواسطة شركة 

«لوكهيد مارتن» الأميركية.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي، أول مــن أمـــس، إن بــلاده 
لــديــهــا حــاجــة فـــوريـــة إلــــى تــقــويــة 
الــجــوي؛ ولذلك  منظومة دفاعها 
اتفقت مــع روســيــا على الحصول 
على أنظمة «إس٤٠٠»، وقد نقوم 
بــشــراء «بــاتــريــوت» فــي المستقبل 
أيضاً، لكن دون إملاءات أو شروط 
أمــيــركــيــة بــالــتــخــلــي عـــن الأنــظــمــة 

الروسية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أصــــــدر 
الادعــــــــــاء الــــعــــام الــــتــــركــــي، أمــــس، 
مـــذكـــرات تــوقــيــف بــحــق أكـــثـــر من 
١٠٠ من العسكريين بجانب طلاب 
سابقين في الأكاديميات العسكرية 

بدعوى الارتــبــاط بحركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن، 
الــتــي تحمّلها السلطات التركية 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــدبـــيـــر مــحــاولــة 
انـــــقـــــلاب فــــاشــــلــــة وقــــعــــت فـــــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأمر مكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام لمــديــنــة إســطــنــبــول 
بالقبض على ٥٠ مشتبهاً فيهم، 
منهم ستة ضباط وبقيتهم طلاب 
تـــم فصلهم  أكـــاديـــمـــيـــة عــســكــريــة 
بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة 
لاتهامهم بالارتباط بحركة غولن، 
الــتــي أعلنتها الحكومة «منظمة 

إرهابية» عقب تلك المحاولة.
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
حــمــلات مــتــزامــنــة، أمــــس، فـــي ١٦ 
ولايـــــــة لـــضـــبـــط المـــطـــلـــوبـــين الــتــي 
وجهت إليهم تهمة إجراء اتصالات 
من هواتف عمومية مع أعضاء في 

حركة غولن.
كما أصدر مكتب المدعي العام 

لمدينة أضنة (جنوب تركيا)، أمس، 
مذكرة مماثلة تحمل الاتهام نفسه 
للقبض على ٥٢ عسكرياً آخرين، 
منهم ٤٢ ما زالوا في الخدمة، في 

عملية شملت ٢٠ ولاية.
كما يواجه ضباط آخرون في 
الخدمة برتب مقدم ورائد ونقيب 
وملازم أول الاعتقال بسبب إجراء 
اتــــصــــالات مــــن هــــواتــــف عــمــومــيــة 
مــع أشــخــاص يشتبه فــي صلتهم 

بحركة غولن.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، فــصــلــت 
السلطات التركية ١٧ شخصاً ما 
بــين قـــاضٍ ومــــدعٍ عـــام؛ لاتهامهم 
بــالاتــصــال بحركة غــولــن. وقــررت 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة لـــهـــيـــئـــة 
الـــقـــضـــاة ومـــدعـــي الـــعـــمـــوم فصل 
قـــاضـــيـــاً؛  ٥ مــــدعــــي عــــمــــوم، و١٢ 
لاتــهــامــهــم بــالانــتــمــاء إلــــى حــركــة 
غــولــن. وفــصــلــت أكــثــر مــن ٤ آلاف 
و٥٠٠ قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع 

محاولة الانقلاب الفاشلة، بدعوى 
ارتــبــاطــهــم بــحــركــة غــولــن. وأعــلــن 
وزيــر الداخلية التركية، سليمان 
صويلو، الأسبوع الماضي، أن عدد 
المعتقلين فــي عــام ٢٠١٨ بلغ ٧٥٠ 
ألفاً و٢٣٩ شخصاً، بينهم أكثر من 
٥٢ ألفاً بشبهة الانتماء إلى حركة 

غولن.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال حـــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــركــي 
المـــــعـــــارض (مــــؤيــــد لــــــلأكــــــراد): إن 
إحــدى نائباته بالبرلمان تخوض 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن إضـــرابـــاً 
عـــن الـــطـــعـــام فـــي ســجــنــهــا، بــاتــت 
فــــي وضـــــع صـــحـــي حـــــرج لــلــغــايــة 

ويهددها الموت.
كانت ليلى جــوفــان، المعتقلة 
منذ يناير ٢٠١٨، بــدأت إضرابها 
عــــن الــــطــــعــــام فــــي الـــســـجـــن فــــي ٨ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
لــلاحــتــجــاج عــلــى ظــــروف اعــتــقــال 

عـــبـــد الـــلـــه أوجــــــــلان، زعـــيـــم حـــزب 
الـــــعـــــمـــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي، الــــــذي 
اعتقلته أنقرة في ١٩٩٩، ويمضي 
المــؤبّــد فــي غرب  عقوبة بالسجن 

تركيا.
وأكــــــــــــــــــد حــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــوب 
الــديــمــقــراطــي، فــي بــيــان أمـــس، أن 
الحالة الصحية للنائبة جوفان 
تدهورت، إلى حد يهدّد حياتها، 
بعد أن فقدت نحو ١٥ كيلوغراماً 
مـــن وزنـــهـــا مــنــذ بـــدايـــة الإضــــراب 
«ولــــــــــم يــــعــــد بــــإمــــكــــانــــهــــا قـــضـــاء 

حاجاتها أو المشي بمفردها».
واعتبرت النائبة في البرلمان 
الـــــتـــــركـــــي عـــــــن حـــــــــزب الــــشــــعــــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، مـــــيـــــرال دانـــــــش، 
الـــتـــي وصــفــتــهــا  أن الإجـــــــــــراءات، 
«الــتــعــســفــيــة» لــلــحــكــومــة تــجــاه  بـــ
الـــــســـــجـــــنـــــاء مــــخــــالــــفــــة صـــريـــحـــة 
وواضــحــة لمــقــررات محكمة العدل 

الدولية بحق السجناء.

وقالت شكران إيدوغان، التي 
أمــضــت عــقــوبــة الــســجــن لمـــدة عــام 
فـــي ســجــن تـــرســـوس لــلــنــســاء في 
أضــنــة جــنــوب تــركــيــا: إن أوضــاع 
المــعــتــقــلات هــنــاك ســيــئــة لــلــغــايــة، 
وإنــــــهــــــن يــــتــــعــــرضــــن لـــلـــضـــغـــوط 

والانتهاكات بشكل ممنهج.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر صــــــــادر عــن 
مركز استوكهولم للحريات، نقلاً 
عــن إحصائيات أصدرتها وزارة 
العدل التركية، عن أن مئات الآلاف 
مــســجــونــون فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــتــركــيــة  الـــســـجـــون  الــــبــــلاد، وأن 
البالغ عددها ٣٨٥ تشهد اكتظاظاً 

كبيراً.
ورصـــــــــــــد الــــــتــــــقــــــريــــــر بـــعـــض 
الــتــجــاوزات غير القانونية التي 
يعاني منها المساجين في تركيا، 
التي من بينها منعهم من إجراء 
أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو 

أصدقائهم أو محاميهم.

إدانة عالمية للقرار... والاتحاد الأوروبي يعتبره «انتكاسة جديدة لحرية الإعلام»

محكمة عليا في ميانمار تؤيد الحكم بسجن صحافيي «رويترز»
يانغون: «الشرق الأوسط»

رفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ميانمار، أمس، الطعن الذي تقدم 
بها صحافيان يعملان لدى وكالة 
«رويترز»، وأيدت الحكم السابق 
لــقــي القبض 

ُ
أ بسجنهما، بعدما 

عــلــى الــصــحــافــيــين فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧.

تـــثـــبـــيـــت الـــحـــكـــم أمــــــس أثـــــار 
سخطاً عالمياً ضد نظام إنغ سو 
تــشــي، الــرئــيــســة الــفــعــلــيــة للبلاد 
الــــحــــاصــــلــــة عــــلــــى جـــــائـــــزة نـــوبـــل 
لــــلــــســــلام، الــــتــــي أصـــبـــحـــت رمـــــزاً 
للديمقراطية في العالم. وتم إلقاء 
القبض على الصحافيين وا لون 
(٣٢ عـــامـــاً) وكـــيـــاو ســـوي أو (٢٨ 
عاماً) عندما كانا يقومان بتغطية 
أنـــبـــاء عـــن مـــجـــزرة عــســكــريــة ضد 
مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا. وأصـــــدرت 
محكمة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
حكماً بالسجن سبع سنوات بحق 

الصحافيين الاثنين.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس تـــــحـــــريـــــر 

«رويــــتــــرز»، ســتــيــفــان جــيــه أدلــــر، 
في بيان: «قرار اليوم يمثل ظلماً 
جــــديــــداً لـــكـــل مــــن وا لـــــون وكـــيـــاو 
يــــزال  ســـــوي أو». وأضـــــــــاف: «لا 
(الاثــنــان) خلف القضبان لسبب 
واحـــد: أراد أهــل السلطة إسكات 
صــــوت الــحــقــيــقــة». الــصــحــافــيــان 
حــاولا من خلال عملهما تسليط 
الضوء على ما تعرضت له أقلية 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة مـــن أعــمــال 
تــنــكــيــل، وُصِــــفــــت بــأنــهــا نــمــوذج 
عــلــى الــتــطــهــيــر الــعــرقــي عــلــى يد 
قوات جيش ميانمار وميليشيات 
بوذية. وفي أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
غـــــادر مـــا يـــقـــارب المـــلـــيـــون مسلم 
كانوا يقطنون ولاية راخين غرب 
ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، 
خوفاً على حياتهم بعدما أحرقت 

قراهم.
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس 
(الجمعة)، إن قرار ميانمار تأكيد 
الحكم بإدانة الصحافيين الاثنين 
«يلقي بظلال شــك خطيرة» على 
استقلال القضاء في البلاد. ودعا 

الاتحاد رئيس ميانمار وين مينت 
إلــى مواجهة هــذا «الــظــلــم». وقــال 
متحدث باسم الاتحاد الأوروبــي 
فـــي بـــيـــان أمـــــس: «قــــــرار المــحــكــمــة 
الـــيـــوم بــتــأيــيــد إدانــــــة صــحــافــيــي 
«رويـــــــتـــــــرز» وســـجـــنـــهـــمـــا ســبــعــة 
أعوام يُعد إهدار فرصة لتصويب 
الــخــطــأ»، وأضــــاف الــبــيــان: «إنــهــا 
انــتــكــاســة جــديــدة لــحــريــة الإعـــلام 
ولـــحـــق الــجــمــهــور فـــي الــحــصــول 
على المعلومات، ولسيادة القانون 
في ميانمار... استند الحكم على 
قــانــون يناقض المعايير العالمية 

لحقوق الإنسان».
وأوضـــــــــح: «نــــحــــن عـــلـــى ثــقــة 
فـــي أن رئــيــس مــيــانــمــار سيعمل 
بصورة عاجلة على التصدي لهذا 
الظلم... وسيكفل، مع الحكومة، 
قــــيــــام الإعـــــــــلام بــــــــــدوره، كـــإحـــدى 
الدعائم الأساسية للديمقراطية».

وكـــانـــت قـــد اتــهــمــت الــشــرطــة، 
الاثنين، بحيازة «وثائق حكومية 
ســـريـــة»، وذلــــك بــمــوجــب «قــانــون 
الأســـرار الرسمية» فــي ميانمار. 

وقال محامي الدفاع ثان زاو أونج، 
فــــي أعــــقــــاب رفـــــض الاســـتـــئـــنـــاف: 
«نشعر بخيبة أمــل كبيرة بشأن 
حــكــم الـــيـــوم»، مــضــيــفــاً أن الــقــرار 
ســيــكــون لــه «تــأثــيــر ســلــبــي» على 
الــــــبــــــلاد وإعــــــلامــــــهــــــا. وجـــــــــاء فــي 
الاســتــئــنــاف أن المــحــاكــمــة الأولـــى 
جـــرت «بــطــريــقــة مــجــحــفــة»، ودعــا 

إلى إطلاق سراح الصحافيين على 
الفور. وأضاف محامي الدفاع أنه 
ســيــجــري مـــشـــاورات مــع موكليه 
وأســرتــيــهــمــا قــبــل أن يــقــرر مــا إذا 
كـــان ســيــقــدم استئنافاً آخـــر أمــام 

المحكمة العليا.
وخـــلال المحاكمة الأولـــى قال 
مــــســــؤول شــــرطــــة بـــرتـــبـــة كـــابـــتن، 

يــــدعــــى مـــــوي يـــــان نـــايـــنـــج، أمــــام 
المحكمة إنه تم إلقاء القبض على 
الصحافيين في فخ أعده مسؤول 
بــارز بالشرطة، كــان يريد إخفاء 

تغطيتهما للمذبحة.
وتــــورط فــي المــكــيــدة مــســؤول 
شــرطــة آخــــر، دعــــا الــصــحــافــي وا 
إلــى أحــد المطاعم بضواحي  لــون 

يــــانــــغــــون، أكـــبـــر مـــــدن مـــيـــانـــمـــار، 
على افتراض بحث تغطية أنباء 
المذبحة. واستند محامو الدفاع 
في الطعن المقدم، الشهر الماضي، 
إلى أدلــة على أن الشرطة نصبت 
لهما فخاً إلــى جانب عــدم وجود 
دليل على ارتكاب جريمة. وقالوا 
لمحكمة الاســتــئــنــاف إن المحكمة 
الأقــل درجــة التي نظرت القضية 
ألــقــت بــمــســؤولــيــة تــقــديــم الــدلــيــل 
عــلــى ذلــــك عــلــى المــتــهــمــين. وقـــال 
الــدفــاع أيــضــاً إن ممثلي الادعـــاء 
فشلوا في إثبات أن الصحافيين 
جمعا معلومات سرية وأرسلاها 
إلـــى عـــدو لمــيــانــمــار، أو أنـــه كانت 
لــديــهــمــا الــنــيــة لـــلإضـــرار بــالأمــن 

القومي.
وعندما وصــل الصحافيان، 
تــلــقــيــا عــلــى الـــفـــور مــجــمــوعــة من 
الوثائق قبل أن يتم إلقاء القبض 
عليهما من قبل رجال شرطة الذين 
كـــانـــوا يــنــتــظــرون خــــارج المــطــعــم. 
أمـــام المحكمة  وقـــال الصحافيان 
إنــهــمــا كــانــا يُــحــرمــان مــن الــنــوم، 

كما طلبت الشرطة إليهما، لعدة 
أيـــام بعد القبض عليهما، وقف 

التغطية الصحافية للمذبحة.
ورفـــــــــــض قــــــاضــــــي المـــحـــكـــمـــة 
الأولـــــــــــى وقــــــاضــــــي الاســــتــــئــــنــــاف 
رواية الصحافيين، وأيدا ما ردده 
الادعــــــــاء بـــأنـــه تــــم إلــــقــــاء الــقــبــض 
عــلــى الصحافيين خـــلال «عملية 
بــحــث مـــروريـــة روتــيــنــيــة». وذكـــر 
قـــاضـــي الاســتــئــنــاف أون نــايــنــج 
إن حـــكـــم الـــســـجـــن ســـبـــع ســـنـــوات 
بحق الصحافيين يمثل «عقوبة 

مناسبة».
وفـــي أعـــقـــاب صــــدور الــحــكــم، 
تـــحـــدثـــت زوجــــتــــا الـــصـــحـــافـــيـــين، 
إلــى مجموعة من  وهما تبكيان، 
الـــصـــحـــافـــيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأجــــانــــب خـــــارج مــبــنــى المــحــكــمــة 
العليا في يانغون. وقالت شيت 
سو ويــن، زوجــة الصحافي كياو 
ســوي أو: «كنا نأمل فــي التوجه 
إلى السجن لاستقبال زوجينا لو 
كــان تــم إطـــلاق سراحهما الــيــوم، 

ولكن هذا لم يحدث».

دينا في سبتمبر الماضي (أ.ب)
ُ
وا لون (يمين) وكياو سوي أو عندما أ
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تعيين رئيس وزراء جديد في تايوان 

تـــايـــوان  رئــيــســة  عــيــنــت  ـــط»:  «الــشــرق الأوس  - تايبيه 
تــســاي إيــنــج - ويـــن أمـــس الــجــمــعــة زعــيــم «الــحــزب 
المــؤيــد للاستقلال  الحاكم  التقدمي»  الديمقراطي 
عــن الــصــين ســو تــســنــج - تــشــانــج، رئــيــســا لـــلـــوزراء عقب 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة بــعــد الــهــزيــمــة الــتــي مُــنــي بــهــا الــحــزب 
التي جــرت في نوفمبر (تشرين  المحلية  الانتخابات  في 
الثاني) الماضي. ويخلف سو، وهو رئيس وزراء سابق، 

لاي تشينج - تي في المنصب. 
وكـــان لأي أعــلــن فــي وقــت ســابــق أمــس الــجــمــعــة استقالة 
حــكــومــتــه وتــحــمُــل مــســؤولــيــة هــزيــمــة الــحــزب الــحــاكــم في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة. وقــــالــــت الـــرئـــيـــســـة لــلــصــحــافــيــين 
إلــى رئيس  تــايــوان  اللحظة، تحتاج  هــذه  «فــي  بمكتبها: 
تــنــفــيــذيــة،  مـــحـــنـــك، وجــــــريء ويـــمـــلـــك صـــلاحـــيـــات  وزراء 
والتنمية  بــعــد،  لــم تستكمل  الــتــي  الإصــلاحــات  لمــواصــلــة 

المستقبل». الوطنية في 

«توضيحات»  بـ واشنطن تطالب كينشاسا 
بشأن الانتخابات وتدعو إلى الهدوء

الخميس  دعت واشنطن  «الشرق الأوسط»:   - واشنطن 
الديمقراطية،  الكونغو  الهدوء في جمهورية  إلــى 
المتعلّقة  المــســائــل»  «تــوضــيــح  بـــ مطالبة كينشاسا 
المعارض فيليكس  فاز بها  التي  الرئاسية  بالانتخابات 
أطراف  تة شكّك بصحّتها 

ّ
تشيسيكيدي، في نتيجة موق

داخــلــيــون وخــارجــيــون وووجـــهـــت بــاحــتــجــاجــات دمــويّــة 
بيان  الأميركية في  الخارجية  الشارع. وقالت وزارة  في 
 جميع الأطراف على التزام الهدوء ريثما تتواصل 

ّ
«نحض

الانــتــخــابــات. وأضــافــت «ننتظر  عــمــلــيــة» صـــدور نتيجة 
توضيح المسائل التي أثيرت خلال فرز الأصوات».

وحــــرصــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــانــهــا عــلــى 
«التأكيد على أهمية قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام 
المهل الزمنية لولايته وفقاً للدستور وتسليم السلطة إلى 
خلفه». وفي أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقلال 
الـــبـــلاد فـــي ١٩٦٠، أعــلــنــت الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة الــوطــنــيــة 
الانــتــخــابــات  فــي  عــامــاً)   ٥٥) فــوز تشيسيكيدي  المستقلّة 
الــرئــاســيــة مــتــقــدّمــاً عــلــى الـــقـــيـــادي الآخــــر فـــي المــعــارضــة 

المنقسمة على نفسها مارتن فايولو.

الشمالية «سجناً كبيراً» المتحدة تعتبر كوريا  الأمم 

المــتــحــدة  الأمـــم  مــقــرر  قـــال  ــط»:  «الشرق الأوس  - سيول 
الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية أمس 
الــدولــي على مــدى عام  الــحــوار  إنــه رغــم  الجمعة، 
ووعود زعماء كوريا الشمالية بالإصلاح الاقتصادي فإن 
وضع حقوق الإنسان في هذا البلد المعزول لا يزال بائسا. 
الذي منعته  المتحدة توماس كوينتانا،  الأمم  وزار مقرر 
الجنوبية  البلاد، كوريا  يانغ من دخــول  حكومة بيونغ 
هــذا الأســبــوع فــي إطــار تحقيق سيتم رفــعــه إلــى مجلس 
حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في مارس (آذار) 

المقبل. 
وأشار كوينتانا إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج 
أون قد شرع في جهود لتحسين ظروف المعيشة بالتركيز 
الجهود  أن تلك  أنه أضاف  إلا  التنمية الاقتصادية،  على 

لم تترجم إلى تحسن في حياة معظم الناس. 
وقـــال للصحافيين فــي ســيــول: «الــواقــع هــو أنـــه، رغــم كل 
التطورات العالمية التي شهدها العالم في العام الماضي، 
من المؤسف بشدة أن واقع حقوق الإنسان على الأرض لم 

يتغير، ولا يزال شديد الخطورة». 
وتنفي كوريا الشمالية انتهاك حقوق الإنسان وتقول 
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــســتــغــل الــقــضــيــة كــحــيــلــة ســيــاســيــة 
لعزلها. وغابت قضية حقوق الإنسان عن المحادثات بين 
العام  المتحدة  والــولايــات  الجنوبية  كــوريــا  كيم وزعــمــاء 

الماضي حول برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وزيرا خارجية روسيا واليابان يبحثان معاهدة السلام

موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت روسيا أمس الجمعة 
أن وزيــــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي لافـــــروف ســيــجــري 
مــحــادثــات مــع نــظــيــره الــيــابــانــي تـــارو كــونــو حــول 
مـــعـــاهـــدة الـــســـلام فـــي مــوســكــو الــشــهــر الــــجــــاري. وقــالــت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا: 
«الجولة الأولى من المفاوضات الروسية - اليابانية حول 
الدولتين ستعقد في موسكو  توقيع معاهدة ســلام بين 

في ١٤ يناير (كانون الثاني)». 
وأضــــافــــت: «ســـيـــتـــرأس وفـــــود الـــطـــرفـــين وزيــــــرا خــارجــيــة 
اللتين خاضتا  أن روسيا واليابان  إلى  الدولتين». يشار 
قتالا ضد بعضهما البعض خلال الحرب العالمية الثانية 
لم توقعا معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب في عام ١٩٤٥، 
وسوف يؤدي إبرام معاهدة سلام إلى تسوية خلاف على 
آنــذاك في  السوفياتي  الاتحاد  أربع جزر استولى عليها 

الحرب.  نهاية 
اليابان على الجزر اسم المناطق الشمالية بينما  وتطلق 
الجنوبية، وهي  كــوريــل  اســم جــزر  تطلق روســيــا عليهم 
تسيطر على الجزر منذ استيلاء قوات الاتحاد السوفياتي 

الثانية. السابق عليهم في نهاية الحرب العالمية 

اليابانية تنفي اتخاذ قرار  «هيتاشي» 
بشأن بناء محطة نووية في بريطانيا

ـــــط»: أعــــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة  طــوكــيــو - «الـــشـــرق الأوس
«هــيــتــاشــي» الــيــابــانــيــة أنـــه «لـــم يــتــم اتــخــاذ قــرار 
رسمي» بشأن مستقبل مشروع بناء محطة طاقة 
المجموعة  اعتزام  تقارير بشأن  نووية في بريطانيا بعد 
«نيكاي  وأفــادت صحيفة  المحطة.  البناء في  أعمال  وقف 
إدارة مجموعة «هيتاشي»  بــأن مجلس  ريــفــيــو»  آســيــان 
ســيــقــرر، عــلــى الأرجــــح، تجميد كــافــة أعــمــال بــنــاء محطة 
«وايلفا نيويد» الأسبوع المقبل.  وسوف تتكبد المجموعة 
خسائر تتراوح ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليار ين ياباني (٨. ٢ 
الطاقة  مليار دولار) بعد تجميد أصــول مشروع محطة 
الــنــوويــة الــبــريــطــانــيــة، وشــطــب قيمتها مــن حــجــم أعــمــال 
أنها ستبذل  الماضي  الشهر  الشركة. وذكرت «هيتاشي» 

قصارى جهدها من أجل ضمان استمرار المشروع. 
بأن  مــتــزايــدة  التصريحات وســط تكهنات  هــذه  ت  وجـــاء
زيادة  المشروع نظرا لاحتمالات  «هيتاشي» تبحث وقف 
قــرار  اتــخــاذ  يتم  «لــم  وقــالــت هيتاشي:  الإنــشــاء.  تكاليف 
رســـمـــي فـــي هــــذا الـــشـــأن حـــالـــيـــا، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــقــوم 
ذلــك  فــي  بــمــا  هـــورايـــزون،  مــشــروع  فــيــه هيتاشي بتقييم 
احــتــمــالات إيــقــافــه والــعــواقــب المــالــيــة المــتــوقــفــة عــلــى هــذه 
باعتبارنا  الاقتصادي  القرار  الخطوة، من حيث سلامة 

شركة خاصة».

مظاهرات أمام البيت الأبيض لإعادة العمل في الدوائر الحكومية

ترمب قد يلجأ لميزانية {البنتاغون} وإعلان «حالة طوارئ» لبناء الجدار
واشنطن: هبة القدسي 

ومعاذ العمري

وصـــــــــــــل إغــــــــــــــــلاق الــــــــــدوائــــــــــر 
الحكومية إلى يومه الـ٢١، وبدأت 
الــعــدة لحالة  الـــدفـــاع تــعــد  وزارة 
لــوّح بها الرئيس  الــطــوارئ التي 
الأميركي دونــالــد ترمب مــن أجل 
بــنــاء الـــجـــدار المــثــيــر لــلــجــدل على 
الــحــدود الجنوبية الأميركية مع 
المــكــســيــك عــلــى نــفــقــة الــبــنــتــاغــون 
الـــتـــي خــصــصــتــهــا لـــه الــحــكــومــة. 
حـــالـــة الـــتـــراشـــق الــســيــاســي، بين 
الرئيس ترمب وحزبه الجمهوري 
مــن جــهــة، والــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــذي يشكل أغلبية برلمانية في 
مجلس الــنــواب مــن جــهــة أخـــرى، 
دفعت الكثير من موظفي الحكومة 
إلى التظاهر. وقد احتشد هؤلاء 
أمــام البيت الأبيض  في مظاهرة 
فــتــح الحكومة  بـــإعـــادة  مــطــالــبــين 
الفيدرالية والعودة إلى وظائفهم 
وتسلم رواتبهم المتأخرة، وسار 
المئات منهم حاملين لافتات تقول: 
«أريــد العودة لعملي» و«دعوني 
أعمل من أجل الشعب الأميركي» 
و«ترمب ضع حداً لوقف الإغلاق».

فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، أفـــــــادت 
تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة بــــــأن دوائــــــر 
البنتاغون بدأت فعلياً في إعداد 
خــــيــــارات لــتــوفــيــر مــيــزانــيــة بــنــاء 
الـــجـــدار الـــحـــدودي تــأهــبــاً لإعــلان 
ـــــد تــــرمــــب حـــالـــة  الــــرئــــيــــس دونـــــال
الــــطــــوارئ الـــتـــي وعــــد بـــهـــا، وهــو 
أحــــدث مــؤشــر عــلــى أن مــثــل هــذه 
الخطوة تكتسب قــوة دفــع داخــل 
الإدارة، ومن المقرر إعلانها قريباً.

وقــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بــــــاســــــم 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، بـــيـــل ســبــيــكــس: إن 
وزارة الدفاع تعمل على مراجعة 
الـــــســـــلـــــطـــــات المــــــتــــــاحــــــة وآلــــــيــــــات 
التمويل، وذلك لتحديد الخيارات 
الــتــي تــمــكّــنــهــم مــن بــنــاء الــحــاجــز 
الـــــحـــــدودي، مــلــمــحــاً إلــــى إصــــدار 
الإعـــــــــلان قــــريــــبــــاً، وأنـــــــه مـــــن غــيــر 
المناسب التصريح أكثر مــن ذلك 
في هذا الوقت. وقد ينتهي المطاف 
بــالــرئــيــس تــرمــب إلــــى اســتــقــطــاع 
جــزء مــن ميزانية بــرامــج الإغــاثــة 
لدى وزارة الدفاع التي تبلغ ١٣٫٧ 
مــلــيــار دولار، أو مـــن مــيــزانــيــات 

البناء العسكري.
ويـــنـــظـــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فــي 
إعــــــــلان لـــحـــالـــة طـــــــــوارئ وســيــلــة 
لتحرير الأموال المتاحة في وزارة 
الــدفــاع لبناء الــجــدار الــحــدودي، 
بعد أن فشلت الأطراف السياسية 

فــي الكونغرس مــن الــوصــول إلى 
اتـــفـــاق مـــن أجــــل إقــــــرار المــيــزانــيــة 
للدولة، والسماح للرئيس ترمب 
بــبــنــاء الـــجـــدار الــــحــــدودي، الـــذي 
يــعــارضــه الــديــمــقــراطــيــون بــشــدة. 
وتبلغ قيمة بناء جدار على طول 

٢٣٤ ميلاً ٥٫٧ مليار دولار.
إعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ على 
الحدود الجنوبية ستسمح لفريق 
المهندسين العسكريين بتصميم 
الحواجز والسماح بتوقيع عقود 
البناء. وكان قد رافق الضابط تود 
سمونيت، الذي يقود الفرق على 
الحدود الجنوبية، الرئيس ترمب 
خلال رحلته يوم الخميس الماضي 
إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك 
في ولاية تكساس. وكان الرئيس 
ترمب قد هدد يوم الخميس بأن 
الإعـــــلان يــمــكــن أن يــحــدث فـــي أي 
وقــــت، بــعــد أن بــــاءت المــحــادثــات 
بـــــين الــــرئــــيــــس والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الرامية إلى إنهاء الإغلاق الجزئي 
لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــالــفــشــل، 
قــائــلاً: «لدينا الكثير من الأمــوال 
يمكن استغلالها في حالة طوارئ 

وطنية».
بــــــــــــدوره، قـــــــال مـــــايـــــك بـــنـــس، 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس، فـــي الــكــونــغــرس 
الخميس: إن ترمب مصمم على 
بـــنـــاء جـــــدار عــلــى الــــحــــدود، وهــو 
يعتقد أنه يتمتع بحق مطلق في 
إعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ، وسيقوم 
الرئيس بإنجاز ذلــك بطريقة أو 
بـــأخـــرى، مـــؤكـــداً أن تــلــك الأمــــوال 
ســتــأتــي مــن مــيــزانــيــة البنتاغون 
لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات الــبــنــاء الــتــي 
وافق عليها الكونغرس، لكنها لم 

تنفق بعد.
الــفــريــق الجمهوري  وانــقــســم 
السياسي في الكونغرس ما بين 
معارض ومؤيد لبناء الجدار من 
البنتاغون، على عكس  ميزانية 
الـــفـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــعـــارض 
بــــشــــكــــل كـــــــامـــــــل. وأكـــــــــــد الــــنــــائــــب 
ثــــورنــــبــــيــــري مـــــــاك ثــــورنــــبــــيــــري، 
الــجــمــهــوري مـــن تـــكـــســـاس، وهــو 
عـــضـــو بـــــــارز فــــي لـــجـــنـــة الــــقــــوات 
الــنــواب، في  المسلحة فــي مجلس 
مقابلة مــع قناة «فــوكــس نيوز»، 
إنــه يــعــارض تحويل الأمــــوال من 
ميزانية البنتاغون، أو أي إدارة 
أخــرى لدفع ثمن الجدار، معتقداً 
أن تــحــويــل الأمــــــوال مـــن الــجــيــش 
سيمنعها، على سبيل المثال، من 

بناء ثكنات لإيواء القوات.
لكن مــن غير الــواضــح مــا إذا 
كــان يملك الرئيس ترمب الأعــذار 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لاســـتـــخـــدام 
ســــلــــطــــات الـــــــطـــــــوارئ الـــرئـــاســـيـــة 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل فــيــدرالــي 
مــن دون مــوافــقــة الــكــونــغــرس؛ إذ 
يـــقـــول الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــون: إن 
الـــقـــانـــون يــمــكــن تــفــســيــره بــطــرق 
مختلفة اعــتــمــاداً على الخطوات 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا تـــــرمـــــب. لــكــنــهــم 
يوافقون على أن أي خطوة يقوم 
بها من المرجح أن تمهد الطريق 
لمـــعـــركـــة أخـــــــرى بــــــــارزة فــــي قــاعــة 
المــحــكــمــة، وهـــي مــعــركــة قــد تكون 

أمام المحكمة العليا.
ولا يـــحـــدد قـــانـــون الـــطـــوارئ 
لــــعــــام ١٩٧٦ بـــوضـــوح  الـــوطـــنـــي 
مــا يشكل الــحــالــة، إذ يــرى بوبي 
شيسني، الأستاذ في كلية الحقوق 
الـــنـــظـــام  تـــكـــســـاس، أن  بـــجـــامـــعـــة 
الأســاســي واســـع لــلــغــايــة، فــهــو لا 
يتمتع بالمعايير المخصصة لمنع 
تنفيذها. وأكد شيسني لصحيفة 
«ذا هيل» الأميركية، أنه من الممكن 
اليد العليا على  أن يعطي ترمب 
الأقل في البداية بتنفيذ القانون، 

إلا أن المـــحـــاكـــم غــالــبــاً مـــا تــؤجــل 
قرار الرئيس عندما يتعلق الأمر 
بمسائل الأمــن القومي، مضيفاً: 
«على سبيل المثال، عندما حكمت 
المحكمة العليا في العام الماضي 
بــحــظــر قـــانـــون الــســفــر الــــذي أقـــره 
الــقــضــاة إن  تــرمــب، قــالــت أغلبية 
الــرئــيــس قـــدّم حــجــة مــعــقــولــة بــأن 
هــــذه الــســيــاســة كـــانـــت ضـــروريـــة 
لأســبــاب تتعلق بــالأمــن القومي، 
على الرغم من أنه وصفها بأنها 
(حــظــر إســـلامـــي)؛ لـــذا لــكــي يكون 
المـــدعـــي واقـــفـــاً فـــي المــحــكــمــة، وأن 
يــثــبــت أنـــه قــد يــتــضــرر فــي إعــلان 
الطوارئ الذي سيقرّه ترمب، وأن 
ضـــــرره يــمــكــن تــصــحــيــحــه بــقــرار 

مواتٍ من المحكمة».
وأشـــــــــــــار شــــيــــســــنــــي إلـــــــــى أن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فــــــــي مـــجـــلـــس 
الــنــواب قــد يــحــاولــون رفــع قضية 
الــطــوارئ  بالمحكمة لإنــهــاء حــالــة 
التي قد يرفعها ترمب، لكنه بينّ 
أنه يصعب في كثير من الأحيان 
تــحــديــد مــكــانــة الــتــشــريــع؛ إذ قد 
يــتــضــمّــن المـــتـــقـــاضـــون الآخــــــرون 
ذوو الكفاءات مالك الأرض الذي 
يواجه مجالاً بــارزاً نتيجة لهذا. 

وأضـــــاف: «هــــذا يــمــكــن أن يــوســع 
نطاق مجموعة المدعين المحتملين 
بالنظر إلى أن المساحة الشاسعة 
مـــن الأراضـــــي المــمــتــدة عــلــى طــول 
الــحــدود مملوكة ملكية خــاصــة، 
وإن كياناً آخــر يمكن أن يقاضي 
مــثــل الـــشـــركـــات الــتــي تــفــقــد عــقــداً 
حكومياً بسبب إعادة تخصيص 

التمويل للجدار الحدودي».
وبـــــالـــــنـــــظـــــر تـــــاريـــــخـــــيـــــاً إلـــــى 
اســـتـــخـــدام الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــين 
إعـــلان حـــالات الـــطـــوارئ، فــي عــام 
تــــرومــــان  الــــرئــــيــــس  أعــــلــــن   ١٩٥٢
بـــشـــكـــل واضـــــــح حــــالــــة الــــطــــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة وأمــــــر وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
بــالاســتــيــلاء على معظم مصانع 
الصلب في البلاد، وتشغيلها بعد 
أن ذهب عمالها إلى إضراب على 
مستوى البلاد. وذلك لأن الصلب 
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة كــــــان ضــــروريــــاً 
للأسلحة والمواد الحربية الأخرى 
الــحــرب الكورية،  المستخدمة فــي 
وفــــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف رفـــضـــت 
المحكمة العليا هــذا الإعـــلان بعد 
مــرور عام كامل، وصــدر حكم في 
٦ يونيو (حزيران) من عام ١٩٥٣ 
بــإبــطــال تــلــك الــحــالــة، وأوضــحــت 
المحكمة، أن الرئيس لا يستطيع 
الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات 
الــخــاصــة لإبـــقـــاء نـــزاعـــات الــعــمــل 
من أجل وقف إنتاج الصلب، وأن 
هذه وظيفة للمشرعين في البلاد، 
ولـــيـــس لــســلــطــاتــهــا الــعــســكــريــة. 
وفي عهد الرئيس رونالد ريغان، 
الـــطـــوارئ الوطنية  أعــلــنــت حــالــة 
لمـــواصـــلـــة الــســيــطــرة عــلــى بعض 
الــصــادرات بعد فشل الكونغرس 
الــقــانــون ذي الصلة.  فــي تــجــديــد 
كما أعــلــن الرئيس جـــورج دبليو 
بوش بشكل خاص حالة طوارئ 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
الإرهـــابـــيـــة؛ مــمــا مــنــحــه ســيــطــرة 
واسعة على الجيش، وتم تجديد 
هـــذه الــصــلاحــيــات فـــي الــســنــوات 
اللاحقة خلال إدارة الرئيس باراك 

أوباما.
وأعلن الرئيس أوبــامــا حالة 
طــــــــــوارئ وطــــنــــيــــة أثـــــنـــــاء تــفــشــي 
إنــــفــــلــــونــــزا الــــخــــنــــازيــــر فـــــي عــــام 
لــلــمــســتــشــفــيــات  لـــلـــســـمـــاح   ٢٠٠٩
والحكومات المحلية بإعداد مواقع 
لمعالجة بديلة بسرعة، وقد وجد 
تــقــريــر «مـــركـــز بــريــنــان لــلــعــدالــة» 
الأخـــيـــر، أن هــنــاك أكــثــر مـــن ١٠٠ 
سلطة طـــوارئ يمكن للرئيس أن 
يستشهد بــهــا عــنــد إعــــلان حــالــة 

الطوارئ الوطنية.

إغلاق الدوائر الحكومية الأميركية مستمر منذ ٢١ يوماً (أ.ف.ب)

البرلمان ذو الأغلبية المعارضة يشكل «حكومة انتقالية»

مادورو يبدأ ولاية ثانية رئيساً لفنزويلا وسط تزايد عزلتها
كراكاس: «الشرق الأوسط»

نــــيــــكــــولاس  الـــــرئـــــيـــــس  أدى 
مادورو اليمين الدستورية لفترة 
ثانية، أول من أمس (الخميس)، 
رئـــيـــســـاً لـــفـــنـــزويـــلا الــــتــــي تـــــزداد 
عزلتها. وقاطع معظم قادة دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة مـــراســـم أداء 
اليمين الدستورية. وكان رؤساء 
كـــوبـــا وبـــولـــيـــفـــيـــا والـــســـلـــفـــادور 
ونــــيــــكــــاراغــــوا (حـــلـــفـــاء فــنــزويــلا 
الــتــقــلــيــديــون) الــوحــيــديــن الــذيــن 
حـــضـــروا المــــراســــم. ولــــم يحضر 
مــمــثــل أي دولـــــة أوروبــــيــــة حفل 

التنصيب.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــي مـــــايـــــا 
الــدول الأعضاء  كوسيانشيك إن 
بالتكتل قررت عدم إرسال ممثلين 
لــهــا. وأضــافــت كوسيانشيك أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي ٢٠ 
مايو (أيار) لم تكن حُرّة ونزيهة.

وأعلنت باراغواي أنها بصدد 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
فنزويلا، فيما أعلنت بيرو سحب 
ممثلها الدبلوماسي في كراكاس 
لــــلــــتــــشــــاور. وقـــــالـــــت بــــــاراغــــــواي 
وبيرو إن قرارهما جاء بناء على 
تعهد سابق من جانب ١٣ دولة 
بمجموعة ليما في منظمة الدول 
الأميركية يتعلق بعدم الاعتراف 
بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا. 
الـــدول الأميركية  وقــالــت منظمة 
إنها لن تعترف بمادورو رئيساً 
شــرعــيــا لـــفـــنـــزويـــلا، ودعـــــت إلــى 
الــحــوار بــين الأطـــراف السياسية 

وإجراء انتخابات جديدة.
وبيرو منعت، هذا الأسبوع، 
دخول مسؤولين فنزويليين كبار 
إلـــى أراضــيــهــا، بينما اســتــدعــت 
الإكوادور سفيرها في كاراكاس، 
كــمــا فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى عــــدد من 

الفنزويليين.
وكـــــــان مــــــــــادورو قـــــد تــعــهــد، 
يــتــحــلــى  بــــــــأن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
«بــالــتــواضــع» والــحــكــم «كرئيس 
الــيــمــين  بـــعـــد أن أدى  لـــلـــعـــمـــال» 
الــــدســــتــــوريــــة. واتـــــهـــــم مـــــــادورو 

الــولايــات المتحدة و«الحكومات 
الــــتــــي تـــــــدور فـــــي فـــلـــكـــهـــا» بــشــن 
«حــمــلــة تــلاعــب وتــضــلــيــل لأكــثــر 
من ٢٠ عاماً» لتشويه صورة ثورة 
فنزويلا، وقال إن بلاده «في قلب 
حرب عالمية تشنها الإمبريالية».

وانــــتُــــخــــب مـــــــــادورو رئــيــســاً 
لـــفـــنـــزويـــلا فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
بـــعـــد وفــــــاة ســلــفــه هــوغــو   ٢٠١٣
شافيز، وفاز بولاية ثانية مدتها 
٦ ســنــوات فــي الانــتــخــابــات التي 
جريت في مايو، والتي قاطعتها 

ُ
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المــعــارضــة، وســط مزاعم  غالبية 
بحدوث تلاعب.

وانتقدت كندا توليه الرئاسة 
لولاية جديدة، معتبرة أن نظامه 
تحول إلى «ديكتاتورية راسخة». 
وقالت وزيرة الخارجية الكندية 
كــريــســتــيــا فــريــلانــد فـــي بــيــان إن 
«نـــظـــام نــيــكــولاس مــــــادورو فقد 

الـــيـــوم كـــل مـــا تــبــقــى مـــن مــظــاهــر 
الشرعية».

وأضــافــت: «عــبــر استحواذه 
على السلطة من خلال انتخابات 
مزيفة وغير ديمقراطية أصبح 
نــظــام مــــادورو الآن ديكتاتورية 
راســخــة تــمــامــاً». وانــتــقــدت كندا 
وحــلــفــاؤهــا مـــــراراً الانــتــخــابــات، 
وفـــــــرضـــــــت عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى ٧٠ 
مــســؤولاً فــي نــظــامــه رداً عليها. 
وقـــالـــت فـــريـــلانـــد، كــمــا جــــاء في 
تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الـــكـــنـــديـــين يـــقـــفـــون إلـــــى جــانــب 
الــشــعــب الــفــنــزويــلــي ورغــبــتــه في 
إعــــــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

الإنسان إلى فنزويلا».
ولــم يــؤد مـــادورو (٥٦ عاماً) 
الــيــمــين أمـــام الــبــرلمــان، المؤسسة 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  الـــوحـــيـــدة 
ــــبــــيــــل ذلــــــــــك، قــــال 

ُ
المــــــعــــــارضــــــة. ق

جــــون بـــولـــتـــون مــســتــشــار الأمـــن 
القومي في الإدارة الأميركية إن 
«التنصيب  واشنطن لن تعترف بـ
اللاشرعي للديكتاتور مادورو» 
رئـــيـــســـاً لـــفـــنـــزويـــلا، مــضــيــفــاً فــي 
تـــغـــريـــدة: «ســنــســتــمــر فـــي زيــــادة 
الضغط على هذا النظام الفاسد، 
وفـــــي دعـــــم الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وفـــــــي الــــدعــــوة 
إلـــى الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة في 
فــــــنــــــزويــــــلا». ومــــــســــــاء أول مــن 
أمـــس (الــخــمــيــس)، تــحــدث وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي بــومــبــيــو 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الوطنية الفنزويلية و«كرر التزام 
الــولايــات المتحدة إزاء الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة، المـــؤســـســـة الــشــرعــيــة 

الوحيدة في فنزويلا (...)».
وجــــاءت هـــذه المـــواقـــف، بعد 
دعوة دول مجموعة ليما (تضم 

أمـــيـــركـــا  مـــــن  دولاً   ٢٠١٧ مــــنــــذ 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة وكـــــنـــــدا) بــاســتــثــنــاء 
المـــكـــســـيـــك، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
مـــادورو إلــى التخلي عــن ولايته 

الجديدة.
وبــحــســب الــدســتــور، يتعين 
على الرئيس تــأديــة القسم أمــام 
الــــبــــرلمــــان، لـــكـــن هــــــذه المـــؤســـســـة 
هــي الــوحــيــدة فــي فــنــزويــلا التي 
تسيطر عليها المعارضة، لذا تقرر 

أداء اليمين أمام المحكمة العليا.
فــي شـــوارع كــراكــاس، يمكن 
لمس مشاعر اليأس والاستسلام، 
في وقت يعاني كثير من السكان 
مــــــن أزمـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة خـــانـــقـــة 
تُعتبر الأخطر في تاريخ البلاد 
الحديث، وذلك رغم امتلاكها أكبر 

احتياطي عالمي من النفط.
وقــــــالــــــت المـــــمـــــرضـــــة مـــابـــيـــل 
كـــاســـتـــيـــلـــو (٣٨ عــــــامــــــاً): «هـــــذا 

سيطيل أكــثــر حــال الــتــرنــح التي 
نعيشها فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
كـــل شــــيء تـــدهـــور بــشــكــل كــبــيــر، 
السلع والخدمات الأساسية في 
تـــراجـــع يـــومـــي». ويـــقـــول خــبــراء 
كثيرون إن التدهور الاقتصادي 
ســيــتــفــاقــم أكــــثــــر. وعــــــــلاوةً عــلــى 
نقص الأغــذيــة والأدويــــة، يواجه 
الـــســـكـــان تــضــخــمــاً كـــبـــيـــراً يــقــول 
صندوق النقد الدولي إن نسبته 
ســتــصــل إلــــى عـــشـــرة مـــلايـــين في 

المائة في ٢٠١٩.
كما يُتوقع أن تستمر الهجرة 
الأكـــــبـــــر فـــــي الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
لأميركا اللاتينية. وتــقــدر الأمــم 
المتحدة أن ٢٫٣ مليون فنزويلي 
غادروا البلاد منذ ٢٠١٥، وتتوقع 
يـــبـــلـــغ عـــــددهـــــم ٥٫٣ مــلــيــون  أن 
فـــي ٢٠١٩. وخــــلال فــتــرة رئــاســة 
مادورو، تراجع الاقتصاد بنسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة، وتـــوقـــع صــنــدوق 
النقد أن تشهد فنزويلا تراجعاً 
اقتصادياً بنسبة ٥ في المائة في 
٢٠١٩. وتراجع إنتاج النفط الذي 
يشكل ٩٦ في المائة من العائدات، 
إلـــى ١٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وهـــو الأدنــــى مــنــذ ٣٠ عــامــاً. لكن 
مادورو وعد بالازدهار. ويتوقع 
خـــبـــراء مـــزيـــداً مـــن الــضــغــط على 
حــكــومــتــه، فـــي وقـــت تــتــعــدد فيه 
الحكومات المحافظة في أميركا 

اللاتينية.
وأشــــــــــــاد بــــــرلمــــــان فــــنــــزويــــلا 
بإعلان مجموعة ليما السبت أنه 
يُمثل السلطة الشرعية الوحيدة، 
وأعــــلــــن أنـــــه ســيــشــكــل «حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة». وكـــان مــــادورو هــدد، 
الأربــعــاء، دول «مجموعة ليما» 
بردّ فعل انتقامي دبلوماسي إذا 
لم تتراجع عن موقفها في غضون 
٤٨ ساعة. غير أن محللين يرون أنه 
من غير المتوقع حصول أي تغيير 
مع معارضة مقسمة ومتشظية 
وســـــكـــــان يــــخــــافــــون الاحــــتــــجــــاج 
الــبــلاد. وفي  ويفضلون مــغــادرة 
مواجهة مخاطر مزيد من العزلة 
وتواصل العقوبات، عزز مادورو 
أكثر علاقاته مع حلفائه وبينهم 

إيران وكوريا الشمالية.

نشطاء المعارضة ينظمون أمس اجتماعاً استثنائياً للبرلمان أمام مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس (أ.ف.ب)
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في حرب يوليو 

٢٠٠٦
قدرت إسرائيل 
عدد الصواريخ
 التي يمتلكها

 «حزب الله» بما 
بين ٢٠ و٣٠ ألف 
صاروخ أما اليوم 

فهي تتحدث 
عن ١٠٠ و١٥٠ 

ألف صاروخ

مرت نحو ٧ سنوات على انخراط «حزب الله» عملياً 
التحدي  لــه  التي شكلت بالنسبة  السورية  الــحــرب  فــي 
اليوم،  الــذي واجهه منذ نشأته في عــام ١٩٨٢.  الأكبر 
بعدما هدأت الجبهات، عاد الحزب ليصوّب باتجاه العمل 
لبنان، ساعياً لاستثمار ما يعتبرها  السياسي داخل 
«انتصارات ميدانية» حققها والمحور الذي ينتمي إليه 

في سوريا. وهكذا، انطلقت عملية تقييم هذه التجربة، 
ســـواءً مــن قبل قــيــادة الــحــزب أو مــن قبل متابعين عن 

كثب لشؤونه.
التجربة  لتقييم  أول مــا يبحث عنه أي ســـاعٍ  ولــعــل 
هو تحديد عدد عناصر الحزب الذين قتلوا في الميدان 
الـــســـوري، فــي ظــل تعتيم الــقــيــادة الــتــام عــن المــوضــوع 

ورفضها تحديد أي عدد. لكن «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أعلن في الذكرى السابعة للحرب في سوريا، 
مقتل نحو ١٢٢ ألف عنصر من قوات النظام السوري 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا مــن جــنــســيــات ســوريــة وغير 
سورية، بينهم ٦٣٫٨٢٠ جندي سوري و١٦٣٠ عنصراً 

من «حزب الله» اللبناني.

استفاد تسليحياً ونفوذاً داخلياً... لكنه فقد هالة المقاومة وأثقلت عاتقه الإعاقات الدائمة

عادل خسائره
ُ
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا ت

بيروت: بولا أسطيح

إبّـــــــــان احـــــتـــــدام المـــــعـــــارك فــي 
سوريا وبالتحديد في عامي ٢٠١٣ 
ــدر عــدد مقاتلي «حزب 

ُ
ق و٢٠١٤، 

بـــــ٥ آلاف. وأشـــــارت  الـــلـــه» هـــنـــاك 
وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) 
في تقرير أعدته في وقت سابق، 
الـــحـــزب يتلقون  إلـــى أن عــنــاصــر 
قــبــل ذهــابــهــم إلـــى المــيــدان دورات 
تــدريــبــيــة فـــي لــبــنــان فـــي مــرحــلــة 
أولــــى، ثــم فــي إيـــــران. ونــقــلــت عن 
أحد هؤلاء، الذي قدم نفسه باسم 
أبــو محمد (٣٠ سنة) مــن منطقة 
بعلبك، أن «دورات التدريب تبدأ 
فـــي جــــرود بــعــلــبــك وتـــتـــراوح بين 
٤٠ يــومــاً و٣ أشــهــر، ثــم تستكمل 
في إيــران لمدة شهرين، حيث يتم 

التدريب على الأسلحة الثقيلة».
عـــــــدد مـــقـــاتـــلـــي الـــــحـــــزب فــي 
سوريا تراجع أخيراً بشكل كبير، 
بالتزامن مع تراجع حــدة ورقعة 
يــنــتــشــرون  كــــانــــوا  المـــــعـــــارك، وإن 
في أكثر من منطقة الآن. ويشير 
مــديــر «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» رامــي عبد الرحمن في 
«الشرق الأوســط»، إلى  تصريح لـ
أنــهــم يــتــمــركــزون بشكل أســاســي 
حالياً في محيط دير الزور، وفي 
البوكمال والقصير وريف دمشق 
والبادية السورية وحلب ومطار 

القامشلي.
لــكــن الــحــزب يــرفــض تحديد 
مـــوعـــد لانـــســـحـــابـــه مــــن ســـوريـــا. 
ولقد ربط أمينه العام حسن نصر 
الله الصيف الماضي، الانسحاب 
بــطــلــب الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة. وقـــال 
في خطاب: «ليست لدينا معركة 
بـــقـــاء فــــي ســــوريــــا، ومـــــا يــبــقــيــنــا 
هــو الــواجــب والــقــيــادة الــســوريــة. 
ولكن في الوقت ذاته نقول إنه لو 
اجتمع العالم كله ليفرض علينا 
أن نـــخـــرج مـــن ســــوريــــا، فـــإنـــه لن 
يستطيع، فهذا الأمــر يحصل في 
حالة وحيدة وهي أن يكون بطلب 

من الحكومة السورية».
ومن جانبها، نشرت صحيفة 
«فــيــلــت» الألمــانــيــة أخـــيـــراً، تــقــريــراً 
تـــحـــدث عـــن «نــهــايــة مــهــمــة حــزب 
الـــلـــه فـــي ســــوريــــا» بــعــدمــا خسر 
عدداً كبيراً من مقاتليه في أرض 
الـــحـــزب  المــــعــــركــــة، مـــوضـــحـــة أن 
بــــدور اســتــشــاري فقط  سيكتفي 
بعد أن شارك في الحرب السورية 

بنحو ٨ آلاف مقاتل.

انخراط الحزب في الحرب
في خطاب له في عام ٢٠١٣، 
قــــــال نـــصـــر الــــلــــه إنــــــه طـــلـــب مــن 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الأســد التريّث فــي الانــخــراط في 
الــــحــــرب، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لـــم يكن 
يرغب في نشوب حرب إقليمية. 
وبــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى عـــــــدم حـــمـــاســـة 
الــحــزب بــدايــة فــي الانـــخـــراط في 
الــــصــــراع الــــســــوري، نــشــر مــركــز 
«كــــارنــــيــــغــــي» لـــلـــشـــرق الأوســــــط 
دراســــــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٨، أشــارت إلــى أن الحزب لم 
ينحز فوراً إلى الخيار العسكري 
في سوريا، إذ حاول في البداية 
إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي بــمــســاعــدة 
حركة حماس الفلسطينية التي 
توسطت في عــام ٢٠١٢ لمحاولة 
إبرام اتفاقية تقاسم للسلطة في 
ر 

ّ
سوريا، بيد أن هذا الجهد تعث

حين اشترطت الحكومة السورية 
أن تضع المعارضة سلاحاً أولاً. 
وبــحــســب الـــــدراســـــة، فــــإن نــائــب 
قــائــد الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
ــتــل قــرب 

ُ
حــســين هــمــذانــي الـــذي ق

حلب في أكتوبر (تشرين الأول) 
فـــي مــذكــراتــه عن  ٢٠١٥، تــحــدث 
فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠١٢، طلب  أنــــه 
مـــنـــه المــــرشــــد الأعــــلــــى الإيــــرانــــي 
الــلــه علي خامنئي التشاور  آيــة 
مــــع زعـــيـــم الــــحــــزب حـــســـن نــصــر 
الــلــه الـــذي قيل إنــه كــان مــســؤولاً 
عــن سياسة مــحــور المــقــاومــة في 
ســوريــا. وكـــان نــصــر الــلــه التقى 
خــامــنــئــي فــي طــهــران فــي أواخـــر 
ل، 

ّ
٢٠١١ لاتخاذ قرار حول التدخ

أي بعد ٩ أشهر من انطلاق الأزمة 
السورية. ثم عاد إلى بيروت لبدء 
الاســـتـــعـــدادات، بــســبــب الــحــاجــة 
إلـــــى تـــأطـــيـــر هـــــذا الـــتـــدخـــل عــلــى 
نحو ملائم في المشهد السياسي 
 
ً
اللبناني الذي كان يعيش أصلا

حالة استقطاب حادة.
ونــــفــــى الــــحــــزب مــــع انـــطـــلاق 
الأحـــــــــــداث فـــــي ســـــوريـــــا فـــــي عــــام 
مـــــرة مــشــاركــتــه  أكـــثـــر مــــن   ٢٠١١
بــالــقــتــال هـــنـــاك، ومــــن ثـــم اعــتــمــد 
ســيــاســة لإعـــــلان ذلــــك تــدريــجــيــاً. 
فـــأشـــار فـــي المــــراحــــل الأولــــــى إلــى 
أن «مــواطــنــين لــبــنــانــيــين» هــم من 
يــشــاركــون فــي المــعــارك دفــاعــاً عن 
بلداتهم الواقعة على الحدود بين 
البلدين. ثم انتقل لتأكيد مشاركة 
عناصر منه في هذه المعارك تحت 
اللبنانية»  عنوان «حماية القرى 
الحدودية مع سوريا. وبعدها برّر 
القتال بحماية «المقامات المقدسة» 
لــدى الشيعة، ثم حسم الموضوع 
بالإعلان الواضح عن المشاركة في 
مــعــركــة القصير فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٣. وفـــي ذكــــرى حـــرب يوليو 
(تموز) ٢٠١٣، قال نصر الله: «إذا 
كان عندنا ألف مقاتل في سوريا 
ألــفــين، وإذا كــانــوا  فسيصبحون 
٥ آلاف فــســيــصــبــحــون ١٠ آلاف. 
وإذا احتاجت المعركة مــع هــؤلاء 
الــتــكــفــيــريــين ذهـــابـــي وكـــل (حـــزب 

الله) إلى سوريا فسنفعل».

ليست المشاركة الأولى
وأشـــارت دراســـة «كارنيغي» 
إلى أن نشر قوات «حزب الله» في 
سوريا لم يكن الأول من نوعه في 

خــــارج لــبــنــان، لــكــنــه كـــان الأكــبــر. 
فــفــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــات، شـــارك 
أكثر من ١٠٠ مقاتل من حزب الله 
فــي الــجــهــود الــتــي قــادتــهــا إيـــران 
لــتــدريــب المسلمين فــي البوسنة، 
ى 

ّ
كن

ُ
الم وكان بينهم علي فياض، 

عــــلاء، وهـــو مــقــاتــل مــتــمــرّس في 
 خــلال 

َ
ـــل ـــتِ

ُ
الــحــمــلــة الــبــوســنــيــة وق

قـــتـــالـــه فــــي ســــوريــــا فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) ٢٠١٦. وقــبــل ذلــك بعقد 
مــــن الـــــزمـــــن، كـــــان «حــــــزب الـــلـــه»، 
بحسب الدراسة، «منغمساً بعمق 
في العراق غــداة الغزو الأميركي 
لذلك البلد عام ٢٠٠٣، حيث درّب 
المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة 
ــذت هــجــمــات ضــد قــوات 

ّ
الــتــي نــف

الاحتلال الأميركي. ولقد توجّهت 
معظم هذه المجموعات العراقية 
بعد ذلــك إلــى سوريا للقتال إلى 
جانب حزب الله والحرس الثوري 

الإيراني».

مكتسبات الحزب
لا تـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً قــــــــراءات 
المتابعين عن كثب لوضع «حزب 
الله» حول المكتسبات التي حققها. 
إذ يُجمع أخصامه ومؤيدوه على 
أن أبــرز ما حققه خــلال انخراطه 
بـــالـــحـــرب الـــســـوريـــة هـــو الــخــبــرة 
القتالية الكبيرة. ويشير رئيس 
«مركز الشرق الأوسط للدراسات 

الاستراتيجية» العميد المتقاعد 
الــــدكــــتــــور هــــشــــام جــــابــــر إلــــــى أن 
«الخبرة القتالية الميدانية التي 
اكتسبها مقاتلو الحزب لا يمكن 
أن تتأمن خــلال التدريبات التي 
تنظمها قيادة الحزب». في حين 
يوضح الدكتور ريــاض قهوجي 
رئـــيـــس مـــركـــز «الــــشــــرق الأوســــط 
والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل الــعــســكــري 
- إنـــيـــغـــمـــا»، أنـــــه «بـــعـــدمـــا كــانــت 
عقيدة وتكتيكات الحزب دفاعية 
في التعامل مع إسرائيل، وتلحظ 
بشكل أساسي حــرب العصابات 
الــكــمــائــن، اكتسب خبرة  ونــصــب 
كـــبـــيـــرة فـــــي الــــهــــجــــوم واحــــتــــلال 
الأراضــــــي، كــمــا أن عـــدد الـــكـــوادر 

المقاتلة لديه تضاعف».
أما «معهد واشنطن لسياسة 
الــــشــــرق الأدنــــــــى» فــنــقــل فــــي عـــام 
 في 

ٌ
٢٠١٦ دراســــة أعــدّهــا ضــابــط

جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي عــام 
إلــى إمكانية  ٢٠١٤، خلص فيها 
انتهاج «حزب الله» استراتيجية 
 في أي حرب 

ً
قتالية أكثر هجومية

مستقبلية مـــع إســرائــيــل بــهــدف 
تقصير مــدة الــصــراع. وتــابــع أن 
«هذا الانخراط العميق في سوريا 
ر في النهج العام الذي يتبعه 

ّ
يؤث

فـــي تــخــطــيــط عملياته  الــتــنــظــيــم 
العسكرية وتنفيذها»، مؤكداً أن 
«بعضاً من قدراته العسكرية قد 

م 
ّ
تحسن بشكل ملحوظ. فقد تعل

كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام طـــائـــراتـــه دون 
طـــيـــار عــلــى نــحــو أكـــثـــر فــاعــلــيــة، 
 عـــــن الاســـــتـــــفـــــادة بــشــكــل 

ً
فــــضــــلا

أفـــضـــل مــــن صـــواريـــخـــه قــصــيــرة 
المدى، وتنفيذ عمليات هجومية 

معقدة».
ولا تقتصر مكتسبات الحزب 
القتالية،  العسكرية على الخبرة 
إذ يــرجــح خـــبـــراء عــســكــريــون أن 
يــكــون اســتــحــصــل خـــلال الأعــــوام 
المــــاضــــيــــة عــــلــــى كــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة 
مـــن الــــســــلاح، ســـــواء مـــن ســوريــا 
أو مــــن إيــــــــران. ويـــشـــيـــر الــعــمــيــد 
المــتــقــاعــد جــابــر إلـــى أن إســرائــيــل 
نفسها تؤكد تزايد قدرات الحزب 
«بشكل مذهل»، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه خلال  لـ
حرب يوليو ٢٠٠٦، قدرت إسرائيل 
عدد صواريخ أرض - أرض التي 
يــمــتــلــكــهــا «حـــــزب الـــلـــه» بــمــا بين 
٢٠ و٣٠ ألــف صـــاروخ، أمــا اليوم 
فهي تتحدث عن ١٠٠ و١٥٠ ألف 
صـــــــــــاروخ. ويــــضــــيــــف: «ويـــبـــقـــى 
احتمال امتلاك حزب الله صواريخ 
دفاع جوي، محمولة على الكتف 
قـــائـــمـــاً، وإن كــــان الـــحـــزب رفــض 
رفضاً قاطعاً إعطاء أي معلومات 
فــــي هـــــذا الإطـــــــار رغـــــم اســتــمــاتــة 
إســرائــيــل لمــعــرفــة تــفــاصــيــل بهذا 
الخصوص». ولا يستبعد جابر 

أن يكون بات أيضاً بحوزة حزب 
الــلــه ســـلاح دفــــاع بــحــري روســـي 
متطور، لا سيما أن سوريا تمتلك 
٨٥ صاروخاً هددت باستعمالها 
فـــــي حــــــال مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا مـــــن قــبــل 
المــتــحــدة الأميركية من  الــولايــات 

البحر.
سياسياً، يعتبر «حزب الله» 
أن أبــرز ما اكتسبه من الانخراط 
فــي الــحــرب السورية هــو منع ما 
«التنظيمات الإرهابية»  يصفها بـ
من الوصول إلى لبنان، خصوصاً 
بـــعـــد حـــســـمـــه مـــعـــركـــة الــقــصــيــر. 
ويشير جابر إلى أن الحزب يعتبر 
نفسه أيضاً مساهماً أساسياً إلى 
جانب روسيا وإيران بدعم النظام 
الــــســــوري ومـــنـــع انـــهـــيـــاره، نــظــراً 
لاقتناعه بــأن انهيار النظام في 
سوريا كان سيعني تلقائياً بدء 

العد العكسي للقضاء عليه.
ويـــرى قــهــوجــي فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــحــزب  لــــ
«اكتسب نفوذاً متعاظماً إقليمياً 
كقوة لديها دور أبعد من لبنان، 
فــهــو بــــات صـــاحـــب نـــفـــوذ داخـــل 
ســـوريـــا بــعــدمــا كــــان يــبــحــث عن 
غطاء سياسي وأمني في المراحل 
المــــاضــــيــــة تــــؤمــــنــــه لـــــه دمــــشــــق». 
ويستطرد: «كما أنه بات للحزب 
رأي في مستقبل سوريا مع إيران، 
شــريــكــتــه الاســتــراتــيــجــيــة. وعـــزز 

تلقائياً نفوذه في سوريا نفوذه 
داخــل لبنان مــا انعكس مكاسب 
ســيــاســيــة كــبــيــرة عــلــى أكـــثـــر من 

صعيد».

خسائر الحزب
ولكن، بقدر ما ربح الحزب، 
المـــقـــابـــل مـــن شعبيته  فـــي  خــســر 
سواءً في الداخل اللبناني أو على 
المستوى العربي، إضافة إلى أنه 
فــقــد المــئــات مــن عــنــاصــره. وهنا 
إلــى أن عدد  يشير العميد جابر 
الــذيــن قتلوا في  الــحــزب  عناصر 
سوريا يتراوح بين ١٥٠٠ وألفين، 
وبجانب هؤلاء هناك أيضاً مئات 
من المصابين بإعاقات يلتزم حزب 
الله بإعالة عائلاتهم، مــا يشكل 
لــنــفــقــات مالية  بــابــاً  لــه  بالنسبة 
هائلة، أضف إلى ذلك أن المشاركة 
في الحرب بحد ذاتها أمر مكلف 

جداً».
وتــشــيــر دراســـــة صـــــادرة عن 
«معهد واشنطن لسياسة الشرق 
ـــه 

ّ
الأدنــــــى» فـــي عــــام ٢٠١٦ إلــــى أن

«حـــــــين بـــــــدأ حـــــــزب الــــلــــه تـــدخـــلـــه 
فـــي ســــوريــــا، تـــغـــيّـــرت أولـــويـــاتـــه 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه وخـــطـــابـــاتـــه، 
أكــبــر بكثير  فــقــد خــصــص نسبة 
من ميزانيته للإنفاق العسكري. 
ورغم استمرار تمويله للخدمات 
 أكــبــر 

ً
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــــإن نـــســـبـــة

مــنــهــا قـــد وُجـــهـــت إلـــى الــعــائــلات 
المــرتــبــطــة بالبنية  والمـــؤســـســـات 
الله،  التحتية العسكرية لــحــزب 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود الــتــي 
لــدعــم قــواتــه». وتضيف:  يبذلها 
«أصبحت سياسة المقاومة ضد 
إسرائيل ثانوية مع تحوّل اهتمام 
التنظيم إلى النزاع السوري الذي 
بات المنخرطون فيه من عناصر 
الـــحـــزب يــبــحــثــون مـــن خــلالــه عن 
وظــيــفــة طــمــعــاً فـــي راتــــب شــهــري 
يـــتـــراوح بـــين ٥٠٠ و١٢٠٠ دولار 

وما يرافقه من منافع».
أما مدير «المرصد» رامي عبد 
«الشرق الأوسط»،  الرحمن، فقال لـ
إن الحزب «خسر الجزء الأكبر من 
الشعبية التي كان يتمتع بها في 
سوريا، خصوصاً في المجتمعين 
السني والشيعي كما لدى باقي 
المكونات الأخــرى»، لافتاً إلى أنه 
«بعدما كان هناك إجماع من قبل 
الله  كــل السوريين على أن حــزب 
مقاومة هدفها الدفاع عن الأرض 
بـــوجـــه إســـرائـــيـــل، وبـــعـــدمـــا كــان 
نصر الله يحظى بهالة وهو أشبه 
برمز كبير، تغيرت هــذه النظرة 
كلياً، ففقد الحاضنة السورية إلى 
حد كبير، حتى ضِمن الجمهور 
الــعــلــوي تــراجــعــت شعبية حــزب 

الله كثيراً».
ويــــتــــفــــق جـــــابـــــر وقــــهــــوجــــي 
الله»  على تراجع شعبية «حــزب 
عــــربــــيــــاً. ويـــشـــيـــر جــــابــــر إلــــــى أن 
الــحــرب الــســوريــة كــانــت ولا تــزال 
موضع انقسام حــاد بين العرب، 
والأكــثــريــة الساحقة منهم باتت 
تتعامل مــع الــحــزب على أنــه في 
«مـــحـــور الــخــصــومــة» بــاعــتــبــاره 
يـــــدافـــــع عـــــن الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
إضـــافـــة إلــــى الــصــبــغــة المــذهــبــيــة 
التي لاحقت الحزب والتي لم تكن 
مــوجــودة على الإطـــلاق قبل عام 
٢٠١١. ويرى قهوجي أن حزب الله 
اللبنانية،  «خسر هوية المقاومة 
فقد كــان الجزء الأكبر من العالم 
الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي يــتــعــاطــى 
مــعــه كــمــقــاومــة، فــــإذا بـــه يتحول 
إلى لاعب إقليمي وقوة عسكرية 
مركزها ونشأتها لبنان، لكنها 
بُـــعـــد مــذهــبــي  تــتــولــى دوراً ذات 
وعقائدي مرتبط بالولي الفقيه».

ولعل أبرز انعكاسات انخراط 
الحزب في الحرب السورية كانت 
التفجيرات التي ضربت مناطق 
لــبــنــانــيــة ذات غـــالـــبـــيـــة شــيــعــيــة 
فــي عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، إضافة 
إلـــــى انـــــــدلاع جــــــولات مــــن الــقــتــال 
فـــي مــديــنــة طـــرابـــلـــس فـــي شــمــال 
ــتــشــدديــن العلويين 

ُ
الم لبنان بــين 

المؤيدين للأسد في جبل محسن 
ـــة الـــداعـــمـــين

ّ
ـــتـــشـــدديـــن الـــســـن

ُ
والم

للمعارضة السورية في حي باب 
ـــجـــاور. كــذلــك تفاقمت 

ُ
الــتــبــانــة الم

ظاهرة الشيخ أحمد الأسير التي 
نــتــج عــنــهــا مـــعـــارك بـــين أنــصــاره 
الــلــبــنــانــي فـــي منطقة  والــجــيــش 

صيدا الجنوبية.

١٣
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محطات زمنية في عمر الأزمة السورية
٢٠١١

- قوات الأمن السورية تطلق النار على مظاهرة 
سلمية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة 
الطوارئ في مدينة درعا بأقصى جنوب سوريا، 
ما فجّر مظاهرات وقمعاً في شوارع كثير من المدن 
والأرياف. ومن ثم النظام يختار الحسم العسكري 
ويــحــرك الــدبــابــات إلـــى درعــــا وبــانــيــاس وحمص 

وضواحي دمشق.
- عــــزل مــحــافــظ مــديــنــة حـــمـــاة بــعــد مــظــاهــرة 

ضخمة، وإرسال قوات الجيش لقمع المظاهرات.
- تشكيل «المجلس الوطني السوري» ليكوّن 

تحالفاً لشخصيات المعارضة ومنظماتها.
- مع مواصلة النظام عمليات القمع، ورفض 
خطة السلام العربية، جامعة الدول العربية تعلق 

عضوية سوريا في الجامعة وتفرض عقوبات.

٢٠١٢
الــنــظــام يصعد القصف على حمص وعــدة   -

مدن.
- مجلس الأمن الدولي يقرّ خطة سلام مخففة 

أعدها كوفي أنان.
- تــركــيــا تسقط طــائــرة حــربــيــة فـــوق الــحــدود 

التركية - السورية.
- «الجيش السوري الحر» يسيطر على أجزاء 

من مدينة حلب.
- رئيس الوزراء رياض حجاب ينضم للثورة.
- الرئيس الأميركي باراك أوباما يحذر الأسد 

من استخدام السلاح الكيماوي.
- حريق يأتي على أجزاء من حلب التاريخية.
- تــشــكــيــل «الائـــتـــلاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة 

والمعارضة السورية».
- الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تعترف 

«الائتلاف». بـ

٢٠١٣
- مراقبو الأمم المتحدة يتفقون على شن هجوم 
كيماوي على غوطة دمشق قتل نحو ٣٠٠ شخص، 

من دون أن يحددوا الطرف المسؤول.
- مــطــالــبــة نـــظـــام دمـــشـــق بــــإتــــلاف تــرســانــتــه 

الكيماوية.
- الميليشيات الشيعية التابعة لإيـــران تدعم 

قوات النظام في مختلف الجبهات.
- الولايات المتحدة وبريطانيا توقفان بعض 
لــلــثــوار بــعــد ســيــطــرة «ميليشيات  الــدعــم  أشــكــال 

«الجيش الحر». إسلامية متشددة» على قواعد لـ

٢٠١٤
- فشل مفاوضات جنيف لرفض النظام البحث 

في مرحلة انتقالية.
- جيش النظام مدعوماً بميليشيا حزب الله 
اللبناني يستعيد السيطرة على بلدة يبرود، آخر 
معاقل الثوار في منطقة القلمون على حدود لبنان.

- «داعش» يعلن «خلافته» المزعومة الممتدة من 
حلب إلى ديالى في العراق.

- أول غـــــارات أمــيــركــيــة - عــربــيــة عــلــى مــواقــع 
«داعش» قرب مدينتي حلب والرقة.

٢٠١٥
- «داعـــش» يحتل مدينة تدمر الأثــريــة ويبدأ 

تدمير بعض كنوزها التاريخية.
- روســـيـــا تــتــدخــل مــبــاشــرة فـــي الــقــتــال دعــمــاً 

لقوات نظام الأسد، بحجة استهداف «داعش».
- النظام يكمل تهجير أهالي مدينة حمص.

٢٠١٦
- القوات التركية تعبر الحدود السورية لإبعاد 
الجماعات الكردية الانفصالية السورية و«داعش» 

من المنطقة الحدودية.
- قوات النظام بدعم من سلاح الجو الروسي 

تستعيد السيطرة على حلب.

٢٠١٧
- تفاهم روسي - إيراني - تركي في كازاخستان 
على فــرض هدنة بين قــوات النظام وقــوى الثورة 

والمعارضة غير المتطرفة.
- أول ضربة أميركية على الأراضي السورية في 
عهد الرئيس دونالد ترمب، استهدفت قاعدة جوية 

بــلــدة خــان شيخون بأسلحة  الــنــظــام  بعد قصف 
كيماوية.

الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــرر تــســلــيــح ميليشيا   -
«قوات الحماية الكردية» التي تشكل قوات ميليشيا 

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
- «قسد» تطرد «داعــش» من الطبقة على نهر 

الفرات.
- هجوم مشترك لقوات النظام وميليشيا حزب 
اللبنانية الحدودية  الله فــي جــرود بلدة عــرســال 

على مواقع الجماعات المسلحة هناك.
- طرد «داعش» من مدينة الرقة.

- قوات النظام تعلن سيطرتها على مدن دير 
الزور (كبرى مدن شرق سوريا) بالكامل.

- الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين يــقــوم 
بزيارة أعلن فيها «حسم الحرب على داعش».

٢٠١٨
- القوات التركية تشن هجوماً كبيراً تطرد فيه 
الميليشيات الكردية من «جيب» عفرين في أقصى 

شمال غربي سوريا.
- قوات النظام تسيطر بعد هجوم كبير بدعم 
روسي وميليشياوي على كل مناطق غوطة دمشق. 
إثــر تقارير عــن اســتــخــدام الكيماوي في  وبعدها 
(الــغــوطــة)، غـــارات جوية عقابية أميركية -  دومــا 
بريطانية - فرنسية مشتركة على أهـــداف تابعة 

للنظام.



عائلته تهيمن في المجتمع الغابوني والسلطة

بونغو... على سرير النقاهة 
بعد نجاته من «الانقلاب»

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

القاهرة: جمال جوهر

تـــســـري فــــي لـــيـــبـــرفـــيـــل، عــاصــمــة 
الغابون، حالة من القلق والشائعات 
حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس 
 عــن احتجاجات 

ً
علي بونغو، فضلا

تــــقــــع مــــــن وقــــــــت إلــــــــى آخــــــــر تــــنــــديــــداً 
«وقـــائـــع فــــســــاد»، وســــط تـــســـاؤلات  بــــ
كثيرة يطرحها خصوم السلطة حول 
العائدات النفطية والثروات المعدنية 
لــبــلــد يــعــيــش ثــلــث ســكــانــه فـــقـــراء. إلا 
أن غـــي بــــرتــــران مــابــانــغــو، المــتــحــدث 
باسم الحكومة الغابونية، خرج على 
الشعب عقب إحباط محاولة الانقلاب 
الأخيرة على بونغو ليُعلن أن الوضع 

في البلاد «تحت السيطرة».

من فرنسا إلى ليبرفيل

أمــضــى بــونــغــو «الابــــــن» قــبــل أن 
يدخل الإســلام مع والــده عمر (ألبير 
ســابــقــاً) فــي مــرحــلــة لاحــقــة، ويتغير 
 طفولته 

ّ
اسمه من ألان إلى علي، جل

وصـــبـــاه يــتــنــقــل بـــين مـــــدارس فــرنــســا 
لتلقي التعليم منذ عام ١٩٦٥. وهناك 
حـــصـــل عـــلـــى الــــشــــهــــادة الابـــتـــدائـــيـــة، 
وانــتــقــل إلـــى مـــدرســـة بــروتــســتــانــتــيــة 
لدراسة الإعدادية، ثم الثانوية، بعدها 
درس الــقــانــون فــي جــامــعــة بــاريــس - 
بانتيون سوربون... لكن كل تلك المدة 
لم تحُل دون انغماسه في السياسة؛ 

إذ انخرط مبكّراً في العمل الحزبي.
فـــور عــــودة عــلــي مــن فــرنــســا إلــى 
الــغــابــون كــانــت المــنــاصــب المــهــمــة في 
انتظاره، والأرض ممهّدة بما يكفي 
كــي يلمع نجمه فــي عــالــم السياسة. 
وطبعاً، ساهم في ذلك سيطرة عائلته 
على مقاليد الأمور في البلاد، منذ عام 

.١٩٦٧
واســتــهــل عــلــي، الــــذي ولــــد فـــي ٩ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عـــــام ١٩٥٩، عــمــلــه 
بـــالمـــحـــامـــاة لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قـــبـــل أن 
ينشط في صفوف الحزب الديمقراطي 
الــذي أسسه والـــده، فانتخب  الحاكم 
عضواً في لجنته المركزية عام ١٩٨٣، 
ثـــم عـــضـــواً بــمــكــتــبــه الــســيــاســي بعد 
ثـــلاثـــة أعــــــوام فـــقـــط. وبـــعـــدهـــا انــفــتــح 

المجال العام أمامه عندما قرّبه والده 
منه ومنحة صفة الممثل الشخصي 
 ســامــيــاً 

ً
لـــلـــرئـــيـــس، ثــــم عـــيّـــنـــه مـــمـــثـــلا

لرئيس الجمهورية.

مسيرته السياسية

ومع اتساع سطوة آل بونغو في 
الغابون، وتغوّل جميع أفراد العائلة 
في كل مؤسسة قد تدرّ مالاً، بحسب 
مقرّبين منها لوسائل إعلام مختلفة، 
كان بونغو «الابن» يشق طريقه نحو 
السلطة. وزارة الشؤون الخارجية عام 
١٩٨٩، كانت المحطة الأبرز، لكنه أعفي 
منها بعد سنتين، عقب إقرار دستور 
جديد للبلاد يحدد سن تقلد مناصب 

وزارية.
مــع هـــذا، كــانــت المــنــاصــب تعرف 
طــريــقــهــا إلــــى الـــشـــاب عـــلـــي، فــارتــقــى 
ـــــى رئـــاســـة 

ّ
مـــنـــصـــبـــاً مـــنـــصـــبـــاً، وتـــــول

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
بــيــد أنـــه غــــادر الــحــكــومــة فـــي ظـــروف 
ملتبسة ليعود إلى ممارسة السياسة 
من بوابة تأسيس تيار شبابي يدعو 
إلـــى ضــخ الــدمــاء فــي أوصــــال الــحــزب 
الـــحـــاكـــم، ثـــم لــيــنــتــخــب بــعــدهــا نــائــبــاً 
بالبرلمان عام ١٩٩٦ عن دائرة بونغو 
- فــيــل (جــنــوب شــرقــي الـــغـــابـــون)؛ إذ 
خاض الانتخابات مرتين في دورتي 

٢٠٠١ و٢٠٠٦.
بعد ذلك شغل علي حقيبة وزارة 
الـــــدفـــــاع، وظـــــل عـــلـــى رأس المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــبــــلاد قــــرابــــة عــشــر 
سنوات، حتى قبل وفاة والده بقليل، 
وخــــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة اقــــتــــرب بــشــكــل 
واضـــــح مـــن هــيــاكــلــهــا وفـــروعـــهـــا؛ ما 
أهّـــلـــه، وفـــق مــتــابــعــين، مــن تحييدها 
عـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة. وهـــــذا على 
طريق بلوغ منصب الرئاسة. ويذكر 
أن أبـــــاه، عــمــر بــونــغــو كـــان قـــد تــولــى 
الــغــابــون عــام ١٩٦٧ بعد  السلطة فــي 
وفاة رئيس البلاد يومذاك ليون مبا، 
الـــــذي اســـتـــطـــاع بــونــغــو «الأب» نيل 
ثقته فــي ســن مبكرة، ولــم يكن عمره 
يتجاوز ٢٧ سنة عندما عُــين رئيساً 
لمكتب الرئيس، ثم صار نائباً له إثر 
المحاولة الانقلابية التي تعرّض لها 

في ١٩٦٤.
وفي ١٩٩٣، سمح بونغو «الأب» 
انــتــخــابــات، بضغط من  بتنظيم أول 
إلـــى  تــــــؤدي  المــــعــــارضــــة، مــــن دون أن 

لمس بريق السياسة وحب اعتلاء المناصب وتراً حساساً في قلب 
وعقل الطالب علي، ابن رئيس دولة الغابون عمر بونغو أونديمبا، منذ 
أن كان يجلس على مقاعد العلم في جامعة باريس - السوربون، قبل 
نحو ٤٠ سنة. ولِم لا، إذا كانت كل الأبواب المؤدية إلى كرسي الحكم 
مفتوحة أمامه، وما عليه إلا أن يحلم ويتمنى، فهناك من سيعملون 
على تحويل تلك الأحلام والأماني إلى حقيقة.
ها هو علي، الذي انتخب رئيساً للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد 
وفاة والده عام ٢٠٠٩، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٦، والذي يمضي راهناً فترة نقاهة في مؤسسة استشفائية 
بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بعدما نجا مرتين... الأولى من جلطة 
ت به نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وغيّبته عن البلاد، 

ّ
دماغية ألم

«الفولكلوري» كاد أن يطيحه  والأخرى من «انقلاب عسكري» وُصف بـ
من سُدة الحكم، قبل القبض على خمسة من ضباط الجيش، منتصف 
الأسبوع الماضي.

الــنــظــام السياسي  أي تغيير فــي طبيعة 
فــي الــبــلاد؛ وذلـــك لأنــهــا كــانــت انتخابات 
«شــكــلــيــة» أراد بــمــوجــبــهــا تلميع صــورة 
قـــائـــم، لا مــنــح روح جــديــد للحياة  نــظــام 

السياسية في البلاد.

تركة بونغو «الأب»

الـــذي توفي  الــعــام نفسه (٢٠٠٩)  فــي 
فيه بونغو «الأب» تاركاً البلاد في حالة 
فـــوران شــديــد، دفــع الــحــزب الحاكم بابنه 
علي للترشح في الانتخابات الرئاسية. 
وحقاً، حاز علي على نسبة تقترب من ٤١ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات، مــع الإشــــارة إلى 
أن الــقــانــون الانــتــخــابــي الــغــابــونــي يمنح 
المرشح الأكثر أصواتاً في الجولة الأولى 
الـــفـــوز بــكــرســي الـــرئـــاســـة. وهـــكـــذا، بـــدأت 
الــغــابــون عــهــداً جـــديـــداً اســتــهــلــه رئيسها 
الـــــشـــــاب بـــتـــخـــلـــيـــه عــــلــــى جـــــــزء قـــلـــيـــل مــن 
مــيــراث أبــيــه، وهــو عــبــارة عــن فندقين في 
العاصمة الفرنسية باريس لصالح الشعب 
الغابوني. وهي خطوة استقبلت بترحاب 
واسع من المواطنين، لكن ظل هناك من يرى 
أنها تستهدف خطب ودّ شعبٍ فقير يمتلك 

ثروات طائلة... لكنها مهدورة.
ثم كانت فرنسا وجهة علي بونغو، 
في أول زياراته خارج أفريقيا بعد توليه 
الـــحـــكـــم. وهـــنـــاك الــتــقــى الـــرئـــيـــس نــيــكــولا 
ساركوزي، للتأكيد على رغبته في عودة 
العلاقات الوثيقة إلى طبيعتها بين القوة 
الاستعمارية السابقة وأحد أهم حلفائها 
فـــي أفــريــقــيــا، وهـــي الــعــلاقــة الــتــي حــرص 

.
ً
والده على الإبقاء عليها طويلا

لـــكـــن عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــــحــــلــــي، ورث 
الــرئــيــس الــجــديــد عـــن أبــيــه تــركــة ثقيلة، 
أبــرزهــا خصومة عائلة بونغو المتشعبة 
الــبــلاد، وتسلط بعض أقطاب  في انحاء 
الــســابــق عليه، بجانب اقتصاد  الــنــظــام 
يعتمد على الريع النفطي. ولدى سعيه 
ف من إرث والده، فتح 

ّ
مبكراً إلى التخف

علي على نفسه أبواب صراع قاده جان 
بينغ، الذي سبق له شغل مناصب وزارية 

كثيرة أثــنــاء حكم أبــيــه. وبـــدأ الأخــيــر في 
استمالة المستبعدين لتشكيل جبهة من 
الخصوم. إلا أن علي لم يأبه لكل ذلك فذهب 
ليقدم نفسه بما يملكه من ثقافة قانونية 
اكتسبها من السوربون على 
أنــه سياسي معاصر، 
يــــعــــشــــق أغـــــانـــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــراب، 

ويــتــحــدث 
الفرنسية 

والإنــجــلــيــزيــة 
بطلاقة... وبجواره 

زوجــتــه سيلفيا بونغو، 
التي تتصدر قائمة أجمل السيدات في 

أفريقيا، وتعتبر أيضاً واحــدة من أجمل 
الــعــالــم، حيث احتلت المرتبة  الــنــســاء فــي 
الــســابــعــة فـــي الــقــائــمــة الــعــالمــيــة فـــي وقــت 

سابق.
خـــــــــذ عــــلــــى الـــرئـــيـــس 

ُ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أ

الشاب، في هذه المرحلة، تجاهله العادات 
الاجتماعية، وتجنبه مجاملة العائلات 
 
ً
الكبيرة، وقلة إجادته اللغة المحلية، فضلا
عن رمي فترة حكمه بممارسات الفساد، 
وهو ما حسَم من رصيده وصبّ في خانة 

خصومه.

التباهي بالثروة
لقد وعد علي بونغو شعبه بمكافحة 
الفساد، وتخليه عن سياسة والــده، الذي 
ــــهــــم بــتــبــديــد عــــائــــدات الـــنـــفـــط الــكــبــيــرة 

ُ
ات

بالإنفاق على حملات انتخابية في دول 
غــربــيــة، وتــغــاضــيــه عــن الارتـــقـــاء بــالــبــلاد. 
وبالفعل، بدأ علي التصدي لهيمنة أسرته 
الــتــي شغلت  بإبعاد شقيقته باسكالين، 
الــخــارجــيــة. لكن  لسنتين منصب وزيــــرة 
بــالــثــروة وحــبّــه الجم  خـــذ عليه التباهي 

ُ
أ

لمسابقات السيارات واقتناء الفخم منها؛ 
ما تسبب في تراجع شعبيته بشكل سريع، 
ولم تشفع له جهوده في شق الطرق على 
امتداد ٦٠٠ كيلومتر خلال ولايته الأولى 
التي دامــت ٧ سنوات؛ إذ قلل البعض من 

ذلك.
جانب كبير من الغضب ضد بونغو 
تـــفـــجّـــر عـــقـــب فــــــــوزه بـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة فــي 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت بفارق 
ضئيل فــي ٢٧ أغسطس (آب) عــام ٢٠١٦ 
على منافسه مرشح المعارضة جان بينغ، 
الــــذي كـــان مــرتــبــطــاً عــائــلــيــاً بــبــاســكــالــين، 
ســاهــم فــي زيـــادة حـــدّة الغضب اعــتــراض 
الأخــيــر وأنــصــاره على النتائج، وهــو ما 
أحدث حالة من الغضب والعنف في عموم 

البلاد.
وبمواجهة هذه الأجواء التي أحاطت 
بالرئيس بونغو، فشل في الحفاظ على 
كــســب المــوقــف الــفــرنــســي لــصــالــحــه خلافاً 
لوالده، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة مع 
باريس. وتجلى ذلك في تصريح لرئيس 

الـــــــــــــــــــــــــوزراء 

الفرنسي مانويل فالس بداية ٢٠١٦ سخر 
فــيــه مـــن طــريــقــة انــتــخــاب بــونــغــو ٢٠٠٩؛ 
مــا أدى إلـــى اســتــدعــاء الــغــابــون سفيرها 

بفرنسا احتجاجاً على هذا التصريح.

غياب عن الشعب

على مــدار ثلاثة أشهر لم يظهر علي 
بونغو على شعبه. ولم ترد في هذه الأثناء 
معلومات رسمية حــول وضعه الصحي؛ 
ما أثار الكثير من التكهنات والشائعات. 
ورفضت المحكمة الدستورية الاستجابة 
المــدنــي بإعلان  المــعــارضــة والمجتمع  طلب 
شغور السلطة بموجب الدستور، ونقلت 
السلطات جزئياً إلى رئيس الوزراء ونائب 
الرئيس. وأضــافــت المحكمة فقرة جديدة 
إلــى مــادة من دستور البلاد تجيز لنائب 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أو رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مــمــارســة بــعــض مــهــام رئــيــس الـــدولـــة من 
خلال تفويض المحكمة الدستورية له في 
حالة غياب رئيس البلاد. وقال أحد قضاة 
المحكمة فرنسوا دي بــول أنتوني أديــوا، 
في مؤتمر صحافي نقله راديــو «أفريقيا 
١» أن المحكمة الدستورية بصفتها الجهة 
المنظمة لأداء المــؤســســات، أجـــازت لنائب 
رئيس الجمهورية عقد ورئــاســة مجلس 

الوزراء.

فشل الانقلاب

فـــي هــذه  المــغــربــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــنـــت فـــــي بـــــيـــــان، أن رئـــيـــس 
جمهورية الغابون علي بونغو أونديمبا 
«سيمضي مقاماً طبياً بالمغرب من أجل 
إعادة التأهيل الطبي والنقاهة، وذلك 
بــإحــدى المــؤســســات الاستشفائية 
بـــالـــربـــاط». ورأت أن ذلــــك «يــأتــي 

وفق رغبة 

بـــونـــغـــو فــــي اتــــفــــاق تـــــام مــــع المـــؤســـســـات 
الدستورية لجمهورية الغابون، وتماشياً 

مع رأي الأطباء المعالجين».
ومــــــع هــــــذا الــــبــــيــــان، تــــرجــــع الــــذاكــــرة 
بالغابونيين إلى التعتيم الذي ساد حول 
مــرض والـــده، الــذي نقل فــي ٢٠٠٩ بسبب 
مرضه الشديد إلى برشلونة (غسبانيا). 
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء آنـــــذاك جــــان إيــغــي 
ندونغ نفى وفاته التي أعلنت رسمياً في ٨ 
يونيو (حزيران) من ذلك العام، لكن مجلة 

أسبوعية فرنسية كشفتها.
أحـــد المــقــربــين مــن عــائــلــة بــونــغــو نقل 
الــفــرنــســيــة، أن «لا أحــد  لــوكــالــة «أ.ف.ب» 
 مــاذا يحصل»، وشبّه ناشط 

ً
يعرف فعلا

في الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم 
الــــوضــــع «بـــمـــا يــحــصــل فــــي طــــائــــرة قــبــل 
الــتــحــطــم»، لــكــن مـــراقـــب ســيــاســي تــحــدث 
عن أن الحكم منقسم اليوم في البلاد إلى 

مجموعتين.
وأمام تصاعد حالة اللغط التي سادت 
البلاد، ألقى بونغو كلمة عبر مقطع فيديو 
في ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في 
أول مرة يتوجّه فيها إلى شعبه منذ دخوله 
الـــربـــاط، بمناسبة حلول  المستشفى فــي 
الــعــام الــجــديــد (٢٠١٩)، وقـــال إنــه «يشعر 
بتحسن وسيحل ببلده قريباً جداً»، غير 
أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع 
والأمـــن فــي الغابون اعتبرت هــذه الكلمة 

«عاراً» على «بلد خسر كرامته».

المحاولة الانقلابية الأخيرة

ومــع بــدايــة عــام ٢٠١٩، سعى خمسة 
إلــى تنفيذ  ضباط من الجيش الغابوني 
انقلاب على الرئيس بونغو، في وقت مبكر 
من صباح الاثنين ٧ يناير (كانون الثاني)، 
ودعــوا وفقاً لوسائل إعــلام مختلفة، إلى 
«انتفاضة» شعبية، معلنين تشكيل 
«مجلس وطــنــي لــلإصــلاح». 
وفـــــــــــي رســــــــالــــــــة إلــــــى 
الـــــشـــــعـــــب عـــبـــر 
الإذاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــوطـــنـــيـــة 
تـــــلاهـــــا 

عـــســـكـــري 
قــــــــدّم نـــفـــســـه عـــلـــى أنـــه 
مــســاعــد قــائــد الــحــرس 
الـــجـــمـــهـــوري ورئـــيـــس 
ــــــحــــــركــــــة الــــوطــــنــــيــــة  «ال
لــشــبــيــبــة قـــــوات الـــدفـــاع 
والأمــــــــــن فـــــي الـــــغـــــابـــــون»، 
 ،

ّ
قـــــــال: «الـــــيـــــوم المــــرجــــو حــــل

حـــيـــث قــــــرر الـــجـــيـــش الــــوقــــوف 
بجانب شعبه لإنقاذ البلاد من 
الـــفـــوضـــى». وأردف «إن كنتم 
تــتــنــاولــون الــطــعــام تــوقــفــوا، 
إن كنتم نائمين استيقظوا، 
أيقظوا جيرانكم، انهضواً 
مــــعــــاً وســـــيـــــطـــــروا عــلــى 
أنـــــه  الــــــــــشــــــــــارع». إلا 
ســرعــان مــا أجــهِــض 
الانـــــــــقـــــــــلاب، الـــــــذي 
وصفه أحد المحللين 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــين 
الـــــجـــــيـــــدي الاطــــــــلاع 
«الـــــفـــــولـــــكـــــلـــــوري»،  بــــــ
قـــامـــوا  مـــــن  أن  ورأى 
بـــــه يـــنـــتـــمـــون إلــــــى فـــرع 
شــرفــي بــحــرس الــرئــاســة، 
يـــحـــمـــلـــون أســــلــــحــــة، ولا  لا 
يستطيعون أن يأمروا أحداً فيأتمر لهم».

ــــوا أنـــهـــم بــمــجــرد 
ّ
تـــابـــع المـــحـــلـــل: «ظــــن

تحركهم باتجاه الإذاعـــة سيتمكنون من 
خلع بونغو». وانتهى إلى أن «المؤسسات 
العسكرية والأمــنــيــة والــدســتــوريــة التي 
أسّـــســـهـــا عـــلـــي بـــونـــغـــو هــــي مــــن تــحــمــي 
نـــظـــامـــه»، حــتــى أنــــه يـــشـــاع فـــي الــبــلاد 
أن رئيسة المحكمة الدستورية ماري 
مـــادلـــين مــبــورانــتــســو، لا تـــدافـــع عن 
الدستور الغابوني بقدر 
مـــــا تـــــدافـــــع عـــــن عــائــلــة 

بونغو.

أفريقيا... تاريخ حافل من محاولات الانقلابات العسكرية
القاهرة: جمال جوهر

ســجــلــت الــغــابــون آخـــر مــحــاولــة 
انــقــلاب عــســكــري وقــعــت فــي «الــقــارة 
السمراء» مطلع العام الحالي، ليرتفع 
عدد الفاشلة منها والناجحة خلال 
الــــســــنــــوات الـــــــــ٦٠ الأخـــــيـــــرة، إلـــــى ٨٤ 
جهضت 

ُ
محاولة. ولم تكن المرة التي أ

الأســبــوع المــاضــي، فــي الــغــابــون هي 
الأخــيــرة مــن نوعها، ففي عــام ١٩٦٤ 
نــجــا الــرئــيــس لــيــون مــبــا مــن مصير 
مماثل بعد فشل الانقلاب الذي قاده 
معارضون عليه، بفض قوات فرنسية 

أعادته بعد يومين فقط إلى الحكم.
وفي ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ استولى الجيش في زيمبابوي 
على السلطة، ووضع الرئيس روبرت 
مـــوغـــابـــي تـــحـــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة، 
والــســيــطــرة عــلــى مــحــطــة الــتــلــفــزيــون 
الــحــكــومــيــة، والانـــتـــشـــار الــعــســكــري 
فــي أرجـــاء العاصمة هـــراري. وقالت 
الدكتورة أميرة عبد الحليم، خبيرة 
الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــبــرنــامــج 
الأفــريــقــي بمركز الأهــــرام لــلــدراســات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
دراســــــــة ســـابـــقـــة: إنــــــه «رغـــــــم تــأكــيــد 
قــادة الجيش في زيمبابوي على أن 

انــقــلابــاً عسكرياً.  تحركاتهم ليست 
لــكــنــهــا مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة الــرئــيــس 
موغابي مــن المجرمين المحيطين به 
إلا أن هذه التحركات اكتسبت تأييداً 
واســــعــــاً مــــن الـــشـــعـــب، وكــــذلــــك قــــادة 
الحزب الحاكم، باعتبارها الوسيلة 
الـــــوحـــــيـــــدة لإنـــــهـــــاء حــــكــــم الـــرئـــيـــس 
مــوغــابــي الـــذي يــعــد واحــــداً مــن قــادة 
التحرير الوطني، وتولى السلطة في 
البلاد منذ حصولها على الاستقلال 

في عام ١٩٨٠».

تراجع في العدد

ولـــفـــتـــت دراســـــــة أجــــراهــــا مــعــهــد 
الأبــــحــــاث الـــدولـــيـــة الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
هايدلبرغ الألمانية حــول الانقلابات 
فـــي «الــــقــــارة الـــســـمـــراء» إلــــى تــراجــع 
معدلاتها، من متوسط ٢٠ انقلاباً كل 
عام في حقبة ما بعد الاستقلال إلى 
أواســـط الثمانينات (١٩٦٠ - ١٩٨٥) 
إلى أقل من خمسة انقلابات فقط في 

المتوسط.
تــقــاريــر بحثية، أن ٢٠  وتناقلت 
دولــــة شــهــدت انــقــلابــات كــثــيــرة، بلغ 
متوسطها ٦ انقلابات، مثلما حدث 
فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، وأوغــــــنــــــدا، وغــــانــــا، 

وبوركينا فاسو، وبنين، وموريتانيا، 
في حين شهدت نحو ١٣ دولة انقلاباً 

عسكرياً واحداً.
وعــــــــاشــــــــت مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا، مـــنـــذ 

استقلالها عن الاستعمار الفرنسي 
عام ١٩٦٠، انقلابات عسكرية متعددة، 
وصلت إلى ٦ مرات خلال ٣٩ سنة، كان 
أولها في ١٩٧٨، وأحدثها في ٢٠٠٨، 

عندما قاد الجنرال العسكري محمد 
ولد عبد العزيز، رئيس أركان الحرس 
الرئاسي، انقلاباً عسكرياً للإطاحة 
بحكم الرئيس المنتخب سيدي محمد 

ولد الشيخ عبد الله.
وفــي عــام ٢٠١٥، سيطر مسلحو 
ائتلاف سيليكا في أفريقيا الوسطى 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة بــــانــــغــــي؛ مــــا أرغــــم 
الرئيس فرنسوا بوزيزي على الفرار 
إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المجاورة. وفي العام التالي، فرّ رئيس 
ثــابــانــي،  تـــومـــاس  لــيــســوتــو،  وزراء 
إلــى جنوب أفريقيا قبل ساعات من 
مــحــاصــرة الــجــيــش مــقــر إقــامــتــه في 

العاصمة.
وشـــهـــدت مــالــي انــقــلابــاً فـــي عــام 
٢٠١٢، هــو الأحــــدث عــنــدمــا سيطرت 
مــجــمــوعــة مـــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الــرئــاســي فــي العاصمة  على القصر 
بـــــامـــــاكـــــو، بــــقــــيــــادة الـــنـــقـــيـــب أمـــــــادو 
سانوغو الذي أطاح بالرئيس أمادو 
تــومــانــي تـــوريـــه. كــذلــك، مـــرت الــبــلاد 
بـــانـــقـــلابـــين آخـــــريـــــن، عـــنـــدمـــا انــقــلــب 
الأخير على سلفه موسى تراوري عام 
الــذي سبق وانقلب هو الآخر   ،١٩٩١
عــام ١٩٦٨ على الرئيس الاستقلالي 

موديبو كيتا.
وفي غينيا بيساو، عزل الجيش 
رئـــيـــس الــــــــوزراء كــــارلــــوس غــومــيــس 
جونيور من منصبه، واستولى على 
السلطة في أبريل عام ٢٠١٢، وكانت 

الــبــلاد مـــرت بــثــلاثــة انــقــلابــات أولــهــا 
عام ١٩٨٠.

وفـــــــي مــــدغــــشــــقــــر، قـــــــاد أنـــــدريـــــه 
بــلــديــة العاصمة  راجــولــيــنــا، رئــيــس 
أنــــتــــانــــانــــاريــــفــــو، عــــــام ٢٠٠٩ حـــركـــة 
معارضة واسعة. وفي مــارس (آذار) 
مــن الــعــام نفسه وفــي يــوم ١٧ مــارس 
أعلن الرئيس مارك رافالومانانا نقل 
ســلــطــة الــحــكــم إلـــى مــجــلــس عسكري 
وهربه من البلاد إلى جنوب أفريقيا. 
بعد أيام قليلة أعلن راجولينا نفسه 
رئيساً للسلطة الانتقالية في البلاد.

الأمــر لم يختلف كثيراً بالنسبة 
لأفــريــقــيــا الــوســطــى؛ إذ قـــاد فــرنــســوا 
بــــوزيــــزي تــــمــــرداً ضــــد الـــرئـــيـــس آنـــج 
فيليكس باتاسيه عــام ٢٠٠٣. أثناء 
وجود الأخير في النيجر، ولم تتمكن 
طائرته من الهبوط نتيجة لسيطرة 
قوات بوزيزي على المطار. وفي العام 
الــتــالــي نظم الاستفتاء على دستور 
جديد للبلاد وسط موافقة من الشعب 
جعلت بوزيزي يتراجع في وعده بعدم 
الــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
وفي ٢٠٠٥ فاز بوزيزي بالانتخابات 
الرئاسية ليصبح رئيسا للبلاد، حتى 
أطيح به في انقلاب عسكري بعدها 

بثماني سنوات.

 كانت 
المناصب 

المهمة في 
انتظاره، 
والأرض 

ممهّدة بما 
يكفي كي 

يلمع نجمه 
في عالم 
,,السياسة

,,
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«صــــدمــــة الـــثـــقـــة الــــتــــي أمــــــل فــيــهــا 
(الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون 
بعد انتخابه، لم تحصل على ما يبدو. 
وبــعــد فــتــرة مــن اســتــعــادة الــثــقــة التي 
ر الفرنسيون  لوحظت العام الماضي، عبَّ
مرة أخرى عن مستويات مقلقة لانعدام 

الثقة».
مــارتــيــال فــوكــو، مــديــر مــركــز البحوث 

السياسية في صحيفة «لو فيغارو».

«خيار عدم الاتفاق سيكون كارثة لنا 
ولأصدقائنا البريطانيين، ولذلك يجب 
بذل كل الجهود حتى الثلاثاء، لتحقيق 
خــاتــمــة نــاجــحــة لــهــذا المـــشـــروع المـــهـــم... 
الــعــمــل جــــارٍ مـــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بــــشــــأن مــــا ســتــتــضــمــنــه الـــتـــوضـــيـــحـــات 
(الضمانات)، والتي يجب عــدم خلطها 

مع إعادة التفاوض».
جــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، رئـــيـــس المــفــوضــيــة 

الأوروبية.

«بالطبع بريطانيا - شأنها شأن أي بلد آخر - لها 
استقلال فيما يخص خططها للبناء العسكري. لكن 
في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية والسياسية 
في العالم بوجه عام، فإن البيانات بشأن الرغبة في 
تعزيز وجــودهــا العسكري في بــلاد أخــرى، هو أمر 
سيكون لــه أثــر عكسي ومــزعــزع لــلاســتــقــرار، وربما 

ينطوي ذلك على طبيعة استفزازية».
مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 

الروسية.

«نـــــحـــــن مـــــــدركـــــــون لمـــســـؤولـــيـــتـــنـــا 
التاريخية. نعرف أيضاً حجم المعاناة 
لــلــيــونــان (...) خــلال  الـــتـــي ســبــبــنــاهــا 
الحقبة القومية الاشتراكية (النازية)... 
لذلك، فالدرس بالنسبة لنا هو أن نفعل 
مــا بــوســعــنــا لــبــنــاء عــلاقــات جــيــدة مع 
اليونان، ونتبادل الدعم من أجل خير 

اليونان وألمانيا».
أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

بينما تنتظر أوروبا بقلق أداءه في انتخابات مايو

ألمانيا: راديكاليو اليسار يلوحون بالمواجهة المسلحة في وجه صعود اليمين المتطرف
برلين: راغدة بهنام

قبل مائة سنة، أي في يناير 
(كانون الثاني) ١٩١٩، كانت ألمانيا 
تعيش انتفاضة مسلحة يقودها 
اليسار المتطرف، بقيادة المناضلة 
لــوكــســمــبــورغ،  الــشــيــوعــيــة روزا 
ـــعـــرف هــذه  وكــــــارل لــيــبــكــنــخــت. تُ
الانتفاضة باسم «ثورة يناير»، أو 
«ثورة سبارتاكوس». وكان هدف 
هــذه الثورة الشيوعية التخلص 
مـــن «جــمــهــوريــة فــايــمــار» - الــتــي 
أسست بعد الحرب العالمية الأولى 
ـــرت حــتــى ١٩٣٣،  فــي ألمــانــيــا وعـــمَّ
عــنــدمــا وصــــل أدولـــــف هــتــلــر إلــى 
السلطة - وتأسيس دولة شيوعية 
أسوة بالاتحاد السوفياتي آنذاك.

يــــــــومــــــــذاك، فــــشــــلــــت الـــــثـــــورة 
ــمــعــت، 

ُ
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وق

واعتقل قائداها وجرى إعدامهما 
يــــنــــايــــر. ورغـــــــــم غـــيـــاب  يـــــــوم ١٥ 
كــثــيــر مـــن الــتــشــابــه فـــي الأحــــداث 
والتطورات السياسية التي رافقت 
فــايــمــار» ومــا يحدث  «جمهورية 
فـــي ألمـــانـــيـــا الــــيــــوم، فــــإن المــقــارنــة 
عــــــادت تـــحـــديـــداً إلـــــى مــــا يــتــعــلــق 
بعنف اليسار ومستقبل اليمين. 
قون من المنتمين لحزب  وكان المعلِّ
«البديل لألمانيا» أو المتعاطفون 
مـــع الــيــمــين المـــتـــطـــرف، هـــم الــذيــن 
بــــدأوا يــشــيــرون إلـــى عــــودة عنف 
أيـــــــام «جـــمـــهـــوريـــة فــــايــــمــــار» فــي 
تـــعـــلـــيـــقـــات عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، فــي 
حـــين كــتــبــت صــحــيــفــة «تــــزايــــت»، 
فــي تعليق عــلــى الأمــــر: «المــقــارنــة 
لا تجوز؛ لأن التشابه التاريخي 
غير موجود». وأضافت: «خسارة 
الــحــرب وجــمــهــوريــة تــضــم حفنة 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين والمــؤســســات 
المهتزة، كل هذا يحمل القليل جداً 
من التشابه مع الفيدرالية الألمانية 
الحالية». ولكن المقالة أشارت إلى 
سهولة الحديث عن التشابه، ربما 
لأن هـــذا الــعــام يــصــادف الــذكــرى 
المئوية لنهاية روزا لوكسمبورغ.
مع هــذا، فعودة الحديث عن 
عنف اليسار ليس من دون سبب. 
فـــالاعـــتـــداءات عــلــى رمــــوز اليمين 
المــتــطــرف فـــي ألمــانــيــا تــــــزداد، مع 
أن الاعـــتـــداء عــلــى مــاغــنــيــس كــان 
الـــعـــادة تستهدف  فــفــي  الأعـــنـــف. 
الاعــــــتــــــداءات مـــكـــاتـــب الــــحــــزب أو 
مـــــنـــــازل ســــاســــتــــه، ولا تــتــخــطــى 
بشكل عام التخريب، من تكسير 
 الطلاء على مقرات الحزب 

ِّ
ورش

أو منازل قادته. 
ولـــعـــل مــــا يـــزيـــد مــــن الــتــوتــر 
والــقــلــق مــن ازديــــاد هـــذه الأعــمــال 
وتــفــاقــمــهــا، اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي ٣ ولايــــــــات ألمـــانـــيـــة 
بــنــهــايــة الــصــيــف المـــقـــبـــل. إحـــدى 
هذه الولايات ولاية بريمن؛ حيث 
وقـــــع الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــاغــنــيــس. 
أمـــــا الــــولايــــتــــان الأخـــــريـــــان فــهــمــا 
براندنبرغ وساكسونيا، بشمال 
شرقي البلاد. وفي الولايتين تشير 
استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب 
«البديل» على الأحزاب الأخرى، ما 
يعني أن حظوظ الحزب المتطرف 
في دخول البرلمانات المحلية لهذه 

الولايات، كبيرة جداً.

المواجهة المسلحة

فـــي المــقــابــل، مـــع اقـــتـــراب هــذه 
الانتخابات، ظهرت دعوة على موقع 
لليسار المتطرف، تدعو إلى «قتال 
البديل لألمانيا». وبثت الدعوة على 
مــوقــع «إنــديــمــيــديــا» تحت عــنــوان: 

«ابــــدأوا - قاتلوا البديل لألمانيا». 
وتـــشـــيـــر فــــي نـــصـــهـــا إلـــــى اقــــتــــراب 
الانتخابات في ساكسونيا، التي 
يمكن أن توصل «البديل لألمانيا» 
إلــــى الـــبـــرلمـــان المـــحـــلـــي. وتــضــيــف: 
«الرسائل والــحــوارات والمظاهرات 
لم تعد تنفع. علينا أن نكون أكثر 
ل (المعركة)  عملية وفعالية. لنحوِّ
إلى أسوأ ما يمكن للبديل لألمانيا، 
ولــداعــمــيــه والمــتــعــاطــفــين مــعــه، في 
الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ســتــســبــق 
انتخابات ساكسونيا...»؛ مشيرة 
ل إلــى «القتال  إلــى ضـــرورة الــتــحــوُّ

المسلح».
ومــن هنا، يتوقع محللون أن 
تـــزداد أعــمــال العنف ضــد «البديل 
لألمانيا» خلال الأشهر المقبلة. ويرى 
المحلل السياسي ناصر جبارة، من 
معهد «برلين إنسايدرز للدراسات 
الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة»، أن «المــد 
الــذي أطلقه اليمين الشعبوي بات 
مادة خصبة لازدياد أعمال العنف»، 
ويــتــوقــع أن تــتــكــاثــر «المــشــاحــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــا، وفـــي 
ألمــانــيــا خــصــوصــاً، خــــلال الأشــهــر 
والسنوات القليلة المقبلة». واللافت 
أن اليمين المتطرف يتكلم الآن عن 
«خــطــاب سياسي تحريضي» هو 
الذي دفع إلى الاعتداء على رئيس 
مكتبه في بريمن، داعياً إلى وقف 
هذا الخطاب. لكن كثيرين أشاروا 
إلى أن الحزب نفسه يعتمد خطاباً 
شـــبـــيـــهـــاً يـــــــــؤدي إلـــــــى اعـــــــتـــــــداءات 
متكررة على اللاجئين، كما حصل 
أخــيــراً فــي مدينة كيمنيتس، بعد 
قتل لاجئ ســوري شاباً ألمانياً من 
أصـــــول مـــهـــاجـــرة فـــي المـــديـــنـــة. من 
ناحية أخرى، يحذر البعض من أن 
العنف ضد قادة اليمين المتطرف قد 
إلــى نتائج عكسية، ويدفع  يــؤدي 
إلــى التصويت له «من  بالناخبين 
باب التعاطف» مع أعضائه، الذين 
يـــــبـــــدون بـــــصـــــورة الـــضـــحـــيـــة بــعــد 
تعرضهم للاعتداء. دعــوة اليسار 
المتطرف هذه لشن هجمات مسلحة 
عــلــى «الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» تــبــدو 
مدفوعة بنوع من الإحباط 
مـــن اســتــمــرار تــقــدم هــذا 
الــحــزب فــي استطلاعات 
الــــــــرأي، وعـــجـــز الأحــــــزاب 

المعتدلة الوسطية عن وقف زحفه. 
الديمقراطي الاجتماعي  فالحزب 
(الاشتراكي)، الشريك في الائتلاف 
الحاكم، يبدو متجهاً نحو هزائم 
كــــبــــيــــرة، قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى تـــحـــوّلـــه 
الرابع في البلاد. في حين  للحزب 
يستمر نزف أصوات حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي (المــحــافــظ)  المسيحي 
الـــذي يــقــود الــحــكــومــة، كــمــا أثبتت 
الــعــام المــاضــي.  انــتــخــابــات محلية 
إنــه من المتوقع  وهنا يقول جبارة 
أن يحقق «البديل لألمانيا» نجاحات 
«كبيرة» في الولايات الثلاث التي 
ستشهد انــتــخــابــات فــي الــخــريــف، 
تـــتـــحـــقـــق هــــــذه الانــــتــــصــــارات  وأن 
عـــلـــى حـــســـاب الأحـــــــــزاب الــرئــيــســة 
الأخرى، وعلى رأسها الاشتراكيون 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون المـــســـيـــحـــيـــون. 
ويــــضــــيــــف: «أعــــتــــقــــد عـــلـــى خــلــفــيــة 
الانتخابات في هــذه الــولايــات، لن 

تبقى الأمور على حالها».
وحــــقــــاً، يــعــتــقــد مـــحـــلـــلـــون أن 
عــلــى الـــحـــزبـــين الــرئــيــســين إدخــــال 
إصلاحات جذرية على أنظمتهما، 
ثــقــة الناخبين.  إذا أرادا اســتــعــادة 
فـــالاشـــتـــراكـــيـــون الــــذيــــن انــتــخــبــوا 
أنــــدريــــا نــاهــلــيــس زعــيــمــة جــديــدة 
لــهــم، بعد الخسائر الكبيرة التي 
مُنوا بها خلال انتخابات سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ العامة، لم يتمكنوا من 
استعادة الشعبية التي فقدوها؛ بل 
على العكس، يستمر نزيف أصوات 
الاشتراكيين، ويخسرون أكثر داخل 
مــعــســكــر الـــيـــســـار لمــصــلــحــة حـــزب 
«الخضر»، الذي بات متقدماً عليهم 
فــي كثير مــن الـــولايـــات. ومــع ذلــك، 
فإن ناهليس باقية، والحزب ما زال 
شريكاً في الحكومة، رغم إدراكه أن 
ع القضاء عليه.  مشاركته بها تسرِّ
أيضاً  المسيحيون  الديمقراطيون 
اخـــتـــاروا انــتــخــاب زعــيــمــة جــديــدة 
لـــهـــم، خــلــفــاً لــلــمــســتــشــارة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، الــــتــــي تـــقـــودهـــم مـــنـــذ ١٨ 
ســنــة، فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة ثقة 
الناخبين. ولكن «خليفة» ميركل، 
مـــا كــانــت ســـوى أنــيــغــريــت كــرامــب 
الــتــي اختارتها ميركل  كــارنــبــاور، 
بنفسها لتكون أمينة عامة للحزب 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، وهــي لا 
تختلف كثيراً عنها في السياسات 

والاســتــراتــيــجــيــات. ومــا حصل أن 
الــحــزب المــحــافــظ الــحــاكــم لــم يختَر 
رجـــل الأعــمــال والــســيــاســي العائد 
بــعــد عــقــد مــن الــغــيــاب، مــريــدريــش 
مــيــرز، رغـــم الــحــديــث عــن أن حــزب 
ف من  «البديل لألمانيا» كان يتخوَّ
وصوله للزعامة؛ لأنه سيكون قادراً 
على سحب كثير من الأصوات منه.

وفي هذا الشأن، يرى ناصر 
جــبــارة أنــه رغــم إدراك الــحــزب أن 
عليه الابتعاد عن ميركل، ووعي 
أعضائه ضرورة التغيير «ما كان 
حــزب ميركل قــادراً على الخروج 
تــــهــــا، فــــالإصــــلاحــــات  مــــــن عــــبــــاء
الجذرية داخل الأحــزاب الرئيسة 

ليست سهلة».

التجربة النمساوية

يــعــتــبــر الــبــعــض أن الــنــمــســا 
كـــانـــت «أنـــــجـــــح» مــــن ألمـــانـــيـــا فــي 
وقف مدِّ اليمين المتطرف. ومع أن 
حزب الحرية اليميني الشعبوي 
المـــتـــطـــرف يـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة، فــــإن تـــأيـــيـــده يــتــراجــع 
بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر مــــنــــذ دخــــولــــه 
الائـــــتـــــلاف. والـــســـبـــب المــســتــشــار 
النمساوي وزعــيــم حــزب الشعب 

سيباستيان كورتز.
كـــــــورتـــــــز، الــــــشــــــاب الــــــــــذي لا 
يـــتـــجـــاوز عـــمـــره ٣٢ ســـنـــة، يــقــود 

اللغة  عملياً حزباً محافظاً؛ لكن 
إلــى لغة  أقـــرب  الــتــي يستخدمها 
اليمين المتطرف، لدرجة أن هاينز 
كريستيان شتراخا، زعيم حزب 
الحرية، اتهمه خلال الانتخابات 
الأخيرة، بأنه «يسرق أفكار حزبه، 
فيما يتعلق بالهجرة واللجوء». 
ومـــعـــلـــوم أن كــــورتــــز، الــــــذي كـــان 
أحـــد أبــــرز مــنــتــقــدي فــتــح ميركل 
أبــواب ألمانيا أمــام اللاجئين عام 
٢٠١٥، لم يتردد في عقد اتفاق مع 
حزب الحرية، يدخلهم الحكومة 

ل زعيمهم إلى نائبه.  ويحوِّ
وأمــــا الـــفـــارق الأســـاســـي بين 
كـــورتـــز والــيــمــين المـــتـــطـــرف، فهو 
الــــكــــامــــل والمـــطـــلـــق  تـــأيـــيـــد الأول 
لــفــكــرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. ولقد 
كان شرطه الوحيد لإدخال اليمين 
المتطرف إلى حكومته، كف الأخير 
عــن مهاجمة الاتــحــاد الأوروبـــي، 
والتشكيك بجدوى انتماء النمسا 

للاتحاد.
الــــيــــوم يــعــتــقــد كــــثــــيــــرون أن 
عـــلـــى الـــســـاســـة الألمــــــــان الاقــــتــــداء 
بالنمسا، لردع «البديل لألمانيا». 
إذ يــقــول الــصــحــافــي الــنــمــســاوي 
إيــــفــــالــــد كـــونـــيـــغ - الــــــــذي يــعــمــل 
أيضاً محللاً سياسياً في «برلين 
إنــســايــدرز» - إن «على ألمانيا أن 
تحذو حذو النمسا»، مضيفاً أن 

«الأحزاب الألمانية الوسطية عادة 
مــا تتعاطى مــع اليمين المتطرف 
بــردة فعل متعنتة». ويحث على 
«ضرورة أن تكون لديهم أفكارهم 
أفـــكـــارهـــم  تــــكــــون  الــــخــــاصــــة، ولا 

مقتصرة فقط على الرد». 
قــلــق الأوروبـــــيـــــين من  وإزاء 
تــقــارب كــورتــز الكبير مــن اليمين 
المــــتــــطــــرف، واتـــــهـــــام بــعــضــهــم لــه 
بـــــأنـــــه ســــمــــح بـــتـــحـــويـــل خـــطـــاب 
اليمين المتطرف العنصري إلى أن 
يصبح خطاباً مقبولاً في أوروبا، 
يــرد كــونــيــغ: «لــكــن حــزب الحرية 
الــنــمــســاوي لــيــس حــزبــاً متطرفاً 
بــــمــــســــتــــوى الـــــبـــــديـــــل لألمـــــانـــــيـــــا». 
ويــتــابــع: «لــقــد تعلم مــن المــاضــي 
ـــــر نـــفـــســـه، كـــــي يـــتـــمـــكـــن مــن  وغـــــيَّ
المشاركة في الحكم». أيضاً يعتبر 
كــونــيــغ كــورتــز «مــحــافــظــاً وليس 
متطرفاً». ويستطرد: «إنــه يأخذ 
الأصــوات من أمــام حزب الحرية، 
ولو لم يكن هو زعيم حزب الشعب 
لــكــان حـــزب الــحــريــة فــي الطليعة 
الآن». ثم يقارن كونيغ بين حزب 
الـــشـــعـــب الـــنـــمـــســـاوي والـــحـــزبـــين 
الــكــبــيــريــن فــــي ألمـــانـــيـــا، فــيــقــول: 
«الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي 
والحزب الديمقراطي الاجتماعي 
لا يــــعــــرفــــان مــــــــاذا يــــــريــــــدان، لـــذا 

الــقــاعــدة الشعبية تتركهما  فـــإن 
وتفضل البديل لألمانيا وأحزاباً 
أخــرى؛ لأن لديها استراتيجيات 
عملية». ويــرى أن كــورتــز متقدم 

خطوة على الحزبين الألمانيين.

اختبار الانتخابات الأوروبية

فـــي أي حــــال، لــعــل الاخــتــبــار 
المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــين  لــــقــــوى  الأول 
فــي ألمــانــيــا والنمسا وبــاقــي دول 
الاتـــحـــاد، قـــد تــكــون الانــتــخــابــات 
الأوروبية المقررة في مايو (أيار) 
المقبل. وتــراهــن هــذه الــقــوى على 
تـــوســـيـــع كــتــلــتــهــا فــــي الـــبـــرلمـــان، 
علماً بأنها منقسمة في البرلمان 
الحالي بين كتلتين: الأولى بقيادة 
حـــــــزب الاســـــتـــــقـــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــــــذي قـــــاد الــــبــــلاد إلـــــى الـــخـــروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، والثانية 
بقيادة الجبهة الوطنية الفرنسية 
بزعامة مارين لوبان، مجموعهما 
٨٤ مقعداً من أصل ٧٥١ مقعداً في 

البرلمان الأوروبي.
ولـــــقـــــد بـــــــــدأت هـــــــذه الــــقــــوى 
لمحاولة  تحضيراتها  المتطرفة 
د في الانتخابات المقبلة.  التوحُّ
ومـــن بـــين «المــســتــشــاريــن» الـــذي 
ــر  يـــحـــاولـــون تـــوحـــيـــدهـــا، المــنــظِّ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ســــتــــيــــف بــــــانــــــون، 
الــــذي عــمــل مــســتــشــاراً للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب لفترة، 
آتــــــيــــــاً مـــــــن المـــــــوقـــــــع الإخـــــــبـــــــاري 
«بــرايــبــارت» اليميني المتطرف. 
يــعــمــل بـــانـــون الـــيـــوم مــســتــشــاراً 
لفيكتور أوروبــان، رئيس وزراء 
المـــجـــر، تــحــضــيــراً لــلانــتــخــابــات 
الأوروبية. ويُعد أوروبان، الذي 
لــولايــة ثالثة في  أعــيــد انتخابه 
أبريل (نيسان) الماضي، من أشد 
الزعماء السياسيين الأوروبيين 
شعبوية وأكثرهم تطرفاً يمينياً. 
ورغـــــــم تـــلـــقـــي بـــــــلاده كـــثـــيـــراً مــن 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة مـــن الاتــحــاد 
م  الأوروبــــــــي، فــهــو دائـــمـــاً يتهجَّ
على الاتــحــاد، ويــرفــض تطبيق 
الـــــــقـــــــرارات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــلـــجـــوء 

والهجرة.
إزاء فرصة نجاح قيام حلف 
لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف، يــلــحــظ نــاصــر 
جـــبـــارة «انــقــســامــات كــبــيــرة» بين 
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة في 
مــخــتــلــف الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، قــد 
أمـــام تشكيل حلف  تشكل عــائــقــاً 
كــهــذا. ويــضــيــف: «إنــهــم يــعــانــون 
انقساماً؛ لأنهم يتنافسون فيما 
ف أكثر... هم  بينهم على مَن يتطرَّ
أيضاً يعانون من قلة التنظيم، ما 
يــعــنــي أنــهــم قـــد لا يــتــمــكــنــون من 
خوض الانتخابات بكتلة نيابية 
دة». لكنه، مع ذلــك، يتحدث  موحَّ
عـــن «ظـــــروف مــؤاتــيــة» قـــد تفسح 
المجال أمام تقدم اليمين المتطرف 
بشكل كبير في تلك الانتخابات. 
ويـــشـــيـــر إلــــــى اســــتــــطــــلاع لـــلـــرأي 
أجــــراه الاتــحــاد الأوروبـــــي الشهر 
المــــاضــــي، يــعــطــي أحــــــزاب الــيــمــين 
المتطرف ٢٠ فــي المــائــة مــن مقاعد 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي. وهـــي نسبة 
- إذا تحققت  – كما يقول جــبــارة 
«فستكون كبيرة جداً، وستعطي 
الــفــرصــة لتعطيل  هــــذه الأحــــــزاب 

قرارات، وهذا خطير للغاية».
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف، فــإن 
عنف اليسار المتطرف ضد رموز 
اليمين المتطرف - مــع أنــه مــا زال 
بعيداً في الشكل عن عنف «ثورة 
سبارتاكوس» قبل ١٠٠ سنة - وعن 
الحركات اليسارية التي شهدتها 
ألمــانــيــا فــي المــاضــي الأقــــرب، مثل 
مــنــظــمــة «بــــــادر مـــايـــنـــهـــوف»، قد 
يجد حــافــزاً جــديــداً، إذا مــا حقق 
المــتــطــرفــون فــعــلاً كل  اليمينيون 
هـــذه الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة، في 

الأشهر المقبلة.

كانت الساعة قد قاربت الخامسة والنصف مساء، عندما خرج فرانك 
ماغنيس، رئيس مكتب حزب «البديل لألمانيا» في مدينة بريمن (وهي 
أيضاً ولاية)، من تجمّع للاحتفال برأس السنة الجديدة، نظمته صحيفة 
«فيزر كوريير» المحلية. وأخذ ماغنيس طريقاً مختصرة للوصول إلى 
سيارته، التي كان قد ركنها في مرأب قريب، فمرّ بالقرب من مسرح 
«غوتيه بلاتز»، ودخل فناء المسرح، ثم عبر في طريق جانبي صغير. 
وهناك في ذلك الزقاق سقط أرضاً بعدما تلقى ضربة على رأسه من 
الخلف. في اليوم التالي انتشرت صور له مستلقياً في سرير مستشفى. 
وجهه مضرج بالدماء، والكدمات أغلقت إحدى عينيه. وبينما بادر حزبه 
إلى الكلام عن «محاولة اغتيال» نفذها اليسار المتطرف، أدان الساسة 

من كل الأطياف، يسارية ويمينية ووسطية: «الاعتداء». وكتبت وسائل 
السياسي،  العنف  افتتاحيات ومــقــالات ترفض فيه  الألمــانــيــة  الإعـــلام 
يُتهم هو  حتى ولــو كــان موجهاً ضــد مسؤولين فــي حــزب متطرف، 
نفسه بالتحريض على الكراهية والعنف ضد الأجانب. ومن سريره في 
المستشفى، كان ماغنيس يلتقي الصحافيين واحداً تلو الآخر، ويردّد 
روايته بصوت متكسر منخفض، زاعماً أنه لا يتذكر كثيراً من الاعتداء؛ 
لأنه أغمي عليه بعد تلقيه الضربة؛ لكنه يدّعي أن العامل الذي وجده في 
الزقاق، أخبره أن ٣ رجال كانوا يلحقون به، وعندما اقتربوا منه رفعوا 
قبعاتهم على رؤوسهم، ووجه أحدهم له ضربة بعصا كانت بيده، ثم 
انهال الثلاثة عليه ركلاً وضرباً بعد سقوطه أرضاً. بالنسبة للقيادي 

المتطرف، كانت هذه «محاولة اغتيال» عليها «بصمات» اليسار المتطرف، 
حسب زعمه؛ غير أن الشرطة خالفته بعدما شاهدت شريطاً للحادث. 
إذ قالت إنه سقط أرضاً بعد تلقيه ضربة وجهها له أحد الرجال بمرفقه 
من الخلف، قبل أن يلوذ بالفرار مع رفيقيه. والكدمات، وفق الشرطة، 

تلقاها على الأرجح من ارتطام وجهه عندما سقط أرضاً.
ح ألا تُعرف قبل القبض على  حتى اللحظة، الدوافع مجهولة، ويُرجَّ
الجناة. علماً بأن المتحدث باسم الادعاء في بريمن، أشار لإمكانية أن 
يكون منفذو الاعتداء «مجرد أغبياء»؛ لكن هذا الرأي لم يُرضِ ماغنيس 
ولا حزبه. وبالتالي، رغم استمرار الغموض، أعادت الحادثة إلى الواجهة 
الجدل حول عنف التطرف اليميني واليساري في ألمانيا ووسط أوروبا.
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نظرية أوروبان عن «حضارتين أوروبيتين»

> قبل يومين، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان، دعمه 

الكامل لمبادرة إيطالية – بولندية، لتشكيل تحالف يضم الأحزاب 

اليمينية المتطرفة في أوروبا، تحضيراً لانتخابات مايو (أيار) 

المقبل. وقال الزعيم المجري اليميني تعليقاً على هذا التحالف، إن 

«هدف المجر كسب غالبية معادية للهجرة في البرلمان الأوروبي». 

وتحدث أوروبان عن اتجاه أوروبا نحو «حضارتين»، الأولى قال 

إنــهــا ستكون خليطاً بــين المسلمين والمسيحيين فــي دول مثل 

ألمانيا، والثانية ستكون فقط للمسيحيين في دول وسط أوروبا. 

ووصف أوروبان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي 

اقترح فكرة الحلف على بولندا أثناء زيارته لوارسو قبل يومين، 

بأنه «بطل»، لمنعه المهاجرين غير الشرعيين من دخول إيطاليا 

ظة على تشكيل حلف مع 
ِّ
عبر البحر، إلا أن بولندا بدت متحف

سالفيني، الذي تعتبره مقرباً من روسيا. 

القانون  ونقلت صحف عن سياسيين بولنديين من حزب 

والعدالة الحاكم، نفيهم أن أي اتفاق قد تم التوصل إليه حول حلف أوروبي خلال لقاء سالفيني 

وياروسلاف كاجينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يعد الرجل الأقوى في بولندا، 

رغم عدم تبوئه أي منصب رسمي.
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نهاية زمن التقاعس الأميركي
هــل انتهى زمــن التقاعس الأميركي 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى نــحــو خـــاص؟ 
مــن أفــضــل المــلــكــات الــتــي وهــبــهــا الخالق 
الــنــقــد؛ فهي  الــبــشــري تبقى ملكة  للعقل 
التي تعطي مقدرة حقيقية على معالجة 
الأخـــطـــاء، ولا سيما إذا كــانــت جسيمة، 
وهــــو مـــا جــــرت بـــه مـــقـــاديـــر إدارة بــــاراك 
أوباما ولمدة ثماني سنوات تجاه الخليج 

العربي والشرق الأوسط.
مــن على منصة الجامعة الأميركية 
في أطراف القاهرة تحدث وزير الخارجية 
الأمــيــركــي جـــورج بــومــبــيــو عــن إشكالية 
الاعتراف بالحقيقة، وكيف أنه ليس من 
السهل حـــدوث الأمـــر، لكن هــنــاك حتمية 
أخــلاقــيــة أن تــذكــر حينما يــراهــا الــنــاس، 
وقـــد أخـــطـــأت واشــنــطــن بــاعــتــراف عميد 
الدبلوماسية الأميركية، ومن قبل كبير 
العسس، إن جاز لنا أن نستعير مفردات 

الجبرتي.
اتـــــهـــــامـــــات بـــومـــبـــيـــو مــــــن الــــقــــاهــــرة 
لإدارة أوبــامــا ومــا ارتكبته مــن تشجيع 
لآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات ظــــلامــــيــــة مــــــن جـــهـــة، 
والارتــــمــــاء فـــي الأحـــضـــان الإيـــرانـــيـــة من 
نــاحــيــة ثــانــيــة، تــذكــرنــا بــمــا قــالــه ثعلب 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة هـــنـــري كيسنجر 
فــي كــتــابــه عــن «الــنــظــام الــعــالمــي»، مــن أن 
«السياسات الأميركية متناقضة متذبذبة 
بين واقعية روزفلت ومثالية ويلسون»، 
وربما هذا ما يعود بنا عربياً إلى التفكير 
بصوت عال حول المستقبل ومن يرسمه، 
والسياسات على الأرض من يخططها، 
ذلــــك أنــــه إن لـــم تــقــم أنــــت بــبــنــاء أحــلامــك 

سيقوم أحدهم بتوظيفك لبناء أحلامه.
خـــطـــاب بــومــبــيــو يــســتــدعــي مــقــولــة 
شهيرة: «العسكرية الأميركية لا تستطيع 
أن تحدد النهايات»، لكن ومع ذلك يبقى 
دورهــــــا مــهــمــاً فـــي عـــالـــم تــتــغــيــر أبـــعـــاده 
وحظوظه؛ ولهذا هيمنت المخاوف على 
ســكــان المــنــطــقــة مـــن جــــراء طـــرح الــرئــيــس 
الــخــاص بالانسحاب مــن سوريا،  ترمب 
وربــمــا أتــى بومبيو ليؤكد أن الحضور 
الأمـــيـــركـــي ســيــبــقــى ســـــواء فـــي مــواجــهــة 
إيـــران، أو للقضاء المــبــرم على «داعـــش»، 
الــشــراكــة  بـــأن  الــحــلــفــاء  وبينهما تطمين 

الأميركية مع الحلفاء باقية وقوية.
عـــــشـــــر ســـــــنـــــــوات هـــــــي الــــــــفــــــــارق بـــين 
خــطــابــين؛ الأول ألــقــاه بــــاراك أوبـــامـــا في 
الـــقـــاهـــرة عـــــام ٢٠٠٩، وخـــطـــاب  جـــامـــعـــة 
بومبيو في ٢٠١٩، وبينهما اختلاف كبير 
في التوجهات؛ فقد أدى الأول إلى انهيار 
في الجسم العربي وتفكك دول بأكملها 
مــــن جـــــــراء الــتــقــلــيــل مــــن شـــــأن الـــتـــطـــرف 
والآيديولوجيا المتطرفة؛ مما ساهم في 
نشر الإرهـــاب والجماعات المتشددة في 
دول عدة... يقول بومبيو، في حين الآخر 
آمــالاً وتطلعات عريضة لمستقبل  يحمل 

اءة للجانبين.
ّ
أكثر تعاوناً وشراكة بن

لا يملك المرء سوى الثناء على بعض 

نقاط خطاب بومبيو، ومنها على سبيل 
المثال إشــارتــه إلــى أن «الــولايــات المتحدة 
قد تعلمت من أخطاء الماضي، ولا سيما 
الانـــســـحـــابـــات الـــتـــي تـــحـــدث الـــفـــوضـــى، 
وتجاهل الأصدقاء الذي يولد المشكلات».

نبرة الحديث ومفرداته لا يمكن بالمرة 
تــرمــب، لكنها لمــراكــز  لــلــرئــيــس  أن تــكــون 
الـــقـــوة الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــدولـــة الأمــيــركــيــة 
العميقة، تلك التي تدرك وعن حق معنى 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية ومصر بنوع خاص، 
وكــيــف أن أخـــطـــاء أوبـــامـــا الــتــي لامــســت 
ســـقـــف الـــخـــطـــايـــا، هــــي جـــــرم لا يــغــتــفــر، 
ويــحــق لــلــمــرء أن يــســأل بــومــبــيــو هــل ما 
فعله الرئيس السابق هو تقليل أو تهاون 
وتماهٍ وغض بصر يصل إلى حد المؤامرة 
حين حاول تمكين راديكاليات شريرة من 

قلب العالم العربي؟
الــســؤال المتقدم حكماً سيجيب عنه 
الــــتــــاريــــخ، كـــمـــا ســتــكــشــفــه لـــنـــا الـــوثـــائـــق 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي ســـيـــفـــرج عـــنـــهـــا بــعــد 
زمــــن مـــقـــدر، لــكــن الـــقـــاعـــدة الــشــرعــيــة في 
كـــل الأحـــــــوال: «لا تــغــفــر الـــذنـــوب إلا بــرد 
الـــذي يلقي على كاهل  المــســلــوب»؛ الأمـــر 
واشــنــطــن اســتــحــقــاقــات شــــرق أوســطــيــة 
الــذي أكد  كثيرة، والعهدة على بومبيو 
أن إدارة أوباما على سبيل المثال أخطأت 
في قراءة التاريخ؛ ما أثر بصورة سلبية 
في حياة مئات الملايين في مصر وجميع 

المنطقة.
في مقدمة التبعات التي يتعين على 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــجــابــهــتــهــا، الأزمــــة 
الإيرانية التي تحتاج إلى مواقف حاسمة 
وحازمة من غير تلاعب على المتناقضات، 
فــأنــشــطــة إيـــــــران الــتــخــريــبــيــة تــســتــدعــي 
اجتثاثاً جــذريــاً لا مسكنات وقــتــيــة، ولا 
ســيــمــا وهـــي تــعــزز مــن أوضــــاع وكــلائــهــا 
فـــي المــنــطــقــة، وتــصــنــع مـــن بــعــضــهــم قــوة 
ألــف صـــاروخ،  مزعجة تمتلك نحو ١٣٠ 
كما الحال مع «حزب الله»، الذي يحاول 

بسط هيمنته على لبنان.
أمـــــــر آخـــــــر مـــتـــصـــل بــــالــــقــــضــــاء عــلــى 
«داعش»، وقد أشار الرجل إلى أن واشنطن 
ستبقي هجماتها قــائــمــة وقـــادمـــة كلما 

تطلب المشهد في سوريا تجاه «داعش»، 
لــكــن الأكــثــر أهــمــيــة فــي حقيقة الأمـــر هو 
حديث كبير الدبلوماسية الأميركية عن 
جماعة «الإخـــوان» الإرهابية واعتبارها 
لا تختلف فــي السلوك عــن «داعــــش»؛ ما 
يعني بداية قراءة مغايرة لوزارة أميركية 
متقدمة لا تزال تعج بعناصر متعاطفة مع 
«الإخـــوان» وتفتح لهم النوافذ والأبــواب 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي، وعــلــيــه فالجميع 
يـــتـــطـــلـــع لمــــعــــرفــــة هـــــل تـــــنـــــوي واشـــنـــطـــن 
بالفعل القيام بتحرك رسمي تجاه إعلان 
«الإخـــــوان» جماعة إرهــابــيــة، أم ستبقى 
المــواقــف مــراوغــة من أجــل تحقيق أهــداف 
ماورائية لا تظهر في مجريات الأحــداث 
الآنية؛ ما يقلل من درجة موثوقية أميركا 
عــنــد حــلــفــائــهــا الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن مــــرارة 
إرهـــاب «الإخــــوان» قبل ســنــوات ولا تــزال 

خلاياهم الإرهابية تعيث فساداً؟
يــحــاجــج بــومــبــيــو بــــأن أمــيــركــا قــوة 
للخير فــي الــشــرق الأوســـــط، وأنــــه إن لم 
تفعل ذلك، فهي تتخذ خيارات سيئة الآن 
وفي المستقبل، وفي الحق أنه كلام جميل، 
إلــى ترجمة فعلية على  لكنه فــي حــاجــة 
الأرض؛ إذ ليس سراً أن واشنطن خسرت 
كثيراً من نفوذها شرق أوسطياً، وباتت 
هناك قوى دولية فاعلة أخرى تلعب أدواراً 
تقدمية في مقدمتها روسيا والصين، ولم 
تعد خطابات دغدغة المشاعر هي الحكم 
والفيصل، بل الأفعال الإيجابية والخلاقة 
الــتــي تــنــهــي فـــصـــولاً مـــن مــآســي منطقة 

أصبح الموت فيها عادة.
الــكــثــيــر مـــن رؤى بــومــبــيــو تــمــنــيــات 
الــوصــول إليها صعب،  وأحــلام مخملية 
ويــحــتــاج إلــى دروب ومــســاقــات عسيرة؛ 
فــالــحــلــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال بــبــنــاء عـــراق 
خــالٍ من النفوذ الإيراني ونبذ الطائفية 
ونشوء وارتــقــاء ديمقراطية وانتخابات 
شـــفـــافـــة ونـــزيـــهـــة فــــي حـــاجـــة إلـــــى إنـــهـــاء 
الإشكال الإيراني أولاً، وكذلك سلام اليمن، 
واضطراب الوضع السياسي في لبنان، 
فقد خلق أوباما وحشاً فرانكشتانياً من 

إيران، القضاء عليه أمر مرير.
لا يــقــلــل المــحــلــل لمــشــهــد بــومــبــيــو في 
القاهرة من خطوط الأمل التي يرسمها، 
لكن تبقى هــنــاك عــبــارات فــي حــاجــة إلى 
تـــوضـــيـــح وتــفــســيــر مـــبـــاشـــر، ولا ســيــمــا 
إشارته إلى مسؤوليات جديدة يتحملها 
حلفاء واشنطن في المنطقة؛ الأمــر الذي 
يفسر بأنه دعــوة مستترة لفكرة الناتو 
العربي، ليحل محل الجنود الأميركيين 
المــنــســحــبــين مــــن ســــوريــــا، وهـــــي مــســألــة 
فــي حــاجــة إلـــى إعــــادة قــــراءة ونــقــد بعين 

التمحيص المطلق.
مــرة جــديــدة، التحالف مــع الــولايــات 
المتحدة أشبه بالعيش على ضفاف نهر 
كبير، الأرض خصبة جــداً، لكن كل أربع 
أو ثماني سنين، يغير النهر مجراه، وقد 

تجد نفسك وحيداً في الصحراء.

إميل أمين

ممزق يستضيف قمة الممزقين؟!
يـــوم الــســبــت المــقــبــل يفترض 
الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــعـــقـــد  أن 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا 
بيروت، لكن الجدال لا يزال يدور 
حــولــهــا ومـــا إذا كــانــت ستؤجل 
لأســبــاب تتعلق طبعاً بالوضع 
المــعــقــد، مع  اللبناني  الــســيــاســي 
اســـتـــمـــرار الـــعـــجـــز الـــفـــاضـــح عــن 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة بــعــد 
مضي ثمانية أشهر، كما تتعلق 
أيـــــضـــــاً بــــالــــوضــــع الــــســــائــــد فــي 
العالم العربي والأزمــات المعقدة 
جــداً التي تسيطر على أكثر من 

عاصمة عربية!
كان من المثير أن يبدأ الأسبوع 
بـــنـــوع مـــن تــنــاقــض الــنــظــرة بين 
اللبنانيين، فالرئيس  المسؤولين 
مـــيـــشـــال عــــــون يــــقــــول إن الــقــمــة 
الاقتصادية ستعقد في موعدها 
يومي ١٩ و٢٠ من الشهر الحالي، 
اللبنانية  وإنــه رغم أن الحكومة 
هي حكومة تصريف أعمال، فإن 
ذلــك ليس سبباً لتأجيلها، وإن 
كل الترتيبات المتعلقة بتنظيمها 
قـــد أنــــجــــزت، وإنـــــه بــــدأ تسجيل 
أســمــاء الإعــلامــيــين الــراغــبــين في 
لــبــنــان  تــغــطــيــة وقـــائـــعـــهـــا، وإن 
جــاهــز لاســتــقــبــال الـــقـــادة الــعــرب 
الــواعــدة على  لمناقشة المواضيع 

جدول أعمال القمة.
أما الرئيس نبيه بري فقد رأى 
أنــه نتيجة عــدم وجــود حكومة، 

وكي لا تكون القمة هزيلة، فمن 
ل تأجيلها إلى حين تشكيل 

ّ
المفض

الحكومة، وهذا ما جعل البعض 
يــتــســاءل مستغرباً، كيف يمكن 
الــقــمــة عــلــى التوقيت  أن تــوضــع 
المؤسف لتشكيل الحكومات في 
لبنان، لكن هناك من ربط موقف 
بــري بأمرين؛ أولاً مسألة دعــوة 
ســــوريــــا مــــن عـــــدم دعـــوتـــهـــا إلـــى 
القرار  حضور القمة، مع أن هذا 
مرهون أصلاً بالجامعة العربية، 
وكذلك دعوة ليبيا إلى القمة مع 
اســـتـــمـــرار عــقــد اخـــتـــفـــاء مــوســى 
الصدر ورفيقيه، وثانياً بوجود 
مـــؤشـــرات عــلــى أن بــعــض الـــدول 
ليست متحمسة لحضور القمة 
ولم يحدد بعد مستوى تمثيلها.

الــــذي  الــــعــــنــــوان  والمـــثـــيـــر أن 
ــــــهــــــذه الــــــقــــــمــــــة، وهـــــو  اخـــــتـــــيـــــر ل
«الازدهــــار مــن أجــل الــســلام»، قد 
أثار نقاشاً مفتعلاً، على خلفية 
القول إن هذه القمة قد تعيد طرح 
«المــبــادرة العربية للسلام» التي 
أقــرتــهــا قــمــة بــيــروت عـــام ٢٠٠٢، 
فــــي وقــــــت يـــرتـــفـــع الـــحـــديـــث عــن 
تطبيع عربي مع إسرائيل، لكن 
أوســاط رئاسة الجمهورية ردت 
بأن ما سيطرحه لبنان سيكون 
مــــــبــــــادرة لــــهــــا عـــــلاقـــــة بـــقـــضـــايـــا 
التنمية الضرورية والملحة وسط 

الظروف العربية الراهنة!
ورغم هذا لم يتوقف البعض 

عن الترويج أنه من الممكن تغيير 
اسم القمة من منطلق أن الربط بين 
الازدهار والسلام، يمكن أن تكون 
له دلالات سياسية تحاول الربط 
بــين هــذه التسمية والــطــروحــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى أن 
الازدهـــار يمكن أن يشكل طريقاً 
الــعــصــر»  لــلــســلام، وأن «صــفــقــة 
التي تحدث عنها الرئيس دونالد 
ترمب ترتكز على هذه المعادلة، 
ولــكــن التسمية لــم تــصــدر أصــلاً 
عــن لبنان البلد المضيف طبعاً، 
بل عن اللجنة المنظمة التي كان 
يــفــتــرض أن تنظر فيها الأمــانــة 

العامة للجامعة العربية!
ورغــــــــم جــــــــدال الــــبــــعــــض فــي 
بــيــروت حــول دعـــوة ســوريــا إلى 
القمة فقد وضع وزير الخارجية 
المـــصـــري الــنــقــاط عــلــى الــحــروف 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي عــنــدمــا 
قال إن عودة سوريا إلى جامعة 
الدول العربية، وحضورها القمة 
الاقتصادية في بيروت مرهونة 
بـــــقـــــرار مـــــن مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة، 
وتتطلب من دمشق اتخاذ بعض 
الإجراءات، وهناك حاجة لاتخاذ 
دمشق إجراءات وفق قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٢٥٤ لتأهيل عودتها 
إلى صفوف الجامعة، ثم إن هذه 
الـــعـــودة مــرتــبــطــة بــتــطــور المــســار 

السياسي لإنهاء أزمتها!
بعيداً عن كل هذه التفاصيل 

فإن السؤال الأهم يبقى:
هـــل يــمــكــن أن يــنــجــح لــبــنــان 
وهــــــو الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف والمــــمــــزق 
الــذي تعلكه خلافات وصراعات 
داخـــــلـــــيـــــة، تـــغـــذيـــهـــا تـــقـــاطـــعـــات 
إقليمية ساخنة ومؤذية طبعاً، 
فـــي أن يــســتــضــيــف عـــالمـــاً عــربــيــاً 
لا يقل عنه تمزقاً وانخراطاً في 
الــخــلافــات، التي تتقاطع فوقها 
تــــــدخــــــلات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، 
وخــــــصــــــوصــــــاً أنـــــــنـــــــا فــــــــي زمــــــن 
عاصف جداً لجهة إعادة ترتيب 
الــدولــيــة والإقليمية  الـــتـــوازنـــات 
التي تعصف بالعالم العربي من 

موريتانيا إلى اليمن؟
إنـــــه الــــســــؤال الأكــــثــــر أهــمــيــة 
رغـــــم أن هـــنـــاك حـــاجـــة لــبــنــانــيــة 
طاغية وملحة، إلى أن تفتح هذه 

القمة أبواباً ضرورية وحيوية، 
تــعــيــد انـــفـــتـــاح الــــــدول الــعــربــيــة، 
وخـــصـــوصـــاً الــخــلــيــجــيــة مــنــهــا، 
عـــلـــيـــه، بـــعـــد تــــمــــادي الـــتـــدخـــلات 
الإيـــرانـــيـــة الـــســـافـــرة فـــي شــؤونــه 
الـــداخـــلـــيـــة وفــــي تــعــطــيــل دورتــــه 
الـــدســـتـــوريـــة كــمــا هـــو مـــعـــروف، 
وآخرها عقدة تشكيل الحكومة 
الــفــراغ الرئاسي لمد  بعد افتعال 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــالـــم، والــتــي 
وصلت في وقت سابق إلى درجة 
الــــزعــــم أن طــــهــــران بـــاتـــت تــحــكــم 

بيروت.
والــســؤال الثاني المــوازي في 

الأهمية:
الــدول العربية  هل تستطيع 
بـــــيـــــروت  قـــــمـــــة  مـــــــن  تــــجــــعــــل  أن 
الاقتصادية، بوابة للخروج من 
أزمات وجروح السنوات العجاف، 
الـــتـــي ضـــربـــت كـــل دول المــنــطــقــة 
تقريباً، وخصوصاً مــن منطلق 
المــشــكــلات الــهــائــلــة الــتــي خلفها 
«الربيع العربي»، وما حمله من 
المآسي التي أدت إلى انهيار دول 
المــآســي المرعبة  ومجتمعات، ثــم 
التي نتجت عن سيطرة «داعش» 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق وظـــهـــور 
التنظيمات الإرهابية، التي طالما 
تـــمّ اســتــخــدامــهــا كــــأذرع تخريب 
الــدول الخارجية والإقليمية  من 

للتدخل في الشأن العربي؟
إن صورة لبنان كبلد ممزق 

تــنــخــره الــخــلافــات الــعــمــيــقــة بين 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــيــــه، الــتــي 
جـــعـــلـــتـــه طــــعــــمــــاً لـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــفــراغــات المتلاحقة فــي السلطة 
وكمستنقع للفساد والفوضى، 
ليست أفــضــل بكثير مــن صــورة 
بعض الــدول في العالم العربي، 
وهـــــي الـــــــدول الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
تشارك في هذه القمة. وفي هذا 

السياق لا بد من طرح السؤال:
ماذا عن سوريا ومشكلاتها 
الـــداخـــلـــيـــة والمـــطـــامـــع الـــروســـيـــة 
والأميركية والتركية والإيرانية 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
فـــيـــهـــا، هــــــذا بــــغــــض

مـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــا الــــــعــــــويــــــصــــــة مـــع 
اللبنانيين  انــقــســام  لــبــنــان رغـــم 
بـــهـــذا الـــشـــأن، ومــــــاذا عـــن ليبيا 
الــتــي تدمر  والــفــوضــى المسلحة 
ما بقي منها، وماذا عن شرذمة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والـــــتـــــدخـــــلات 
الإيــرانــيــة الــتــي تــمــزقــهــم، ومـــاذا 
عــن الــيــمــن الـــذي دمـــره الانــقــلاب 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الــــــــذي تــدعــمــه 
إيــران، ومــاذا عن العراق العاجز 
عــن اســتــكــمــال أعــضــاء حكومته 
الجديدة، وماذا عن تدخل كل من 
تركيا وإيـــران فــي شــؤون الــدول 
الخليجية، ومــــاذا عــن خــلافــات 
المــغــرب والــجــزائــر فــي الصحراء 
الــغــربــيــة، ومـــــاذا عـــن الـــســـودان، 

وماذا... وماذا…؟
ـــــــــن أواصــــــــــــــل طـــــــــرح هـــــذه  ول

الـــــتـــــســـــاؤلات الــــتــــي تـــشـــبـــه بــــرم 
الــســكــاكــين فــي الــجــروح العربية 
الــــكــــثــــيــــرة، لـــكـــنـــنـــي لـــــن أتــــوانــــى 
عـــــن الــــــقــــــول: هـــــل يـــمـــكـــن لــلــقــمــة 
الاقتصادية إذا عقدت أن تنتزع 
الــتــي تمزقه،  لبنان مــن المخالب 
وتدفعنا أصلاً إلى طرح السؤال: 
كيف لبلد مــمــزق أن يستضيف 

عالماً ممزقاً؟
حـــــضـــــرتُ   ٢٠٠٩ عـــــــــام  فـــــــي 
القمة الاقــتــصــاديــة فــي الكويت، 
التي كانت في الواقع من أنجح 
الــــقــــمــــم لــــيــــس لأســـــبـــــاب تــتــعــلــق 
بالقضايا الاقــتــصــاديــة، بــل لأن 
حــنــكــة الــشــيــخ الأحـــمـــد الــصــبــاح 
ورؤيته ودبلوماسيته البارعة، 
تمكنت مــن أن تــحــوّل تلك القمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى إحــــــــدى أهـــم 
الـــقـــمـــم الـــعـــربـــيـــة ســـيـــاســـيـــاً مــنــذ 
قــمــة أنـــشـــاص، لأنــهــا كــانــت قمة 

المصالحات العربية.
فــي قمة عــمــان عــام ٢٠٠١ تم 
اقـــتـــراح عــقــد الــقــمــة الاقــتــصــاديــة 
الــريــاض عام  العربية، وفــي قمة 
اقــتــراحــاً  الـــكـــويـــت  قـــدمـــت   ٢٠٠٧
الـــقـــمـــة  قــــمــــة،  لاســــتــــضــــافــــة أول 
الثانية عقدت في القاهرة، وإذا 
عـــقـــدت الآن فـــي بـــيـــروت فـــي ١٩ 
الــشــهــر فستنصب  و٢٠ مــن هـــذا 
الجهود على الخلافات العربية 
السياسية، أما الاقتصاد فمسألة 

أخرى للأسف!

راجح الخوري

بريطانيا: طريقان لإنهاء جمود «البريكست»
لــــم يـــصـــوت الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
حتى اللحظة على اتفاق «البريكست» 
لــلــســيــدة تــيــريــزا مـــاي أو مـــا إذا كــانــت 
لا تــزال حكومتها تحظى بثقة برلمان 
الــبــلاد. ومــيــعــاد التصويت الــقــادم في 
١٥ يناير (كانون الثاني)، وإن خسرته 
السيدة ماي كما هو متوقع، فإن حزب 
العمال المعارض يهدد بإجراء تصويت 
برلماني على حجب الثقة عن حكومتها 

في وقت لاحق.
لـــكـــن واقـــعـــتـــي الـــتـــصـــويـــت الــلــتــين 
عقدهما أعضاء البرلمان حتى الآن خلال 
إلــى مستوى  الأسبوع الحالي يرقيان 
الرفض الصريح لاتفاق «البريكست» 
وإشارة غير رسمية بحجب ثقة البرلمان 
عــن حكومة حــزب المحافظين الحاكم. 
والنتيجة المنتظرة هي ما يصفها نك 
تــيــمــوثــي، كبير مــوظــفــي الــســيــدة مــاي 
الأســبــق، بقوله «الــجــمــود المكسيكي». 
وهـــنـــاك طــريــقــان يــمــكــن لــلــســيــدة مــاي 
تـــلـــمـــس أحــــدهــــمــــا لــــلــــخــــروج مـــــن هـــذا 
يـــروق أي منهما لصقور  المــــأزق، ولـــن 

«البريكست» المتصلبين.
الــثــلاثــاء المــاضــي،  اعتبر تصويت 
الـــذي انــحــاز فيه ٢٠ مــن أعــضــاء حزب 
المحافظين في البرلمان إلى حزب العمال، 
بــمــثــابــة تــحــذيــر مــن أن نــــواب الــبــرلمــان 
سوف يفعلون كل ما في وسعهم لوقف 
المــــغــــادرة مـــن دون اتـــفـــاق مـــع الاتــحــاد 
الأوروبي. غير أن هذا الأمر هو أصعب 

في الواقع مما يبدو على الظاهر. 
وكانت الهزيمة الثانية التي منيت 
بــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، بــعــد يــوم 
واحد فقط، أكثر أهمية. فلقد استغنى 
رئــيــس مــجــلــس الــعــمــوم جـــون بــيــركــاو 
عـــن الاتـــفـــاق لــلــســمــاح بــتــعــديــل يجبر 
الــحــكــومــة عــلــى مــراجــعــة الـــبـــرلمـــان في 
أيــام من التصويت على  غضون ثلاثة 
اتفاقها من أجل تفسير خطتها البديلة 

أمام أعضاء البرلمان.
أنــه يتعين على أعضاء  مما يعني 
البرلمان انتهاز فرصة جديدة وقريبة 
لــلــتــصــويــت عــلــى خـــيـــارات أخــــرى غير 
اتـــــفـــــاق الــــســــيــــدة مــــــــاي، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــثــانــي عــلــى «البريكست»  الاســتــفــتــاء 
بأسره، الأمر الذي يستلزم من الحكومة 
اعتماد طريقة من طرق الحل الواضحة، 
ولكنها سوف توضح على الأقل ما إذا 
كانت هناك أغلبية برلمانية بحوزتها 
من عدمه. ويشير قرار بيركاو إلى أنه 
سوف يستخدم صلاحياته البرلمانية 
بحرية أكبر إلى أن تتم الإطاحة به على 
أدنى تقدير. وحتى الآن، رغم كل شيء، 
الــبــرلمــان على مجريات  تــعــززت قبضة 

الأمور في لحظة حاسمة للغاية.
لـــم تــتــنــازل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــن اتـــفـــاقـــهـــا. لــكــن مــــحــــاولات الـــتـــودد 
إلـــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي، 

وهو الحزب الآيرلندي الشمالي الذي 
الــســيــدة مـــاي فــي حــيــازة  تعتمد عليه 
الأغلبية البرلمانية المنشودة، وصفها 
الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنها «لا 
قيمة لها». ومحاولة استمالة أنصار 
«البريكست» بالوعود بأن يقرر أعضاء 
الــبــرلمــان مــا إذا كــانــوا ســـوف يــثــيــرون 
مسألة الدعم المثيرة للجدل لا تبدو أنها 

نجحت في تغيير المواقف حتى الآن.
لــذا، من صاحب الطلقة الأولــى في 
الــجــمــود المكسيكي على أي حـــال؟ وما 
خــطــة الـــســـيـــدة مــــاي الـــبـــديـــلـــة؟ رفــضــت 
الـــســـيـــدة مــــــاي مــــــــراراً اســـتـــبـــعـــاد فــكــرة 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي من دون 
اتفاق واضح. وما لم نكن على يقين تام 
بأنها ترغب فعليا في السماح بذلك، فإن 
رفضها ليس إلا مناورة تكتيكية، وهو 
أمــر مــألــوف على أمــل أن يدفع التهديد 
بــذلــك أعــضــاء الــبــرلمــان إلـــى التصويت 
لصالح الاتفاق خاصتها بدلاً من ذلك. 

كان جيريمي كوربين زعيم العمال 
المعارض غير راغب فيما سبق في إطلاق 
تصويت على حجب الثقة من الحكومة، 
خشية أن يفقد تلك الجولة أمــام حزب 
المحافظين، ولا سيما أن سياسة حزب 
الــعــمــال فــي حــالــة عـــدم إمــكــانــيــة إجـــراء 
الانتخابات هي الدعوة لعقد استفتاء 
جديد. وهذا أمر لا يريده كوربين على 
الــحــقــيــقــة. بــيــد أن دعـــوة حـــزب العمال 
لإجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة تــبــدو الآن 
بأكثر من مجرد ضوضاء فارغة. ماذا 
لــو أن عـــدداً كافياً مــن أعــضــاء البرلمان 
المحافظين المعتدلين رأوا أن التصويت 
بالثقة في الحكومة هو السبيل الوحيد 
المــغــادرة الكارثية من الاتحاد  لتفادي 

الأوروبي من دون اتفاق؟
يمكن الــقــول فــي المــعــتــاد إن الــولاء 
الوظيفي والانــتــمــاء الحزبي يتفوقان 
عـــلـــى أي اعـــتـــبـــار آخـــــر فــــي الــســيــاســة 
الــبــريــطــانــيــة، ولـــكـــن ربـــمـــا لــيــس الآن، 
ولـــيـــس فـــي هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
الــفــارقــة. قــد يــكــون هــنــاك عـــدد معقول 
مــن الــنــواب المــحــافــظــين الــذيــن يقولون 
أبـــدا»، وربما  «لــن يحدث ذلــك باسمي 

يخاطرون كذلك بإلغاء اختيارهم في 
مـــنـــاصـــب حـــزبـــيـــة مــســتــقــبــلاً مــــن أجـــل 
تسجيل موقفهم الواضح في اللحظة 

التاريخية الراهنة. 
سوف تواصل السيدة ماي سعيها 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــعـــض الـــضـــمـــانـــات 
مــن بــروكــســل لــتــأمــين بــعــض الأصـــوات 
الــبــرلمــان البريطاني لصالحها،  داخــل 
المــقــابــل يتعين على الاتــحــاد  لكن وفــي 
الأوروبـــــي الــتــأكــد مــن أن كــل مــا ســوف 
يــمــنــحــه مــــن ضـــمـــانـــات لــــن يــرفــضــهــا 
الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، وهــــذا أمـــر غاية 
في الصعوبة. فإن لم يكن هناك فارس 
مغوار من جانب الاتحاد الأوروبي، فلن 
يكون أمام السيدة ماي سوى خيارين 

محتملين وكلاهما غاية في الحرج.
أولاً، يمكنها السعي لتشكيل إجماع 
بــين الأحـــزاب مــن درجــة مــا، ربما بصورة 
رسمية في شكل هيئة استشارية متألفة 
مــن حـــزب الــعــمــال وغــيــره مــن الـــنـــواب، أي 
عــلــى غـــرار الائــتــلافــات الــحــاكــمــة المــعــروفــة 

بها ألمانيا. 
ومـــــــن شـــــــأن ذلـــــــك أن يـــشـــيـــر إلــــى 
استعداد السيدة مــاي لقبول المطالب 
بالخروج البريطاني اليسير، بما في 
ذلـــك الــبــقــاء ضــمــن الاتـــحـــاد الــجــمــركــي 

الأوروبي بصفة دائمة.
وهــــــذا أمـــــر لــــم تـــكـــن الـــســـيـــدة مـــاي 
تفكر فيه أو تتصوره قبل التصويت 
على الثقة في قيادتها للحكومة العام 
الماضي، ولكن فوزها في هذا التصويت 
قد منحها فترة سماح تمتد لاثني عشر 
شهراً كاملة قبل الطعن عليها من قبل 
أعــضــاء حزبها الحاكم أنفسهم. ومن 
شأن هذا الخيار أن يقضي على الحاجة 
إلى الدعم المثير للجدل وتأمين ما يكفي 
مــن الــدعــم مــن حـــزب الــعــمــال المــعــارض 
لإبرام الاتفاق المنشود. ولسوف تكون 
بمثابة خطوة استثنائية على اعتبار 
الــتــاريــخ السياسي البريطاني المفعم 
بــالــخــصــومــة والمــــنــــاوئــــة، ولــكــنــنــا في 

منطقة مجهولة المعالم حتى الآن.
أما الخيار الآخر فيتعلق بالدعوة 
إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات عــامــة مـــن دون 
انـــتـــصـــار الـــتـــصـــويـــت بـــحـــجـــب الـــثـــقـــة. 
ومــن شــأن ذلــك أن يــدفــع حــزب العمال 
أن يُفصح على نحو صريح عن خطته 
الواضحة في المضي قدما للخروج من 

الاتحاد الأوروبي. 
ولسوف يجبر المحافظين كذلك على 
تأييد خطة رئيسة الوزراء للبريكست 
واســـتـــبـــعـــاد فـــكـــرة المـــــغـــــادرة مــــن دون 
اتفاق تماما. وهذه نتيجة من شأنها، 
تــقــديــر، أن تسمح للناخبين  أقـــل  عــلــى 
باختيار الحزب صاحب النظرة الوثيقة 
المتماسكة بشأن هذا الموضوع الحاسم.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريزا رافائيل*



للناس في ما يعملون مقالب
تــــتــــداخــــل المــــقــــالــــب والمـــــذاهـــــب 
وتتقاطع المشارب. في كل مسارات 
الحياة تتصادم المصالح؛ كبيرها 
وصــغــيــرهــا، وكــثــيــر مـــن المــصــائــر 
تصنعها ألاعـــيـــب صــغــيــرة. قصة 
عــمــرو بــن الــعــاص مــع أبــي موسى 
الأشعري لا تغادر الذاكرة العربية، 
فـــقـــد تـــركـــت أخـــطـــر أثـــــر فــــي مــســار 
الــــتــــاريــــخ الــــعــــربــــي. لـــعـــبـــة أداتــــهــــا 
خاتم صغير، وليست كــرة قــدم أو 
مــضــرب. مقلب صغير كــأنــه لعبة 
أطفال. اليوم تحوز كلمة المؤامرة 
مساحات واسعة في سطور الكتب 
والـــصـــحـــف. أمــــا المــقــالــب الــدامــيــة، 
مثل مذبحتي البرامكة والمماليك، 
فهما من محطات المقالب التآمرية 
الـــكـــبـــرى. الــســيــاســة إذا خـــلَـــتْ من 
المقالب والتخطيط والتدبير تكون 
مجرد أمنيات وخيالات شعرية أو 
ترهات رغبوية ســاذجــة. المصالح 
هـــي مـــا يــصــنــع تـــدافـــع الـــنـــاس كي 
المـــؤامـــرة تقنية  لا تــفــســد الأرض. 
ســيــاســيــة تـــســـود فـــي المــجــتــمــعــات 
ــــــتــــــي تــــفــــتــــقــــد قــــــــواعــــــــد الـــلـــعـــبـــة  ال
الــســيــاســيــة كـــمـــا يـــقـــولـــون. ولــكــن 
حتى المجتمعات التي تسود بها 
الديمقراطية لا تخلو من خبطات 
المقالب النوعية. مــاو تسي تونغ 
ص  الــثــورة الثقافية للتخلُّ اخــتــرع 
من رفاقه الذين تداولوا فيما بينهم 
ضرورة مراجعة السياسات العامة 
الداخلية والخارجية، وكان عنوان 

المقلب «التحريف والانــحــراف عن 
الــــثــــورة». الـــرفـــاق مــنــهــم مَــــن وجــد 
نفسه في مصنع، وآخر من ديوان 
الــــحــــزب إلـــــى مــــزرعــــة فــــي الـــريـــف، 
الــرأس  أمــا ستالين فهو فيلسوف 
والــــيــــد. مــقــالــبــه مــــن الـــعـــيـــار فـــوق 
الثقيل، القتل كــان وجبات يومية 
بل لعبة كل ساعة، وكثيراً ما تكون 

دون عنوان.
قصة السلطان والحلاق كانت 
في الأندلس، حيث اعتاد السلطان 
أن يــســتــقــبــل حـــلاقـــه الــــخــــاص فــي 
الباكر كل يــوم ليحلق له  الصباح 
ذقنه، في إحدى المرات وعندما كان 
الاثنان على انفراد والموسى على 
حلق السلطان، قال الحلاق غاضباً: 

«الآن سأذبحك».
ارتعب السلطان وردَّ مرتعشاً: 
«لمـــــــاذا يــــا هــــــذا، أجُـــــنـــــنـــــتَ؟!»، قـــال 
تــتــكــبــرون علينا  الــــحــــلاق: «أنـــتـــم 
وتحتقروننا، لقد تقدّم ابني لخطبة 
إحـــــدى بــنــاتــكــم فــــطُــــرِد بــاحــتــقــار، 
الــســلــطــان:  قـــــال  الآن ســــأذبــــحــــك». 
«غـــداً ســـأزوّج ابنتي لابــنــك. حُسِم 
الأمــر، ونحن الآن أصهار». دخلت 
مجموعة من حرس السلطان، قال 
أحدهم: «مولاي لقد سقطَتْ مئذنة 
الــجــامــع الــكــبــيــر». قــــال الــســلــطــان: 
ذوا الحلاق واقتلوه فوراً». 

ُ
«إذن خ

بُهت الحراس ونفذوا أمر السلطان.
مـــن المـــقـــالـــب الــكــومــيــديــة الــتــي 
سُــجّــلــت فــي الــتــاريــخ الــعــربــي تلك 

ج لــلــخــلــيــفــة  الـــتـــي قـــــام فــيــهــا مــــهــــرِّ
بــســحــب كــرســي الـــوزيـــر وهـــو يهمّ 
بالجلوس في جلسة سمر حاشدة 
بـــحـــضـــور الـــخـــلـــيـــفـــة وحـــاشـــيـــتـــه، 
سقط الوزير على الأرض، وتعالت 
ضـــحـــكـــات الــــحــــاضــــريــــن. أســــرّهــــا 
الوزير في نفسه، تآمر مع جارية 
محببة للخليفة وأعطاها مبلغاً من 
المال، وطلب منها أن تعدّ كأسا بها 
سُمّ. في أول جلسة سمر بحضور 
الخليفة، أعطت الجارية الكأس إلى 
المهرج ليقدمها للخليفة، وعندما 
هــــمَّ المـــهـــرج بـــذلـــك، صــــرخ الـــوزيـــر: 
تــشــرب من  مـــــولاي، لا  يـــا  «لا... لا 
هـــــذه الــــكــــأس، إنـــــي أرى شــــــرّاً فــي 
قِطّة  عيني المهرج»، وطلب الوزير 
لــتــســقــى مـــن الـــكـــأس، مــاتــت القطة 
مباشرة. حُكِم على المهرج بالموت 
وقِف المهرج 

ُ
فوراً. جُهّزت المشنقة، أ

تحتها على كــرســي، تــقــدم الــوزيــر 
قــائــلاً: «هكذا  المــهــرج المرتعد  نحو 
تسحب الرجالُ الكراسيّ من تحت 
المــــهــــرجــــين». هــــل المـــقـــلـــب ركـــــن مــن 
أركـــــان الــعــمــل الــســيــاســي أو حتى 
المـــســـاحـــات الأخـــــــرى مــــن الـــحـــيـــاة. 
الــتــدبــيــر، والمــــؤامــــرة، والــخــديــعــة، 
وتدافع المصالح لها قشرة المقلب. 
الدهاء ارتبط عبر التاريخ القديم 
والـــحـــديـــث بــشــخــصــيــات لا تغيب 
عن الأفواه والحروف. أدولف هتلر 
ــل رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ضــلَّ
تــشــمــبــرلــين الــــــذي وثـــــق بــــه وســــار 

«اتفاق  معه في سياسة التهدئة بـ
مــــيــــونــــيــــخ»، ثـــــم غـــــــدر بـــــه وقـــضـــم 
بولندا. مقلب الفوهرر انقلب عليه 
الداهية تشرشل، وأنــهــاه منتحراً 
في برلين المدمرة. القصة المتداولة 
عن لقاء الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين بالسفيرة الأميركية 
غـــــلاســـــبـــــي، وتــــزيــــيــــنــــهــــا لــــــه غــــزو 
لــبــلاده تبقى من  الكويت وضمها 
تْ 

َ
أكبر المقالب السياسية، إن صدق

الرواية.
الجاسوسية من أخطر المهمات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا إنــــســــان، كــيــمــيــاء 
ــــدة مـــــن المـــــــؤامـــــــرات المـــركـــبـــة. 

َّ
مــــعــــق

مـــقـــالـــب مـــتـــشـــابـــكـــة، الـــجـــاســـوس 
الإسرائيلي كوهين الذي عاش في 
سوريا وغاص في مفاصل حياتها 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، كـــان 
مــدرســة خــاصــة فــي إتــقــان المقالب 
الــتــي نسجت غــشــاوة كثيفة على 
عـــيـــون الــجــمــيــع، مـــن رجـــــال الأمـــن 
والسياسة، ولــولا الصدفة لوصل 

إلى قيادة الدولة السورية.
لــــلــــمــــقــــالــــب فـــــنـــــونـــــهـــــا، تـــــقـــــدّم 
السياسي والأديــب الأستاذ لطفي 
الـــســـيـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المصرية. شنّ غريمه المناظر له في 
 مضادةً 

ً
الــدائــرة الانتخابية حملة

شـــــديـــــدة فـــــي مــــواجــــهــــتــــه. قــــــال إن 
«لطفي السيد يؤمن بالديمقراطية 
ويــدعــو لها، وهــل تعلمون مــا هي 
الديمقراطية يا سادة؟ إنها الدعوة 

د الأزواج للمرأة الواحدة».  إلى تعدُّ
في زخــم الحملة الانتخابية، جاء 
الأستاذ لطفي السيد ليخطب في 
جماهير دائرته الانتخابية، عاجله 
أحد الحاضرين بسؤال: «هل تؤمن 
فــعــلاً يــا أســتــاذ بالديمقراطية؟»، 
ردَّ الأستاذ المرشح بقوة وحماس: 
«نــــعــــم، أنـــــا أومــــــن بــالــديــمــقــراطــيــة 
بــقــوة، وهــي الطريق الوحيد لحل 
مـــشـــكـــلاتـــنـــا... إلـــــــخ». هـــنـــا تـــدافـــع 
الجمهور نحوه بين شاتم له وملقٍ 
لـــلـــكـــراســـي عـــلـــى جــــســــده، ورضــــي 
الأستاذ من الحملة بالهروب ناجياً 

ح.
ّ

بجسده ومنسحباً من الترش
اليوم صــار للمقالب تقنينها 
وعـــــلـــــومـــــهـــــا الــــــتــــــي تــــتــــجــــلــــى فـــي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان. الحملات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــتــــي تــــعــــزف عــلــى 
أوتــار الغرائز وحــاجــات الناخبين 
وتقديم البرامج الوردية التي تعد 
بالحلول الجاهزة لمشكلات الناس 
دفعة واحدة تطغى فيها، وتسقط 
الانــــــحــــــرافــــــات والــــفــــضــــائــــح عــلــى 
المــنــافــســين؛ الــفــضــائــح الــجــنــســيــة، 
والمخالفات المالية، بل والأمــراض 
قـــدرات المنافسين  الــتــي تشكّك فــي 
الصحية عــلــى تــولــي المــســؤولــيــات 

الجسام.
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي الــســابــق 
هـــــولانـــــد خـــــــرج لـــــيـــــلاً مـــــن قــصــر 
الإلـــيـــزيـــه مــتــنــكــراً فــــي شــخــصــيــة 

مـــــواطـــــن عــــــــادي يــــقــــود دراجــــتــــه 
النارية للقاء عشيقته. اشتعلَتْ 
وسائل الإعلام الفرنسية، وحرقت 
الــــرئــــيــــس فـــــي هــــجــــوم واســـــــع لــم 
يـــتـــوقـــف. هـــل اســــتُــــدرِج الــرئــيــس 
عِـــدّ وبثمن غــالٍ لذلك 

ُ
أ إلــى مقلب 

الحدث؟! هناك دخــان، فبالتأكيد 
هــنــاك نـــار، غـــادر الــرئــيــس محفل 
السياسة ولم يتقدم للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. فـــي المـــنـــاظـــرات الــتــي 
أصــــبــــحــــت مـــــن إحــــــــدى الــــقــــواعــــد 
الإعلامية في الحملات الانتخابية 
الرئاسية والنيابية، أصبح هناك 
جــــيــــش يــــتــــولــــى جــــمــــع ســـقـــطـــات 
الـــــخـــــصـــــوم ونـــــــقـــــــاط ضـــعـــفـــهـــم، 
بــمــا يــضــمــن تــهــافــت حــضــورهــم 
الإعلامي في موضوعات معينة، 
مــــن حـــيـــث الــــــقــــــدرات الــخــطــابــيــة 
والمــعــلــومــات الدقيقة فــي قضايا 
ــر المــقــالــب 

َ
بــعــيــنــهــا، تُــعــدُّ لــهــم حُــف

التي يسقطون فيها على الهواء 
مباشرة. أكثر من رئيس أميركي 
ــد فــرصــة الــصــعــود إلــى كرسي 

َ
ــق

َ
ف

ة  الرئاسة بسبب هوّة المقالب المعدَّ
من جيش متخصص ومحترف.

كـــــانـــــت المـــــقـــــالـــــب، خـــصـــوصـــاً 
الــــســــيــــاســــيــــة، نـــــوعـــــاً مـــــن الـــــدهـــــاء 
الشخصي... الآن صارت لها مدارس 
ومـــصـــانـــع وخـــــبـــــراء. مــيــكــيــافــيــلــي 
ـــس فـــي كتابه  كـــان الأســـتـــاذ المـــؤسِّ
«الأمــيــر» للعبة السياسية، اليوم 

تعجّ الملاعب بنجومها.

 مسرح الشرق الأوسط السياسي... تآكل ثقة وعدم قدرة!
الــــلاعــــبــــان الأســــاســــيــــان عــلــى 
الــشــرق الأوســـط السياسي  مسرح 
هــمــا الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــة، وكـــــلاهـــــمـــــا الـــــيـــــوم 
يــتــنــازعــان فــي وقـــت، ويــتــفــقــان في 
وقت آخر على رسم خريطة جديدة 
لمنطقتنا، وكلاهما غير قادر على 
أن يــفــعــل ذلـــك مــنــفــرداً! الأقـــــدم في 
الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا المــنــطــقــة هي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي الـــيـــوم، 
تحت قيادة السيد ترمب، في مكان 
رمــادي ومحفوف بالمخاطر، ليس 
فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضاً حتى 
بالنسبة لحلفاء أميركا التقليديين 
في الغرب والشرق، أيضاً للجمهور 
الأمــيــركــي الأوســـع الـــذي تتصاعد 
انتقاداته لسياسات الإدارة. تعقد 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــــداخــــــل الأمـــيـــركـــي 
توصفه مجلة «الإيكونوميست»، 
 ،٢٠١٩ لــــعــــام  الأول  عـــــددهـــــا  فـــــي 
بــالــتــالــي: لـــو كـــان الــبــيــت الأبــيــض 
شـــــركـــــة مـــســـاهـــمـــة وتــــفــــاقــــم عــــدد 
المستقيلين والمقالين فــي إدارتــهــا، 
كما هو واضح في البيت الأبيض، 
لفكر كثير من حاملي الأسهم في 
بيع أسهمها، لأنها شركة يمكن أن 
تفلس في أي وقت. إلى هذه الدرجة 
يــبــلــغ عـــــدم الـــيـــقـــين فــــي ســيــاســات 
الــبــيــت الأبــــيــــض، الـــتـــي تــبــنــى في 
الغالب على (انطباعات) بــدلاً من 
الـــحـــقـــائـــق المـــوضـــوعـــيـــة المــعــتــمــدة 
على سماع الاستشارات من ذوي 

الاختصاص.
قــضــيــة الــســيــد دونــــالــــد تــرمــب 
إلـــى خــواتــيــمــهــا المحتملة،  تــتــوجــه 
فهو قــد جعل مناصريه وأعــــداءه، 

الــســواء، يجمعون اليوم على  على 
أنــه يدير البيت الأبــيــض ومصالح 
الولايات المتحدة الكبرى والأساسية 
حـــســـب (هـــــــــواه الــــشــــخــــصــــي)، فــقــد 
فــــشــــل فـــــي عـــــــدد مـــــن المـــــلـــــفـــــات، مــن 
بــيــنــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وأطــلــق 
معركة تــجــاريــة مــع الــصــين أضــرت 
فــي النهاية بالاقتصاد الأميركي، 
وفقد على مدار السنتين الماضيتين 
الــغــربــيــين، الذين  عـــدداً مــن حلفائه 
دفعت أميركا خمسين عاماً تقريباً 
ومليارات الدولارات وعشرات الآلاف 
من الضحايا حتى تقيم معهم ذلك 
الحلف الغربي، وهذا من بين أمثله 
إلــى ضــيــاع البوصلة  كثيرة تشير 

السياسية.
تنصح «الإيكونوميست» في 
تقرير آخر في نفس العدد، حلفاء 
الــولايــات المتحدة، بــأن يفكروا في 
الخطة ب، في علاقتهم بواشنطن، 
لأن مــــن هــــو فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــســيــاســيــة غــيــر منتمية  قــــراراتــــه 
للواقع، ولا أحد يعرف متى يمكن 
أن يغير رأيــه فــي هــذه القضية أو 
تلك. المثال في منطقتنا الانسحاب 
مـــن ســـوريـــا، وأيـــضـــاً الــتــفــكــيــر في 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، حتى 
الآن لا يستطيع أحد أن يقرر ما إذا 
كانت السياسة هي الانسحاب أو 
البقاء! وكلما ضاقت السبل على 
ساكن البيت الأبيض في الداخل، 
واشـــتـــد غــبــار المــعــركــة الــســيــاســيــة 
في واشنطن، والتي من المتوقع أن 
تتفاقم في الأشهر القليلة القادمة، 
خلق البيت الأبيض أزمة في مكان 
مــــا، عــلــى شــــرط أن تـــبـــدو وكــأنــهــا 

(خدمة لأميركا).
هـــذا مـــا تـــم فـــي ســـوريـــا، الــتــي 
لــم تتشاور الإدارة فيها حتى مع 
أقــــــرب مــــن تـــعـــامـــلـــوا مـــعـــهـــا، وهـــم 
فــصــيــل مـــن الـــكـــرد الـــذيـــن وجــــدوا 
أنفسهم مكشوفي الظهر. السؤال 
هل هذا يخدم في مكان ما مصالح 
حـــلـــيـــفـــهـــا ومـــخـــالـــفـــهـــا فـــــي نــفــس 
الــوقــت النظام الــتــركــي؟ واضـــح أن 
الــقــرار قــد وضــع الأتـــراك أيــضــاً في 
مأزق آخر، كان التخطيط أن يصل 
الطرفان الأميركي والتركي لحلول 
أنــقــرة بوجود  وسطية لمــا تسميه 
الإرهــابــيــين الــكــرد، على أســاس ألا 
يموت الذئب ولا تفنى الغنم. مع 
الانسحاب الأميركي المتردد وجد 
الأتـــراك أنفسهم غير قــادريــن على 
الإقــــــدام (شــــن حــــرب عــلــى الــجــانــب 
الكردي) ولا على التراجع (القبول 
بالوضع كما هو قائم)، في نفس 
الــوقــت فــقــدوا مــن يلجم فــي الوقت 
المـــنـــاســـب الــــقــــوة الــــكــــرديــــة، وكــــان 

الوجود الأميركي! 
عـــــلـــــى الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــــــر، فـــــإن 
روســيــا الاتــحــاديــة رغـــم ترحيبها 
بالانسحاب الأميركي من المسرح 
الشامي، فإنها كانت تحت تصور 
أن أميركا ســوف تساعدها بشكل 
مـــا عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن هــــذا المــــأزق 
(الـــــــســـــــوري) مـــــن خــــــلال الــــوصــــول 
إلــى تسوية تشاركية، ومــن جديد 
بـــحـــلـــول وســــطــــيــــة، كـــونـــهـــا طــرفــاً 
مؤثراً في رســم بعض السياسات 
الإسرائيلية، ولها علاقة بأطراف 
ســيــاســيــة أخـــــرى فـــي المــنــطــقــة، إلا 
المـــفـــاجـــئ  إعــــــــلان الانـــــســـــحـــــاب  أن 

قــــد وضـــــع الـــــــروس فــــي مـــوضـــع لا 
يـــحـــســـدون عـــلـــيـــه، فـــمـــن جـــهـــة هــم 
مــــن ســـــاعـــــدوا بــــشــــار الأســـــــد عــلــى 
الــبــقــاء فــي الــحــكــم، وهــم مــن غطوا 
سياسياً حتى استخدامه للسلاح 
الـــــكـــــيـــــمـــــاوي، وقــــــدمــــــوا لــــــه دعـــمـــاً 
بالطيران والأسلحة أبقاه في قصر 
المهاجرين حتى الآن، إلا أن المشكلة 
لا تــنــتــهــي هـــنـــا، فـــبـــقـــاء (المـــريـــض 
الــــــســــــوري) عـــلـــى ســــريــــر الــــصــــراع 
ســــوف يــتــرتــب عــلــيــه غــــوص أكــثــر 
لــروســيــا الاتــحــاديــة فــي المستنقع 
السوري وتحمل أكلاف في الجنود 
والمــــــوارد، ومــواجــهــة فــي وقـــت مــا، 
ليس فقط مع قطاعات واسعة من 
الــســوري تطالب بالعدالة  الشعب 
والـــدولـــة المــدنــيــة، ولــكــن أيــضــاً مع 
المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة والــتــركــيــة من 
جهة، والإسرائيلية من جهة أخرى، 
وجميعها متعارضة في الأهداف.

أمــــــا الــــنــــظــــام فــــي دمــــشــــق فــلــه 
خــطــط أخـــــرى، فــهــو يــعــتــبــر نفسه 
قــد انــتــصــر، ويــرغــب فــي أن يكمل 
هــــذا الانـــتـــصـــار مـــن خــــلال عملية 
(إحـــــلال اجــتــمــاعــيــة كـــبـــرى) بــديــلاً 
عن الأغلبية السورية المزعجة له، 
والإتيان ببديل عنها من الإثنيات 
الـــصـــغـــرى، الـــتـــي تـــخـــدم فــــي رأيــــه 
بــــقــــاءه. مــــؤشــــرات تــلــك الــســيــاســة 
هــي الــوقــوف أمــام عــودة اللاجئين 
الذين فروا من بلادهم، إلا بشروط 
يــفــرضــهــا الــنــظــام الأمـــنـــي، بحجة 
الــخــوف مــن تسرب (الإرهــابــيــين)!، 
وبــــالــــتــــالــــي مــــنــــع غــــيــــر المـــــرغـــــوب 
فــيــهــم مــــن الــــعــــودة إلـــــى ديــــارهــــم، 
وتـــغـــطـــيـــة ذلـــــــك بـــــقـــــوانـــــين، مــنــهــا 

قــانــون الاســتــمــلاك القسري لسكن 
وممتلكات من غــادر بيته وأرضــه 
مــرغــمــاً. الــنــظــام فـــي ســـوريـــا يــريــد 
تحقيق هدفين متصادمين؛ العودة 
إلى الماضي، وفرض نظام شمولي 
قهري كما كان في السابق، (وكأن 
الـــثـــورة لـــم تــقــم ضـــد الــنــظــام طلباً 
البقاء في الحكم  للعدل)، والثاني 
على قمة إثنيات مصغرة، يسهل 
دق أســافــين بينها لإدامـــة النظام. 
ما هو قطعي وثابت أن السياسة 
الــطــائــفــيــة الــتــي يــتــســم بــهــا حــاكــم 
دمــشــق ومــســاعــدوه الــعــســكــريــون، 
سوف تضاعف الشعور بالإحباط 
والــتــهــمــيــش لـــدى غــالــبــيــة الشعب 
الـــــســـــوري، وتـــفـــتـــح الــــبــــاب مـــجـــدداً 
لأشـــــكـــــال مـــــن الـــتـــنـــفـــيـــس، تــشــابــه 
«داعــــش» وربــمــا تــفــوقــه، فانسداد 
الـــطـــرق أو ضــيــقــهــا لــتــطــويــر عمل 
مؤسساتي ودســتــوري جــديــد في 
ســوريــا، يــوزع السلطة ويوازنها، 
ويكبح الفساد، وربما ينتج شيئاً 
مــن الاســتــقــلال الإداري المناطقي، 
هــذا الانــســداد ســوف يؤجل، إن لم 
ينفِ، أي احتمال لاستتباب الأمن، 

بل ويؤهل إطالة الصراع.
روســيــا يمكن أن تجد نفسها 
سريعاً أمــام (فيتنام صــغــرى) في 
الــــشــــام، تــســتــنــزف قــــواهــــا، إن لــم 
يــكــن لــــدى الــــقــــادة الــــــروس الـــرؤيـــة 
الحصيفة والقدرة على (لي ذراع) 
الحليف في دمشق، الذي تم إنقاذه، 
من أجل إرغامه على تقديم تنازلات 
مـــؤســـســـيـــة، وإرجــــــــــاء (الاحــــتــــفــــال 
بــالــنــصــر) و(تــهــنــئــة الــنــفــس) إلــى 
وقت آخر. خروج الولايات المتحدة 

مــن ســوريــا لا يــســاعــد تــركــيــا، ولا 
بالتأكيد روسيا، على رسم خطط 
توافقية. ربما من سوف يعتبر ذلك 
انتصاراً، ولأســبــاب آيديولوجية، 
هـــو الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، لــبــيــع ذلــك 
على الــعــامــة مــن مــنــاصــريــه، ولكن 
بـــــد أن يــحــســب  حـــتـــى الأخـــــيـــــر لا 
حــســاب حــلــيــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
غير المنازع إسرائيل، حيث إنه لو 
(دعست) إيران في الشام أكثر مما 
تطيق تل أبيب، فربما تنطلق حرب 
بالوكالة، تجعل المنطقة بكاملها 

غير مستقرة، ربما إلى عقد آخر!
أمــــــام هـــــذا المـــشـــهـــد وقــطــبــيــه، 
واحـــــــد مــنــهــمــا تـــتـــآكـــل الـــثـــقـــة فــي 
ســيــاســاتــه بــشــكــل عــــام، ومـــن غير 
الممكن توقع توجهاته التي تبدو 
أنها خارجة على المنطق وبعضها 
مــتــنــاقــض، وآخـــــر غــيــر قـــــادر على 
فـــــــرض تــــســــويــــة نـــهـــائـــيـــة بــســبــب 
تشتت مصالح الحلفاء المتناقضة 
(التركية/ الإيرانية) أو عدم رغبته 
في دفــع أثمان سياسية وتكاليف 
مــادي.. أمام ذلك فإن خط الصراع 
في الشرق الأوسط ليس قريباً إلى 
النهاية في العام الجديد، وسوف 
يتأثر هذا الصراع بنتائج صراعات 
أخرى، بعضها في طهران وأخرى 
فـــــي أنـــــقـــــرة وثــــالــــثــــة فـــــي مــوســكــو 

والرابعة بالطبع في واشنطن!
آخـــــــــر الــــــــكــــــــلام: أحـــــــــد خـــــبـــــراء 
الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة قــــــــال، فــي 
محاضرة عامة، إن سياسة السيد 
ترمب في الشرق الأوسط لا تختلف 
كــثــيــراً عــن ســيــاســة ســابــقــه السيد 
أوباما، الاختلاف فقط في الإخراج!!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لا تزال الولايات المتحدة تحتل مرتبة القائد الذي لا 
يرقى إليه الشك في مجال استكشاف الفضاء. فلقد جاء 
المــركــبــة الصينية بعد يــومــين فقط مــن التحليق  هــبــوط 
الموازي المثير للذهول قرب جسم جليدي (أولتيما ثيول) 
يطوف في الفضاء على مسافة تبعد ١٫٤ مليار ميل من 
كوكب الأرض مما اعتبر أكثر الأجسام الفضائية بُعدا 
التي وصلت إليها المركبات الفضائية الأرضية حتى الآن. 
وكانت نفس المركبة التابعة لوكالة ناسا، نيو هورايزون، 
قد اقتربت من كوكب بلوتو البعيد في عــام ٢٠١٥. لكن 
لــرواد الفضاء الذهاب إليه  الــذي يمكن  القمر هو المكان 
والـــعـــودة مــنــه، وبــالــتــالــي أثــــارت مــركــبــة (تــشــانــغ إي ٤) 

الصينية الحديث المتجدد عن سباق فضائي جديد.
وحرص كل الخبراء الذين تحدثت إليهم بشأن الأمر 
على إرسال رواد الفضاء مرة أخرى إلى سطح القمر، رغم 
ا من منافسة دولية غير  أنهم يفضلون ألا يكون ذلك جزء
ودية. وقال عالم الكواكب كلايف نيل من جامعة نوتردام 
إن السباقات الفضائية لا تتسم بالاستدامة على المدى 
البعيد. كانت بعثات أبوللو الفضائية قد غيرت العالم 
تماما غير أنها توقفت بعد عدة سنوات محددة. أما الآن، 
وكما أفادتنا دروس التاريخ، يمكننا الانطلاق في برنامج 
أكثر تآزراً على المستوى الدولي لإرسال رواد الفضاء مرة 

أخرى إلى القمر وما وراء القمر.
وفي حين أن إرسال الرواد إلى القمر قد يبدو وكأنه 
هدف متواضع عند مقارنته بالرحلات إلى المريخ، فإن 
تعلم كيفية العيش على القمر سوف يساعد العلماء كثيرا 
في معرفة كيفية إبقاء البشر على قيد الحياة وأصحاء 
الــرحــلات الفضائية الطويلة. وقــال السيد نيل إننا  فــي 
نعرف بوجود رواسب للثلوج والمياه على سطح القمر، 
وبناء على مستوى النقاء، يمكن لتلك المصادر أن تعين 
على تشييد قاعدة على سطح القمر وإمدادها بالماء من 
هناك أو فصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين ثم استخدام 

العنصرين في إسناد بعثات الفضاء إلى المريخ.
ومن شأن البشرية أن تنطلق بسرعة أكبر وتستحوذ 
على حكمة علمية أكثر من خلال التعاون الدولي في مجال 
الفضاء بأكثر مما تتحصل عليه من سباق ومنافسات 
الفضاء، بيد أن الكونغرس الأميركي يفرض القيود على 
تعاون وكالة ناسا مع الجانب الصيني في إطار ما يُعرف 
باسم (تعديل وولف)، والذي استحدثه عضو الكونغرس 

فرانك وولف عن ولاية فيرجينيا.
والمنطق الكامن وراء هذا التعديل هو الحيلولة دون 
التجسس من جانب الصين. وثــارت مخاوف عدة بشأن 
القرصنة السيبرانية الصينية فضلا عن العالم الصيني 
الــــذي غــــادر وكـــالـــة نــاســا عــلــى نــحــو مــفــاجــئ وبــحــوزتــه 
حــاســوبــا مــحــمــولا غــيــر مــخــول لـــه الاحــتــفــاظ بـــه خـــارج 
الــوكــالــة. وذكـــرت إحــدى المــجــلات أن الحاسوب المحمول 
يحتوي على مواد غير لائقة وأفلام سينمائية مقرصنة 

ولا يحتوي على أي أسرار وطنية تُذكر.
وقال جاكوبسون إنه من الجدير بالذكر الإشارة إلى 
الــذي اختار الجانب الصيني الهبوط فيه  رمزية المكان 
على سطح القمر: وهو الغور من داخل الغور الذي يحمل 
اسم (ثيودور فون كارمان)، الذي كان مديرا لمختبر الدفع 
النفاث ومعلما ومرشدا لأحد الباحثين الصينيين الشبان 
ويُــدعــى (هسيو شــين تسيان)، والـــذي أصبح فيما بعد 
واحــدا من أكبر علماء الصواريخ على مستوى العالم. 
ولــقــد عــمــل الــرجــلان ســويــا قــبــل وأثــنــاء الــحــرب العالمية 
الثانية، وصار تسيان الآن من العلماء المساهمين بشكل 

كبير في برنامج الفضاء بالولايات المتحدة الأميركية.
ولكن بعد انتهاء الحرب، لم يعد الخصوم المشتركون 
يحافظون على التحالفات العلمية، وفي خمسينات القرن 
الــعــارمــة،  المــاضــي، وأثــنــاء المــوجــة الشيوعية الصينية 
خضع العالم تسيان للاستجواب، ووضــع قيد الإقامة 
الجبرية لمدة خمس سنوات، ثم صدر الأمر بترحيله عن 
البلاد. وبعد الإفراج عنه، ترأس برنامج الأسلحة النووية 
الــصــيــنــيــة، واضـــعـــا إيــــاه عــلــى مــســار الانـــطـــلاق الــســريــع 

للأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى.
الــفــضــاء الصينية إلى  فهل مــن شــأن إرســـال مركبة 
فوهة (ثيودور فون كارمان) أن يعتبر بمثابة إشارة دولية 
للمصالحة وانطلاق الأمل للمزيد من التعاون القريب؟ 
ربما لا يعدو الأمر كونه مجرد مصادفة، ولكنها مصادفة 
تدعو للتذكير بالتعاون السابق الذي أفضى إلى ميلاد 

السفر إلى الفضاء في المقام الأول.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام*

على أميركا العودة إلى القمر

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الــــرأي
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صادرات النفط الإيرانية ما زالت ضعيفة في يناير رغم الاستثناءات من العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات نــــاقــــلات 
ومــصــادر فــي قــطــاع الــنــفــط، إلــى 
أن صـــــــــادرات إيــــــــران مــــن الـــخـــام 
ستتقلص بشدة للشهر الثالث 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، في 
الوقت الذي تواجه فيه صعوبات 
فـــــي إيـــــجـــــاد مـــشـــتـــريـــن فـــــي ظــل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
رغــــم حـــصـــول بــعــض مــشــتــريــهــا 

التقليديين على استثناءات.
وهـــبـــطـــت صــــــــــادرات الـــخـــام 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى أقـــــل مــــن مــلــيــون 
بـــــرمـــــيـــــل يـــــومـــــيـــــا فـــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مـــقـــارنـــة مــع 
مبيعات معتادة عند ٢٫٥ مليون 
برميل يوميا في أبريل (نيسان). 
وبــذلــك عــادت الــصــادرات إلــى ما 
كانت عليه خلال الجولة السابقة 
من العقوبات في الفترة من العام 

٢٠١٢ إلى العام ٢٠١٦.
وقـــــــال مـــشـــتـــرون إن هــبــوط 
الـــصـــادرات فــي نــوفــمــبــر، والـــذي 
ألــــحــــق ضـــــــررا بـــالـــغـــا بـــــإيـــــرادات 
طــــــهــــــران، كـــــــان ســـبـــبـــه الـــغـــيـــاب 
لــلــوضــوح بــشــأن الكميات  الــتــام 

المــــســــمــــوح بـــشـــرائـــهـــا فـــــي إطـــــار 
العقوبات الأميركية.

ومنحت واشــنــطــن فــي وقت 
لاحـــــــــق مــــجــــمــــوعــــة ســــخــــيــــة مـــن 
الاستثناءات لثمانية من مشتري 
النفط الإيــرانــي التقليديين، من 
بينهم الــصــين والــهــنــد والــيــابــان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــــن أجـــل 
ارتـــفـــاع كبير فــي أســعــار  تجنب 
النفط. لكن الإجراء لم يعط دفعة 

قوية للصادرات.
ونقلت رويــتــرز عــن مصادر 
في ثلاث شركات تتابع الصادرات 
الـــخـــام  الإيــــرانــــيــــة، أن شـــحـــنـــات 
الإيرانية ظلت دون المليون برميل 
يوميا في ديسمبر (كانون الأول) 
ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك 
المستوى في يناير رغم الارتفاع 

على أساس شهري.
وقـــــــال أحــــــد المــــــصــــــادر: «فـــي 
ارتـــفـــاعـــا طفيفا  أتـــوقـــع  يـــنـــايـــر، 
الثاني من الشهر  خلال النصف 
مـــع اســتــئــنــاف بــعــض المــشــتــريــن 
الآســـيـــويـــين لمــشــتــريــاتــهــم... في 
الــوقــت الــحــالــي، أتــوقــع أن نكون 
عند نحو ٩٠٠ ألف برميل يوميا 
فــي يــنــايــر». وقـــال أحـــد المــصــادر 

إن الشحنات الفعلية منذ بداية 
يـــنـــايـــر عـــنـــد نـــحـــو نـــصـــف ذلـــك 
الـــحـــجـــم. وقـــالـــت تــــايــــوان، وهــي 
مـــن المــشــتــريــن المــعــتــاديــن، الــعــام 
المـــاضـــي إنــهــا لا تــشــتــري النفط 
الإيــــــرانــــــي رغــــــم الـــحـــصـــول عــلــى 
استثناء بسبب عدم وجــود آلية 

واضحة للسداد.
وقــالــت إيــــران إن صــادراتــهــا 
لــــم تـــتـــراجـــع عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 
قـــدره الــقــطــاع لأنــهــا تبيع النفط 
لمــشــتــريــن جــــدد. لكنها أحجمت 
عن الكشف عنهم خشية عقوبات 

جديدة.
ومـــــــن شـــــــأن الــــضــــغــــط عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــشـــحـــنـــات الإيـــرانـــيـــة 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــتــوجــه الــعــالمــي 
الجديد نحو تقليص الإمــدادات 
بــقــيــادة منظمة  الــعــام ٢٠١٩  فــي 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
والمعفاة منه إيران، ودعم أسعار 

النفط أيضاً.
وقال مصدر في شركة أخرى 
تـــــراقـــــب الـــشـــحـــنـــات الإيــــرانــــيــــة: 
«نــــتــــوقــــع ارتـــــفـــــاعـــــا طـــفـــيـــفـــا عــن 
ديسمبر (كانون الأول)، لكن ليس 
إلــى أن الارتفاع  ضخما» مشيرا 

على أساس شهري قد يكون أقل 
من ٥٠ ألف برميل يوميا.

وســـتـــكـــون صــــــــادرات إيـــــران 
أكبر إذا جرى احتساب المكثفات 
إلــى جانب الــخــام. وقــدرت كبلر، 
وهي شركة أخرى تراقب تدفقات 
النفط، صادرات الخام والمكثفات 
الإيرانية عند ١٫٣٥ مليون برميل 
يـــومـــيـــا فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول).
وصـــــــــار تـــتـــبـــع الــــــصــــــادرات 
الإيـــرانـــيـــة أصــعــب مــنــذ أن بـــدأت 
العقوبات، حيث تُغلق الناقلات 
أنــظــمــة الــتــتــبــع، وفــقــا لمـــا تــقــولــه 
مــصــادر فــي القطاع، مما يجعل 

بعض الشحنات مستترة.
لــبــيــانــات رفينيتيف  ووفــقــا 
ايــــكــــون، فــــإن الــشــحــنــات شــامــلــة 
المــكــثــفــات هــبــطــت إلـــى نــحــو ٦٥٠ 
ألــف برميل يوميا فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، رغــم أن مثل تلك 
الــبــيــانــات مــن المحتمل ألا تكون 
شاملة جميع الناقلات التي تغلق 

إشارات التتبع.
ويعود بعض المشترين الذين 
امتنعوا عــن الــشــراء فــي نوفمبر 
إلى السوق. فقد استأنفت تركيا 

اســـتـــيـــراد الــنــفــط الإيــــرانــــي بعد 
تــــوقــــف اســـتـــمـــر لمــــــدة شـــهـــر فــي 
نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز 
يوم الثلاثاء، عند مستويات أقل 
مـــن نــصــف مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 

العقوبات.
وبــلــغ حــجــم الــشــحــنــات ٢٫٥ 
مليون برميل يوميا على الأقــل 
فــي أبــريــل، الــشــهــر الــســابــق على 
سحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بــلاده من الاتفاق النووي 
المــبــرم فــي الــعــام ٢٠١٥ مــع إيــران 
وإعــــــــــادة فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 

طهران.
إيــران بالاستمرار  وتعهدت 
في تصدير النفط على الرغم من 
جهود الولايات المتحدة الرامية 
إلى تقليص شحناتها إلى صفر.

وأظــــــهــــــرت وثـــــائـــــق اطـــلـــعـــت 
عــلــيــهــا رويـــتـــرز أمــــس، أن إيـــران 
حــــــــددت ســـعـــر الـــبـــيـــع الـــرســـمـــي 
لخامها الخفيف للمشترين في 
آســـيـــا عــنــد عـــــلاوة قـــدرهـــا ٠٫٤٠ 
فـــــــوق مــــتــــوســــط أســــعــــار  دولار 
خامي عمان ودبي لشهر فبراير 
(شــبــاط)، بــزيــادة عشرة سنتات 

عن الشهر السابق.

ليبيا: «جلينكور» تخسر حقوق التسويق الحصرية 
لخامين يشكلان خمس الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت «رويــتــرز» عن مصادر 
تـــــجـــــاريـــــة مــــطــــلــــعــــة، أن شــــركــــة 
جـــلـــيـــنـــكـــور الـــعـــمـــلاقـــة لــلــتــجــارة 
والـــــتـــــعـــــديـــــن خـــــســـــرت حـــقـــوقـــهـــا 
الـــــحـــــصـــــريـــــة لـــــتـــــســـــويـــــق اثــــنــــين 
مــــن خــــامــــات الـــتـــصـــديـــر الــلــيــبــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــعـــد أن ظـــلـــت تــلــك 
الحقوق في حوزتها منذ نهاية 

عام ٢٠١٥.
وفازت «جلينكور»، ومقرها 
سويسرا، بحقوق تسويق خامي 
الـــســـريـــر ومـــســـلـــة، حــيــنــمــا كــانــت 
واحــــدة مــن بــين شــركــات أجنبية 
قليلة مستعدة للتعامل مع ليبيا 
خلال الاضطرابات التي تعصف 

بالبلاد منذ ٢٠١١.
وامتنعت «جلينكور»، التي 
الــحــقــوق الحصرية  كــانــت تــمــلــك 
نـــهـــايـــة ٢٠١٨،  لـــلـــخـــامـــين حـــتـــى 
وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا، عن التعليق.
وفي علامة على تجدد الثقة 
الليبي،  الدولية في قطاع النفط 

عـــادت «بــي بــي» و«رويــــال داتــش 
شـــــل» إلـــــى الــــشــــراء مـــبـــاشـــرة مــن 
البلاد العام الماضي، حيث اشترت 

في البداية خامات أخرى.
وقال أحد المصادر التجارية 
«رويــتــرز»، طالباً عــدم الكشف  لـــ
اسمه: «فقدت (جلينكور) الحقوق 
الحصرية لمسلة والسرير... فقد 
نــــالــــت شـــــركـــــات مــــثــــل (بـــــــي بــــي) 
و(شـــــــل) أول مــخــصــصــاتــهــا مــن 
مسلة والسرير». وقال تاجر ثانٍ 
إن «أي أحد يمكنه الحصول على 

هذين الخامين» الآن.
ويشكل الخامان نحو خمس 
إنتاج ليبيا، الذي يبلغ الآن ٩٥٣ 
ألف برميل يومياً، ليظل أقل كثيراً 
البالغ  الــصــراع  مــن مستواه قبل 

١٫٦ مليون برميل يومياً.
وفـــــي الـــفـــتـــرة الــــتــــي شــهــدت 
إنــتــاج ليبيا  أكــبــر فــي  انخفاضاً 
مــن الــنــفــط، كـــان الــخــامــان الــلــذان 
يُــــــــصــــــــدران مــــــن مــــيــــنــــاء مـــرســـى 
الحريقة فــي شــرق الــبــلاد يــدران 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن الإيــــــــــــرادات 

الحكومية.

وتعتمد مصفاة رأس لانوف 
ألــف برميل  البالغة طاقتها ٢٢٠ 
يــومــيــاً عــلــى الــخــامــين. والمــصــفــاة 
الآن متوقفة عن العمل. ولــم يتم 
تخصيص باقي الخامات الليبية 
حصرياً لشركة واحـــدة لمثل تلك 

الفترة الطويلة.
وقـــــال أحــــد المــــصــــادر إنــــه تم 
حتى الآن تخصيص ٣ شحنات 
«يونيبك» مــن مرسى الحريقة  لـ
في يناير (كانون الثاني)، لكن لم 
يتضح بعد قدر ما أخذته الذراع 
«ســيــنــوبــك» الصينية  لـــ الــتــجــارة 

من كل خام.
ومــن المنتظر أن تتلقى «بي 
بــي» مليون برميل على الناقلة 
كريسنت مون في منتصف يناير 
من الميناء نفسه، بحسب مصدر 
مـــلاحـــي وبـــيـــانـــات «رفــيــنــيــتــيــف 
ايـــكـــون» لتتبع الــســفــن. ولـــم تــرد 

«بي بي» على طلب بالتعقيب.
وقــــالــــت ٣ مــــصــــادر إنــــــه مــن 
المنتظر أن تحصل «شـــل» أيضا 
ًعلى شحنة واحدة على الأقل من 

مرسى الحريقة.

اليورو يسجل أكبر مكسب أسبوعي 
وسط موجة بيع للدولار

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل الــــيــــورو أكـــبـــر ارتـــفـــاع 
أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، 
أمس (الجمعة)، مع تراجع الدولار 
بفعل إشـــارات حـــذرة مــن مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) بــشــأن المــزيــد 

من الزيادات في أسعار الفائدة.
وظل اليورو يتحرك في نطاق 
إلــى ١٫١٥ دولار في الأشهر   ١٫١٢
المــاضــيــة بسبب مخاوف  الــثــلاثــة 
بـــشـــأن الــنــمــو وإشـــــــارات عــلــى أن 
البنك المــركــزي الأوروبـــي من غير 

المرجح أن ينهي التحفيز قريباً.
لكن محضر اجتماع مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي، الـــــذي 
أظــهــر نــبــرة أقــــل تـــشـــدداً فـــي رفــع 
أسعار الفائدة، تسبب في موجة 
بــيــع لـــلـــدولار؛ مــمــا ســمــح للعملة 
الأوروبية الموحدة بالارتفاع إلى 

١٫١٥٨١ دولار وقادها إلى تجاوز 
متوسط مستوى الحركة في ١٠٠ 
يوم للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.
وكــــســــرت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
لـــــلـــــدولار فــي  يــــــــوان  حــــاجــــز ٦٫٨ 
الـــتـــعـــامـــلات الـــخـــارجـــيـــة وداخـــــل 

الصين.
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر الـــــــدولار 
٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٩٥٫٣٢، وهبط 
المــؤشــر بنحو ٢٫٢ فــي المــائــة منذ 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
بفعل توقعات بــأن يمنع تباطؤ 
الــولايــات المتحدة  فــي النمو، فــي 
والــــعــــالــــم، مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي من رفع أسعار الفائدة 

في ٢٠١٩.
وجــــــــــــــرى تــــــــــــــــداول الــــجــــنــــيــــه 
الإســــتــــرلــــيــــنــــي عــــلــــى انـــخـــفـــاض 
مــع  عـــنـــد ١٫٢٧٣٧ دولار  طــفــيــف 
تركيز المتعاملين على التقدم في 

الانفصال البريطاني

بعد تجميده في أغسطس للتخفيف من الضغط على الروبل

روسيا تستأنف ضخ عائدات النفط لشراء العملات الصعبة  
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وزارة المالية الروسية 
أمــس عن استئناف ضخ عائدات 
النفط الإضافية في السوق لشراء 
الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة، وذلـــــــك بــعــد 
نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر،  تـــوقـــف دام 
بغية تخفيف عوامل الضغط على 

الروبل الروسي.
ومع أن ذلك القرار يعني زيادة 
الطلب على الدولار، إلا أن الروبل 
الــروســي لــم يــبــد بــعــد أي رد فعل 
ســلــبــي وحــــافــــظ عـــلـــى اســـتـــقـــراره 
الـــذي أحــالــه خبراء  نسبيا، الأمـــر 
إلى «العامل النفسي»، حيث كانت 
لــلــقــرار،  الــســوق مستعدة مسبقا 
أكـــدوا أن ضــخ تلك المبالغ  لكنهم 
الضخمة في السوق لا بد أن يؤثر 

إلى حد ما على سعر الروبل.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
اعــتــمــدت فـــي مــيــزانــيــاتــهــا عــامــي 

دولارا   ٤٠ ســـعـــر   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧
لـــلـــبـــرمـــيـــل، ومــــــع عــــــــودة أســـعـــار 
النفط في السوق العالمية للارتفاع 
تدريجياً، بدأت الخزينة تحصل 
عـــلـــى عــــائــــدات نــفــطــيــة إضـــافـــيـــة، 
هــي عــبــارة عــن الــفــرق بــين السعر 
المـــعـــتـــمـــد فـــــي المــــيــــزانــــيــــة وســـعـــر 
البرميل فــي الــســوق، وأقـــرت عام 
٢٠١٧ خطة تنص على الاستفادة 
من تلك العائدات، وتخصيصها 
لـــــشـــــراء الــــعــــمــــلات الـــصـــعـــبـــة مــن 
الــســوق المحلية، بغية تحويلها 
إلـــــى صــــنــــدوق الــــرفــــاه الـــوطـــنـــي، 
لــتــعــيــد تــشــكــيــل احــتــيــاطــي قــالــت 
إنـــهـــا ســتــحــتــاجــه لــتــغــطــيــة عجز 
المــيــزانــيــة فــي حـــال عـــادت أســعــار 
الـــنـــفـــط لـــلـــهـــبـــوط، ولمـــواجـــهـــة أي 
أزمـــة قــد يــتــعــرض لــهــا الاقــتــصــاد 

الروسي.
المــــالــــيــــة  وزارة  ووضـــــــعـــــــت 
بــــرنــــامــــج عـــمـــل تــــحــــدد بــمــوجــبــه 

حــجــم الـــعـــائـــدات الإضــافــيــة الــتــي 
ســتــخــصــصــهــا كــــل شـــهـــر لـــشـــراء 
العملات الصعبة. بناء عليه بدأت 
تلك العمليات في فبراير (شباط) 
٢٠١٧. حيث خصصت الحكومة 
نحو ٦٫٣ مليار روبل (٩٣٫٩ مليون 
دولار) تضخها يوميا في السوق 
لـــشـــراء الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة خــلال 
الفترة من ٧ فبراير وحتى ٦ مارس 
(آذار) ٢٠١٧. وفي الأشهر اللاحقة 
كـــــان حـــجـــم المـــبـــالـــغ يــتــغــيــر تــبــعــا 
لارتــفــاع أو هبوط أســعــار النفط، 
أي حسب زيـــادة أو تــراجــع حجم 

العائدات النفطية الإضافية.
مـــــع تـــــراكـــــم عـــــوامـــــل الـــتـــأثـــيـــر 
السلبي على الروبل، لا سيما بعد 
إقـــرار الــولايــات المــتــحــدة عقوبات 
جــــديــــدة ضــــد روســــيــــا فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، ومــــن ثـــم في 
أغسطس (آب)، قررت وزارة المالية 
والمـــركـــزي الـــروســـي فــي أغسطس 

التوقف عن ضخ العائدات النفطية 
الإضافية وشراء العملات الصعبة 
من السوق، بغية الحد من الطلب 
على الدولار، والتقليل من عناصر 
الضغط على الروبل الروسي لكبح 
تــراجــعــه الــخــطــيــر أمــــام الــعــمــلات 
المــركــزي حينها  الرئيسية. وقـــال 
إنــه سيواصل مراقبة الوضع في 
السوق وبناء عليه سيتخذ قراره 

بشأن استئناف تلك العمليات.
بــــعــــد تـــــوقـــــف اســــتــــمــــر نــحــو 
أربعة أشهر، أعلنت وزارة المالية 
الــروســيــة أمــس عزمها استئناف 
عمليات الشراء، وقالت إنها قررت 
بالتعاون مع «المركزي» استئناف 
شراء العملات الصعبة من السوق، 
وتــنــوي ضــخ ٢٦٥٫٨ مــلــيــار روبــل 
روسي لهذا الغرض خلال الفترة 
مــــن ١٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الجاري، ولغاية ٦ فبراير (شباط) 
الــــقــــادم. وهـــــذا المــبــلــغ عـــبـــارة عن 

٢٢٠٫٦ مليار روبل قيمة العائدات 
الــنــفــطــيــة الإضــافــيــة الــتــي تتوقع 
المـــالـــيـــة أن تــحــصــل عــلــيــهــا خــلال 
شهر يناير، إضافة إلى ٤٥٫١ مليار 
روبــل عــائــدات إضافية حصلتها 
في شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــــــاضـــــــي. وكـــــمـــــا جـــــــرت الـــــعـــــادة 
الــعــمــلات الصعبة  سيتم تحويل 
إلـــــى صــــنــــدوق الـــــرفـــــاه الـــوطـــنـــي، 
الــيــوم صندوق  الـــذي يبقى حتى 
الاحــتــيــاطــي الــوحــيــد فــي روســيــا، 
بـــعـــد أن أنـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة كــامــل 
مــدخــرات «صــنــدوق الاحتياطي» 
لــتــغــطــيــة عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة خـــلال 

العامين الماضيين.
قـــرار وزارة المالية  ولــم يــؤثــر 
عـــلـــى الـــــروبـــــل بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
هــــــذه المــــرحــــلــــة، واقــــتــــصــــر الأمـــــر 
عــلــى تــراجــعــه نــحــو ٨ - ٩ كوبيك 
أمــــــام  كـــــوبـــــيـــــك)  (الــــــــروبــــــــل ١٠٠ 
الــــــــــدولار فـــــي الــــســــاعــــات الأولــــــى 

بــعــد تــصــريــحــات المـــالـــيـــة. وتـــرى 
الخبيرة المالية ناتاليا أورلوفا، 
كبيرة الاقتصاديين فــي مصرف 
«ألفا بنك» أن قرار استئناف ضخ 
الــعــائــدات النفطية الإضــافــيــة لن 
يـــؤثـــر عــلــى وضــــع الــــروبــــل خــلال 
شـــهـــر يـــنـــايـــر، لأن المـــبـــالـــغ الــتــي 
سيتم ضخها قليلة نظراً لتراجع 
أسعار النفط، وثانياً لأن الروبل 
سيحصل عــلــى دعـــم هـــذا الشهر 
حــيــث يــنــتــظــر أن تـــقـــوم شــركــات 
التصدير بشراء الروبل لتسديد 
ضــرائــبــهــا لــلــدولــة. مــع ذلـــك تــرى 
الخبيرة الروسية أن ضخ الوزارة 
لــتــلــك الأمــــــوال فـــي الـــســـوق يعني 
بــكــل الأحـــــوال زيــــادة الــطــلــب على 
العملات الصعبة، ما يعني بكل 
الأحـــــــوال ظـــهـــور «عـــامـــل ضــغــط» 
إضـــافـــي عــلــى الــــروبــــل، ولـــهـــذا لا 
يمكن تعليق الآمــال بأن يتحسن 

موقفه على المدى القريب.

ضخ مليارات الدولارات
 في أسهم وسندات الأسواق الناشئة

«أرامكو السعودية» تعلن مراجعة
 أسعار البنزين للربع الأول من عام ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

ضخ المستثمرون العالميون المال مجددا في 
الأسهم والسندات على مدار الأسبوع الماضي، في 
الــذي استعادوا فيه شهيتهم للمخاطرة  الوقت 
مـــدعـــومـــين بــتــصــريــحــات لـــجـــيـــروم بـــــاول رئــيــس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) تميل أكثر إلى عدم تشديد السياسة 

النقدية (أي عدم رفع أسعار الفائدة).
وقـــال خــبــراء لـــدى بــنــك أوف أمــيــركــا ميريل 
لينش، إن صناديق الأسهم جذبت تدفقات بقيمة 
٦٫٢ مليار دولار، هي الأكبر في ١١ أسبوعا، وفقا 
لبيانات من «إي بي إف آر» بشأن التدفقات في 
الأســبــوع المنتهي فــي التاسع مــن يناير (كانون 

الثاني).
وتدفق نحو ٧٫٢ مليار دولار على صناديق 
الــســنــدات، وهــي أكبر تدفقات مــن نوعها فــي ٣٩ 

أسبوعا.
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، جــــذبــــت أســـهـــم 
الــتــي تحقق نــمــوا فــي قيمتها وأسهم  الــشــركــات 
الشركات الكبرى القدر الأكبر من التدفقات بقيمة 

٢٫١ مليار دولار و١٫٨ مليار دولار على الترتيب، 
فــيــمــا نــزحــت تــدفــقــات بقيمة ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
مــن أســهــم الــشــركــات الــتــي تــقــدم تــوزيــعــات أربــاح 

مرتفعة.
وســادت حالة من الارتياح بين المستثمرين 
جراء تعليقات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الاتـــحـــادي جــيــروم بــــاول، شـــدد فيها 
على أن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتحلى 
بالصبر فــي إقـــرار أي زيــــادات أخـــرى فــي أسعار 
الفائدة. وكــان المستثمرون يشعرون بالقلق من 
أن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة ربما يكون 

خطأ.
وفـــي مــؤشــر آخـــر عــلــى مــتــانــة الإقـــبـــال على 
المــخــاطــرة، لاقــت أصــول الأســـواق الناشئة إقبالا 
مع جــذب صناديق الأسهم وصناديق السندات 
٢٫٤ مليار دولار، فيما تلقت صناديق السندات 

المرتفعة العائد تدفقات بقيمة ١٫٥ مليار دولار.
وظلت أوروبــا غير جاذبة للمستثمرين مع 
نـــزوح تــدفــقــات منها بقيمة ١٠٠ مــلــيــون دولار. 
وعــانــت صــنــاديــق الأســهــم الأوروبـــيـــة مــن نــزوح 

تدفقات في ٤٣ من ٤٤ أسبوعا.

الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو السعودية» عن تخفيض 
أسعار البنزين (٩٥) إلى ٢٫٠٢ ريال لكل لتر، 
وذلك للربع الأول من هذا العام ٢٠١٩، ويبدأ 
اعتباراً من اليوم ١٢ يناير (كانون الثاني) 
الجاري، وحتى مارس (آذار) من هذا العام، 
خــلافــاً لــلــســعــر الــســابــق لــهــذه الــنــوعــيــة من 
الــبــنــزيــن (٩٥) فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 
المنصرم، أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر 

أبـــقـــت عــلــى أســعــار  فــيــمــا  (كــــانــــون الأول)، 
البنزين ٩١ لنفس الفترة ١٫٣٧ ريال لكل لتر.

وقــالــت «أرامــكــو» إن المــراجــعــة المحدثة 
لأســـــعـــــار الــــبــــنــــزيــــن بـــنـــوعـــيـــه تــــأتــــي وفـــقـــاً 
لإجـــراءات حوكمة تعديل أســعــار منتجات 
الطاقة والمــيــاه المعتمدة من قبل الحكومة، 
بـــأن الأســعــار المحلية للبنزين قابلة  علماً 
للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات 
في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق 

العالمية.

نائب الرئيس الصيني يزور واشنطن أواخر يناير

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة
بكين: «الشرق الأوسط»

يـــــزداد الـــتـــفـــاؤل الأمـــيـــركـــي يــومــاً 
بـــعـــد يـــــوم بــتــحــقــيــق مــكــســب تـــجـــاري 
مــن الــصــين، فــي المــحــادثــات التجارية 
القائمة بين الدولتين، في إطار الهدنة 
المعلنة لمدة ٩٠ يوماً لعدم فرض رسوم 
حمائية على وارداتــهــمــا، تنتهي في 

مارس (آذار) المقبل.
يعزو المتفائلون بتحقيق مكاسب 
أميركية، بما حققه ترمب في اتفاقية 
التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية 
(نافتا)، وتغيير بنود الاتفاقية وحتى 
اسمها، فضلاً عن القوانين التجارية 
المحلية التي عدلها بالفعل، في إطار 

استراتيجيته «أميركا أولاً».
وأمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أفـــــاد تــقــريــر 
إخباري بأنه من المقرر أن يقوم نائب 
رئيس وزراء الصين، ليو هي، بزيارة 
إلــــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن 
الثاني)  يومي ٣٠ و٣١ يناير (كانون 
الــحــالــي، لإجـــراء مزيد مــن المحادثات 
الـــتـــجـــاريـــة، وفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
مــطــلــعــة أشـــــارت إلـــى إحـــــراز تــقــدم في 
جــهــود تــســويــة الـــنـــزاع الــتــجــاري بين 

أميركا والصين.
أنــبــاء «بلومبرغ»  ونقلت وكــالــة 
الاقتصادية الأميركية أمس (الجمعة) 
عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
الــقــول إن ليو سيلتقي  عــن هويتها، 
المــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي روبــــرت 
لايــتــهــايــزر، ووزيــــر الــخــزانــة ستيفان 
مــنــوتــشــين. وقــــال مــصــدر إن تــوقــيــت 
الزيارة قد يشهد تغيراً. وكانت جريدة 
«وول ستريت جــورنــال» أشـــارت إلى 

الموعد في وقت سابق.

كان منوتشين تحدث عن الزيارة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس فــي 
واشنطن، حيث ذكر أن نائب الرئيس 
القيام  الــحــالــي» هــو  الصيني «هــدفــه 
بالزيارة في وقت لاحق الشهر الحالي، 
وأنـــه لا يــتــوقــع أن يــتــعــارض الإغـــلاق 
الجزئي للحكومة الأميركية مع هذه 

الخطط.
لــــيــــو هــــــو أحــــد  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المستشارين الاقتصاديين الأساسيين 
للرئيس الصيني شي جينبينغ، كما 
أنــه مــســؤول عــن المــحــادثــات التجارية 

مع الولايات المتحدة.
وســـتـــكـــون هــــذه زيــــارتــــه الــثــانــيــة 
لــواشــنــطــن مــن أجـــل إجــــراء مــحــادثــات 
بــشــأن الـــتـــجـــارة، بــعــدمــا تــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق مـــع أمــيــركــا فـــي مـــايـــو (أيــــــار)، 

انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لاحقاً.

وأعــــــرب مـــفـــاوضـــون مـــن أمــيــركــا 
والـــصـــين عـــن تــفــاؤلــهــم بــعــد اخــتــتــام 
محادثات على مستوى متوسط في 

بكين في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكـــــان لــيــو ظــهــر بــشــكــل مــفــاجــئ 
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن هـــذه المــحــادثــات 
الأخيرة. ولم يكشف أي من الجانبين 
تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه 

الاجتماعات.
وتــبــقــى ٧ أســابــيــع قــبــل انــقــضــاء 
موعد نهائي فرضته الولايات المتحدة 
اتــفــاق، بعدها قــد يقرر  إلــى  للتوصل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي اســتــئــنــاف زيـــادة 
الرسوم الجمركية على واردات بلاده 

من المنتجات الصينية.

كـــــان تـــرمـــب قــــد أعــــــرب الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي، عــــن تــــفــــاؤلــــه بـــالـــتـــقـــدم فــي 
المــــحــــادثــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــــدائـــــرة بــين 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــــصـــــــين فـــي 

العاصمة الصينية بكين.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي على 
موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: 
«المحادثات مع الصين تمضي بصورة 
جــيــدة لــلــغــايــة»، وذلــــك بــعــد أن أنــهــى 
الجانبان الصيني والأميركي يومين 
من المحادثات بين مسؤولين متوسطي 

المستوى.
وأعـــرب وزيــر الــتــجــارة الأميركي 
تــــصــــريــــحــــات  فـــــــي  ويــــــلــــــبــــــور روس 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة عـــــــن تـــــفـــــاؤلـــــه بـــتـــقـــدم 
المـــــحـــــادثـــــات. وقـــــــــال: «هـــــنـــــاك فـــرصـــة 
جــيــدة لــلــغــايــة لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 

معقولة»، فــي حــين كــان نــائــب رئيس 
الوزراء الصيني ليو هي قد التقى مع 
المشاركين في المفاوضات، في إشــارة 
إلى أن الجانب الصيني يدفع من أجل 

التوصل إلى نتيجة إيجابية.
يذكر أن هــذه المفاوضات جاءت 
في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 
ونظيره الصيني شي جينبينغ مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن 

النزاع التجاري بين البلدين.
واتــفــق الــجــانــبــان فــي ذلــك الوقت 
إبـــــرام «هـــدنـــة» بينهما تستمر  عــلــى 
حتى مطلع مــارس المقبل، وذلــك على 
هامش قمة مجموعة العشرين التي 
عـــقـــدت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأرجــنــتــيــنــيــة 

بوينس أيرس الشهر الماضي.
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اقتصاد

مطالبة باهتمام أكبر من المانحين الدوليين

لاغارد تناشد المجتمع الدولي دعم اقتصاد الأردن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ناشدت مديرة صندوق النقد 
الدولي، المجتمع الدولي، مساندة 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الأردن 
عبر تقديم المساعدات والتمويل 
الميسر، في ظل الضغوط المالية 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــبــــلاد مــع 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 

اللاجئين.
وقالت كريستين لاغــارد، في 
بــيــان، بمناسبة لقائها برئيس 
الــــوزراء الأردنــــي عمر الــــرزاز، إن 
«دعــــــم المـــانـــحـــين الـــدولـــيـــين بـــات 

أكثر أهمية من ذي قبل للمساعدة 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، 
إلــى أن استضافة الأردن  مشيرة 
لعدد ضخم من اللاجئين يُعدّ من 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  أبــــرز 

البلاد.
الــتــخــطــيــط  وزارة  وقـــــالـــــت 
والتعاون الدولي الأردنية، الشهر 
المــاضــي، إن إجــمــالــي المــســاعــدات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا مــع 
البلاد وصلت قيمتها من بداية 
الـــعـــام إلـــى ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول)، إلى ٣٫٣ مليار دولار.

وشملت المساعدات ١٫١ مليار 
في صورة منح و١٫٣ مليار دولار 
في صورة قروض ميسرة و٨٩٤٫٧ 
مليون دولار منح إضافية ضمن 
برنامج استجابة الأردن للأزمة 

السورية.
وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي الأردنية، ماري 
قــعــوار، خــلال مناقشات مــوازنــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي فـــي الـــبـــرلمـــان، إن 
نــصــف المــســاعــدات الأجــنــبــيــة في 
٢٠١٨ وجــهــت إلـــى دعـــم المــوازنــة 
الــعــامــة والــنــســبــة الــبــاقــيــة لــدعــم 
التشغيل، والــصــحــة، والتعليم، 

والإصــــــــــــــلاح المـــــــالـــــــي، والـــبـــنـــيـــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة، والــــــطــــــاقــــــة، وإدارة 

النفايات، وتمكين المرأة.
فـــي مــوازنــتــه  وأدرج الأردن 
منحاً متوقعة لعام ٢٠١٩ بقيمة 
٦٠٠ مليون دينار أردنــي (٨٤٥٫٤ 

مليون دولار).
وأشارت لاغارد إلى أن فريق 
الــصــنــدوق يــعــمــل عــلــى مــســاعــدة 
الأردن لتطبيق السياسات التي 
تـــعـــزز مــــن حـــصـــول الــــبــــلاد عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل المـــيـــســـر والمـــــنـــــح، قــبــل 
الــشــهــر  لـــنـــدن ٢٠١٩»،  «مــــبــــادرة 

المقبل.

ويهدف «مؤتمر لندن»، الذي 
ســيــنــعــقــد فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
بـــــين الأردن  لإنـــــشـــــاء شــــــراكــــــات 
والمـــانـــحـــين والمــســتــثــمــريــن لــدعــم 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي واســـتـــدامـــة 

السياسات المالية.
وأطلع الرزاز مديرة الصندوق 
بشأن النقاش القومي الذي مهّد 
لـــصـــدور قـــانـــون ضـــرائـــب الــدخــل 
الجديد. وقالت لاغارد إن «الأردن 
ما زال يواجه تحديات اقتصادية 
واجتماعية، في ظل ضعف النمو 
الاقــــتــــصــــادي وارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات 
البطالة، خصوصاً بــين الشباب 

والـــنـــســـاء، مـــع تــصــاعــد مــعــدلات 
الـــــديـــــن الــــعــــامــــة والاحــــتــــيــــاجــــات 
الــتــمــويــلــيــة الـــضـــخـــمـــة». وقــالــت 
لاغـــــارد إن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
لــلــبــلاد يستدعي تطبيق سريع 
لإصــــلاحــــات المــــولــــدة لــلــوظــائــف 
والاســـتـــثـــمـــارات، الــتــي تــقــلــل من 

تكاليف أنشطة الأعمال.
وكــــــان مــجــلــس الـــــنـــــوّاب أقــــرّ 
في ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــشــروع قــانــون ضــريــبــة الــدخــل، 
الـــــــــذي كـــــــان أثـــــــــار احـــتـــجـــاجـــات 
فــــي الـــــشـــــارع الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
الـــوزراء السابق  أطاحت برئيس 

هاني الملقي، لتضمّنه زيادة في 
المساهمات الضريبية على الأفراد 

والشركات.
وتــعــانــي الــبــلاد مــن أوضـــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة وديـــــــن عـــام 
 ٩٤) دولار  مـــلـــيـــار   ٤٠ تـــــجـــــاوز 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 

الإجمالي).
وتفيد الأرقـــام الرسمية بأن 
مــعــدّل الــفــقــر ارتــفــع مــطــلــع ٢٠١٨ 
إلى ٢٠ في المائة، ونسبة البطالة 
إلى ١٨٫٥ في المائة، في بلد يصل 
فيه الحدّ الأدنى للأجور إلى ٣٠٠ 
دولار. واحتلّت عمّان المركز الأول 

عــربــيــاً فـــي غـــلاء المــعــيــشــة والـــــ٢٨ 
عــالمــيــاً، وفــقــاً لـــدراســـة نــشــرتــهــا، 
ربــــيــــع عــــــام ٢٠١٨، مـــجـــلـــة «ذي 

إيكونومست».
وأقرّ مجلس النواب الأردني 
هــــذا الــشــهــر مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٩ 
بــحــجــم نــفــقــات نـــاهـــز ١٣ مــلــيــار 
دولار، وعجز متوقع بنحو ٩١٠ 

ملايين دولار.
وتــزامــنــاً مــع إقــــرار المـــوازنـــة، 
شـــــارك مـــئـــات فـــي مــظــاهــرة قــرب 
الـــــوزراء فــي عمان  مبنى رئــاســة 
للمطالبة بإصلاحات اقتصادية 

وسياسية ومحاربة الفساد.

تونس تسمح للقطاع الخاص
 بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

تونس: المنجي السعيداني

وافقت السلطات التونسية لأول مرة 
على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج 
الــكــهــربــاء مـــن طــاقــة الـــريـــاح، وذلــــك بعد 
عــقــود مــن الــزمــن احــتــكــرت فــيــهــا الــدولــة 

إنتاج الطاقة بأنواعها وتوزيعها.
وأسندت وزارة الصناعة والمؤسسات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة أربــعــة تــراخــيــص 
لشركات أجنبية، اثنتان منها فرنسيتان، 
وشــركــة ألمانية وأخـــرى هولندية؛ وذلــك 
لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة 
إنتاج قدرت بنحو ١٢٠ ميغاواط، وبكلفة 
اســتــثــمــار لا تــقــل عــن ٤٠٠ مــلــيــون ديــنــار 

تونسي (نحو ١٤٠ مليون دولار).
وســيــبــدأ الإنــتــاج الفعلي للكهرباء 
من طاقة الرياح عبر هذه الشركات خلال 
الفترة المتراوحة بين مايو (أيار) ونوفمبر 

(تشرين الثاني) من سنة ٢٠٢٠.
وخـــــلال إشــــرافــــه عــلــى حــفــل تسليم 
المـــوافـــقـــات المــبــدئــيــة لــلــفــائــزيــن بــعــروض 
إنــــشــــاء مــــشــــروعــــات مــــن طـــاقـــة الــــريــــاح، 
قـــال يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس الــحــكــومــة 
إلــى إنتاج  الــبــلاد تسعى  التونسية: إن 
ما لا يقل عن ألف ميغاواط من الكهرباء 
من مصادر متجددة بحلول سنة ٢٠٢٠؛ 
وهــو مــا سيمثل قــرابــة ٢٥ فــي المــائــة من 

الاستهلاك المحلي للطاقة.
وأشــــار إلـــى أن مــشــروعــات الــطــاقــات 
المتجددة على المديين المتوسط والبعيد 

سيكون لها تأثير إيجابي على تراجع 
كلفة الكهرباء في تونس.

وأكـــــد أن هــــذه المـــشـــروعـــات الأربـــعـــة 
بــمــثــابــة خــطــوة أولــــى فــي بــرنــامــج كامل 
تــــســــعــــى تـــــونـــــس مــــــن خـــــلالـــــه إلــــــــى ســد 
حاجياتها المتنامية من الطاقة بالاعتماد 
عـــلـــى طــــاقــــات الــــريــــاح والـــشـــمـــس، وهـــي 

طاقات متجددة لا تنضب.
وســتــبــيــع هـــذه الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الــكــهــربــاء المنتجة مــن طــاقــة الــريــاح إلــى 
الـــشـــركـــة الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء والـــغـــاز 
(شركة حكومية) بأسعار تتراوح بين ١١٠ 
مليمات و١٣٥ مليماً للكيلواط في الساعة 

(الدينار التونسي يساوي ألف مليم).
ـــل عــجــز الـــطـــاقـــة ثــلــث الــحــجــم 

ّ
ويـــمـــث

الإجـــــمـــــالـــــي لـــعـــجـــز المــــــيــــــزان الــــتــــجــــاري 
التونسي، وقــد تــجــاوز حــدود ١٩ مليار 
ديـــنـــار (نــحــو ٦٫٥٥ مــلــيــار دولار) خــلال 
السنة الماضية، وتؤكد مصادر حكومية 
تونسية على تباطؤ نسق العجز خلال 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، دون احــتــســاب قــطــاع 
الطاقة وفي حال إعادة التوازن إلى قطاع 
الطاقة، فإن الوضع الاقتصادي سيتغير 

نحو الأفضل.
ويفسر خبراء في الاقتصاد والمالية 
تــفــاقــم عــجــز الــطــاقــة، الــــذي يــثــقــل حالياً 
مــيــزانــيــة الــدولــة والـــتـــوازنـــات المــالــيــة مع 
الخارج، بعوامل عدة، على رأسها ارتفاع 
أســعــار النفط فــي الأســــواق العالمية بما 

يزيد على ٤٠ في المائة.

توجيه تهمتين جديدتين إلى غصن
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام يـــابـــانـــيـــة، 
أن الادعـــــــاء الـــعـــام فـــي طــوكــيــو وجـــه، 

أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــهــمــتــين جــديــدتــين 
بــمــخــالــفــات مــالــيــة إلـــى رئــيــس شــركــة 
«نــيــســان مـــوتـــور» الــســابــق كـــارلـــوس 
غـــــصـــــن. وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــكـــي» 

الاقــتــصــاديــة، إنـــه تــم تــوجــيــه الاتــهــام 
إلى غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل 
مؤقت خسائر استثمارات شخصية 
إلى الشركة في ٢٠٠٨، وبعدم الإفصاح 

عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام 
مالية حتى مارس (آذار) ٢٠١٨.

وغصن محتجز منذ ١٩ نوفمبر 
الــثــانــي). وهــو متهم بالفعل  (تشرين 

بـــعـــدم الإفـــصـــاح عـــن دخـــلـــه الحقيقي 
خلال خمس سنوات حتى عام ٢٠١٥. 
ونــفــى غــصــن الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة له 

خلال مثوله أمام المحكمة.

تسبب بتعديل ميزانية ٢٠١٩

اليابان تكتشف خطأ في قياسات الأجور يقوّض صدقية الحكومة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــعــمــال اليابانية  أقـــرت وزارة 
بــإخــفــاقــهــا عــلــى مـــدى ســـنـــوات في 
جـــمـــع بـــيـــانـــات كـــامـــلـــة لــتــقــريــرهــا 
الـــتـــوظـــيـــفـــي الــــشــــهــــري الـــــــذي يــعــد 
مؤشرا مهما على الرواتب وساعات 
الــعــمــل. وتــســاعــد هـــذه المــعــلــومــات 
فــي تحديد الامــتــيــازات الحكومية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، خــــاصــــة تـــلـــك المــتــعــلــقــة 

بتأمين العمل.
وتسبب هذا الخطأ في تقويض 
مصداقية أحد المؤشرات الرئيسية 
التي تعكس مدى نجاح سياسات 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبـــــي فــي 

تنشيط الاقتصاد.
ومــن المفترض أن تجمع وزارة 
العمال بيانات عينات من الشركات 
التي تشغل ٥٠٠ عامل أو أكثر من 
بــين بــيــانــات ٣٣ ألـــف شــركــة. ولكن 
تم الكشف عن أن العينة التي يتم 

الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لا تـــطـــابـــق هـــذه 
المــواصــفــات، وقــالــت وســائــل إعــلام 
محلية إن خطأ العينة يــعــود إلى 

١٥ عاما سابقة.
وقـــــــال جــــيــــرو يـــاشـــيـــكـــي، أحـــد 
المــســؤولــين عــن جمع الــبــيــانــات في 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز»:  الــعــمــال  وزارة 
«ســـنـــقـــرر مـــا نــفــعــلــه مـــع الــبــيــانــات 
السابقة بعد إتمام تحقيقنا بهذا 

الشأن».
وأكـــــــــدت الــــيــــابــــان أمــــــس أنـــهـــا 
إلـــى تــعــديــل ميزانيتها  ســتــضــطــر 
المقبلة لتعويض الأشخاص الذين 
دفعت لهم مستحقات أقل على مدى 

سنوات بسبب أخطاء البيانات.
وقــال المتحدث باسم الحكومة 
يــوشــيــهــيــدي ســوغــا للصحافيين: 
تــقــريــرا مــن وزارة العمال  «تــلــقــيــت 
والـــرعـــايـــة أن عــلــيــهــا تــقــديــم تــأمــين 
توظيف وغيره من الدفوعات بأثر 

رجعي».

وأضـــــاف: «ســنــدخــل تغييرات 
لإضافة المخصصات الضرورية في 
ميزانية العام المالي ٢٠١٩ الذي يبدأ 

في أبريل (نيسان)».
وأضاف أن الحكومة تحقق الآن 
في عشرات من مجموعات البيانات 
الرئيسية الأخرى. وأقر وزير العمال 
أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ ٢٠ 

ديسمبر (كانون الأول).
ويــتــابــع كثير مــن المستثمرين 
اليابانية بوصفها  بيانات الأجور 
أحد المؤشرات الرئيسية على مدى 
نـــجـــاح ســـيـــاســـات الــحــكــومــة الــتــي 
تهدف لخلق عملية زيادة مستدامة 
مــــــن الأجــــــــــــور لـــتـــنـــشـــيـــط الإنـــــفـــــاق 
الاســـتـــهـــلاكـــي، مــمــا يــســاعــد الــبــنــك 
المــركــزي عــلــى تحقيق مستهدفات 
الـــــتـــــضـــــخـــــم بـــــــوصـــــــول الـــتـــضـــخـــم 

الأساسي إلى ٢ في المائة.
ورغم تطبيق سياسات تحفيز 
اقــتــصــادي لمـــدة ٦ ســنــوات تقريبا، 

اليابانية بطيئا،  كــان نمو الأجــور 
مما جعل التضخم الأساسي عند 
نصف مستهدفات المركزي تقريبا.

وقال كويا ميامي، الاقتصادي 
نـــيـــكـــكـــو  ســـــــــي  بـــــــــي  إم  إس  فـــــــــي 
ســـيـــكـــيـــورتـــيـــز، إنـــــه بــــافــــتــــراض أن 
مــتــوســط الأجـــــور تـــم حــســابــه بــنــاء 
على عدد أقل من الشركات الكبيرة 
فإن مدفوعات الأجــور قد يكون تم 
التقليل من تقدير قيمتها الحقيقية 

خلال الفترة الماضية.
وأضـــــاف أن تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
الخاطئة يعني أن صانعي السياسة 
يناقشون قضايا مثل رفع ضريبة 
المبيعات، المقرر في أكتوبر (تشرين 
الأول) دون اســتــيــعــاب المــشــكــلات 
المحيطة بالاستهلاك والدخل، مما 
يجعل مــن الصعب الحكم على ما 
إذا كانت السياسة المناسبة قد تم 

تبنيها.
ـــــــوزارة  ال ويــــقــــول مــحــلــلــون إن 

ربما لم تكن لديها نية التلاعب في 
البيانات لجعل الأجور تظهر عالية 
الــخــطــأ الأخــيــر  لــكــن  أو منخفضة، 
قــــــوض مـــــن مـــصـــداقـــيـــة الـــبـــيـــانـــات 

الرسمية.
وقــــــــــــــال نــــــــوريــــــــو مـــــــيـــــــاجـــــــاوا، 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي فـــــــــــي مــــــيــــــزوهــــــو 
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــز، إن الاقـــتـــصـــاديـــين 
كــانــوا ينتقدون، مــن قبل اكتشاف 
هذا الخطأ، العينة التي يتم حساب 
متوسط الأجور على أساسها؛ لأن 
حجمها صغير للغاية، ومع ظهور 
الــخــطــأ الأخـــيـــر فـــإن وزارة الــعــمــال 

خسرت بعض الثقة.
الـــحـــاجـــة  وأضــــــــــاف أن هــــنــــاك 
لــلاعــتــمــاد عــلــى بــيــانــات مــتــنــوعــة، 
ولــــيــــس مــــصــــدرا واحــــــــــدا، لــقــيــاس 
الأجــــور والــحــكــم عــلــى مـــدى نجاح 
إلــى أنه  سياسة الحكومة، مشيرا 
يرى أن الأجور في مجملها لا تزال 

متباطئة.

أسعار الخضراوات
 تحدد مصير التضخم في مصر

القاهرة: محمد جاد

شــهــدت أســعــار الأغــذيــة فــي مصر 
انـــــخـــــفـــــاضـــــات قـــــويـــــة خــــــــلال الأشــــهــــر 
الأخـــيـــرة؛ وهـــو مــا انــعــكــس بــقــوة على 
المــؤشــر الإجــمــالــي للتضخم نــظــراً لإن 
الــوزن النسبي الأكبر في  الغذاء يمثل 
المـــؤشـــر، وذلــــك بــعــد أزمـــــات فـــي إنــتــاج 
وتــــوزيــــع المـــــزروعـــــات فـــي مــصــر قـــادت 
إلى ارتفاعات حــادة في الأسعار، فهل 
تتجنب مصر هذه الأزمات خلال العام 

الحالي؟
المــــركــــزي للتعبئة  الـــجـــهـــاز  وقـــــال 
أمــــس:  الـــعـــامـــة والإحــــــصــــــاء، أول مــــن 
إن أســـعـــار الـــخـــضـــراوات تــراجــعــت في 
ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة ٢٢٫٤ في 
المائة، علاوة على تراجع أسعار الفواكه 
بنسبة ٦ في المائة، والمأكولات البحرية 
٥ فــي المــائــة، والــلــحــوم والـــدواجـــن ٢٫٣ 
في المائة. وهو ما قاد مؤشر التضخم 
للارتفاع بـــ١١٫١ في المائة فقط في هذا 
الشهر مقابل ١٥٫٦ في المائة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) (٢٠١٦).
وساهمت زيادات حادة في أسعار 
الخضراوات خلال ٢٠١٨ في رفع الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين بـ١٧٫٥ في 

المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء 
المــصــري، فقد زادت أســعــار البطاطس 
خــلال عــام، حتى أكتوبر ٢٠١٨، بنحو 
١٢٨٫٥ في المائة، بينما ارتفعت أسعار 
الطماطم فــي الفترة نفسها بنحو ٨٥ 
في المائة، والكرنب بنحو ٦٨ في المائة 

والبصل بنحو ٥٠ في المائة.
وقــــــال ســمــيــح مـــصـــطـــفـــى، رئــيــس 
اتــحــاد منتجي ومــصــدري الحاصلات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إن  الــبــســتــانــيــة، لـــ
الــعــام مرهونة  أســعــار البطاطس هــذا 
بتدفق التقاوي المستوردة من أوروبــا 
بــمــعــدلاتــهــا الــطــبــيــعــيــة خــــلال المــوســم 
الــــــزراعــــــي الــــحــــالــــي»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«المؤشرات الأخيرة تدل على أنها قريبة 

من هذه المعدلات».
وأوضــــــح مــصــطــفــى، أن الارتـــفـــاع 
الــــحــــاد فــــي أســــعــــار الـــبـــطـــاطـــس خـــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي كــــــان مــــتــــأثــــراً بــنــقــص 

التقاوي الأوروبية، حيث كان مزارعو 
الــبــطــاطــس فـــي أوروبــــــا أكـــثـــر حــمــاســاً 
لتوريد منتجاتهم للسوق الأوروبــيــة 
منتجاً نهائياً وليس تقاوي مع زيادة 

الأسعار في السوق الأوروبية.
وتـــعـــتـــمـــد مـــصـــر بـــشـــكـــل أســـاســـي 
عــلــى الـــســـوق الــخــارجــيــة فـــي اســتــيــراد 
تقاوي موسم الزراعة الصيفي (العروة 
الصيفية)، وفقاً لمصطفى، الذي أوضح 
أن المزارعين يشتقون التقاوي من إنتاج 
العروة الصيفية لزراعة محصول آخر 
فـــي الــــعــــروة الـــشـــتـــويـــة، لــكــن الــتــقــاوي 
المستوردة لا يمكن الاعتماد عليها في 
الـــزراعـــة بــمــا يــتــجــاوز المــوســم الأخــيــر؛ 
الأمر الذي يضطر القطاع الزراعي في 
مصر إلى استيراد التقاوي مجدداً كل 

عام.
وبـــــجـــــانـــــب الـــــبـــــطـــــاطـــــس، تــعــتــبــر 
الطماطم أيضاً من أبرز السلع الغذائية 
الأساسية، وتداولت الصحافة المحلية 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي تـــصـــريـــحـــات لــنــقــيــب 
الــفــلاحــين يــنــتــقــد فــيــهــا غــيــاب الــرقــابــة 
تــقــاوي طماطم تحمل  بشأن اســتــيــراد 
«فــيــروس» يضر بالحاصلات، وقالت 
وزارة الـــزراعـــة، إنــهــا وضــعــت شــروطــاً 
جـــديـــدة لاســتــيــراد هـــذه الــتــقــاوي لمنع 

تكرار تلك الظاهرة.
وقــــال حــســين الـــحـــنـــاوي، الــرئــيــس 
الــســابــق لاتـــحـــاد مــنــتــجــي الــحــاصــلات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  الــبــســتــانــيــة، لــــ
مصر في حاجة إلى التوسع في إنتاج 
التقاوي التي تتيح الظروف المناخية في 
مصر إنتاجها، مثل تقاوي الطماطم، 
الــتــي يتسبب فيها  لتجنب المــشــكــلات 

الاعتماد على السوق العالمية.
وفــــي رأي الــبــاحــث الــحــقــوقــي في 
الــزراعــة، عبد المولى إسماعيل،  مجال 
فإن قطاع الزراعة أصبح أكثر هشاشة 
الــقــطــاع الخاص  لــلأزمــات مــع سيطرة 
عـــلـــى ســـــوق الــــتــــقــــاوي خـــــلال الـــعـــقـــود 
الأخـــيـــرة مــع اتــجــاه الـــدولـــة لــلاعــتــراف 
بحقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط»:  وقال إسماعيل لـ
«فــي الوقت الحالي نحو ٩٠ في المائة 
فــي يــد الــشــركــات الأجــنــبــيــة فــي الــوقــت 

الحالي».

مدن ذكية للمرة الأولى في البلاد

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة ٣٠ عاماً مقبلة
القاهرة: صبري ناجح

توقع رئيس مجلس إدارة طلعت 
مــصــطــفــى الـــقـــابـــضـــة، هـــشـــام طــلــعــت 
مــصــطــفــى، اســتــقــرار نــســبــة مساهمة 
قطاع الــعــقــارات فــي مصر فــي الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي عــنــد ١٧ فــي المــائــة 
خــــلال عــــام ٢٠١٩، مــســتــبــعــدا حـــدوث 
انهيارات في القطاع أو فقاعة عقارية 
عـــلـــى مـــــدى الـــثـــلاثـــين عــــامــــا المــقــبــلــة: 
«الــطــلــب عــلــى الـــعـــقـــارات (فــــي مــصــر) 

فعال لمدة ٣٠ سنة قادمة».
وأضــــــاف مــصــطــفــى، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي الـــقـــاهـــرة لــتــوقــيــع عقد 
شـــــراكـــــة مـــــع هــــــــــواوي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز 
لإنشاء مدن ذكية لأول مرة في مصر، 
أن الــســوق الــعــقــاريــة فــي مصر بخير 
«مش هيحصل فقاعة عقارية... مش 

هيحصل انهيار عقاري».
وتأثرت السوق العقارية في مصر 
بتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع 
الأسعار منذ تعويم العملة في نوفمبر 
الــشــركــات  الـــثـــانـــي)، إلا أن  (تـــشـــريـــن 
العقارية تحافظ على زيــادة نسبتها 
التي تتراوح ما بين ١٠ - ٢٠ في المائة 
ســـنـــويـــا، مــمــا زاد مـــن المــــعــــروض من 
الوحدات العقارية، مع دخول مطورين 
عقاريين جدد، فضلا عن دخول الدولة 

لاعبا رئيسيا في القطاع.
غير أن الاهتمام ينصب بالدرجة 
الأولـــــى عــلــى تــوفــيــر وحـــــدات سكنية 
فــــاخــــرة مــــن فـــلـــل وشـــقـــق بــمــســاحــات 
ــــلا، ووحـــــــدات  ضـــخـــمـــة، لـــلأعـــلـــى دخـــ
لمتوسطي الدخل، لا تقل سعرها عن 

مليون جنيه (٥٦ ألف دولار).
أوضــــــح مــصــطــفــى فــــي رده عــلــى 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، حـــول  ســـــــؤال لــــــ
تــوقــعــاتــه للقطاع ونــســبــة مساهمته 
فــي الناتج المحلي مستقبلا: «أتوقع 
اســـتـــقـــرارهـــا عـــنـــد ١٧ فــــي المــــائــــة فــي 
العام الحالي مثل العام الماضي، لكن 
مــســاهــمــة الــقــطــاع بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
وغير مباشرة في الناتج المحلي تصل 

إلى ٢٩ في المائة».
كــــان مــســؤلــون قـــد أبـــــدوا قلقهم 
مـــن زيـــــادة نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع 

العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، 
تــخــوفــا مـــن حــــدوث فــقــاعــة عــقــاريــة، 
تنعكس بالسلب على مــعــدل النمو 
الاقـــتـــصـــادي. غــيــر أن رجـــل الأعــمــال 
هــــشــــام طـــلـــعـــت مـــصـــطـــفـــى أضـــــــاف: 
«الطلب الحقيقي في السوق العقارية 
في مصر، مليون وحدة سكنية (...) 
الفئة العمرية من  الــســكــان فــي  عــدد 
لـــ٣٠ (عــامــا)... يمثلون ٦٥ في  صفر 
المائة من عدد السكان في مصر، (هذا 
يعني) أن هــؤلاء عندما يتزوجون، 
ســيــكــونــون ٣٢ مــلــيــون أســـــرة خــلال 
الـــثـــلاثـــين ســنــة الـــقـــادمـــة، يــعــنــي ٣٢ 
مليون وحدة سكنية، (عندما) نطرح 
منهم نسبة الوفيات ونسبة الزيادة 

السكنية، مع تعديل العشوائيات من 
الــدولــة، ستجد طلبا سنويا  جانب 
لا يــقــل عــن مــلــيــون وحــــدة سكنية»، 
مــتــســائــلا: «هـــل نــقــدم حــالــيــا مليون 
وحــــدة ســكــنــيــة» (ســـنـــويـــا)؟.. يبقى 
مــش هيحصل فقاعة عــقــاريــة.. مش 

هيحصل انهيار عقاري».
لكنه قـــال إن الــســوق تــحــتــاج إلــى 
الــســداد تتناسب  أساليب جديدة في 
ومستويات الدخول الحالية، ولذلك 
هناك مدد سداد طويلة الأجل بفائدة 
مناسبة، مشيرا إلى مقترحات بدعم 
أسعار الفائدة من خــلال مصادر من 
خـــــارج مــــوازنــــة الــــدولــــة، فـــي الــقــطــاع 

العقاري.

ووقـــــــــعـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة طـــلـــعـــت 
مــصــطــفــى الــقــابــضــة اتــفــاقــيــة شــراكــة 
مــــع شـــركـــة «هـــــــــواوي تــكــنــولــوجــيــز» 
العالمية العاملة في تقديم الخدمات 
والـــحـــلـــول الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــطـــورة، 
مساء الأربعاء، بهدف التحول الرقمي 
للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق 

الأوسط.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح مــايــكــل لــي، 
الـــرئـــيـــس الإقـــلـــيـــمـــي لـــقـــطـــاع الأعـــمـــال 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات لــشــركــة 
هــواوي تكنولوجيز أن «مفهوم المدن 
الــذكــيــة يــحــتــوي عــلــى إدخـــــال أحـــدث 
التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق 
بمجالي الأمن والحماية والتي تتمثل 

في تقنيات الذكاء الاصطناعية وتعلم 
الآلات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن 
الجديدة كما هو متبع عالميا لتطوير 

وتدشين مدن ذكية جديدة».
وأوضــــحــــت هـــالـــة أرانـــــــدا مــديــرة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والاتـــــصـــــالات، 
«الــشــرق  فـــي هـــــواوي تــكــنــولــوجــيــز، لـــ
الأوســـــــط» عــلــى هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، أن 
الشركة «أنشأت نحو ١٦٠ مشروعا في 
٤٠ دولــة»، واعتبرت اتفاقية التعاون 
مع مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء 
مدن ذكية في مصر لأول مرة، باكورة 
الأعمال في البلاد التي تستهدف من 
خلالها إنشاء مدن ذكية في جميع 

المدن الجديدة.
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ارتفعت ٤٫٨ ٪ بإجمالي بلغ حوالي ٤٫٦ مليون برميل يومياً

واردات الهند من النفط تسجل مستوى قياسياً في ٢٠١٨
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات لتتبع الناقلات 
اطــلــعــت عليها وكــالــة رويــتــرز أن 
النفط  الــهــنــد زادت وارداتـــهـــا مــن 
الـــخـــام بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي المـــائـــة في 
قــيــاســي بلغ  إلـــى مــســتــوى   ٢٠١٨
٤٫٥٨ مليون برميل يوميا، بينما 
عـــززت الــبــلاد المــشــتــريــات لتغذية 

قدراتها التكريرية المتنامية.
وكـــشـــفـــت الــــبــــيــــانــــات أنــــــه فــي 
بــلــغ  (كـــــانـــــون الأول)،  ديـــســـمـــبـــر 
النفط  البلاد من  إجمالي واردات 
٤٫٨٦ مليون برميل يوميا، بزيادة 
نـــحـــو ١٥ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة مــع 

الشهر السابق ومرتفعة نحو ١١ 
في المائة مقارنة مع مستواها قبل 

عام.
الــــعــــراق  وفــــــي ٢٠١٨ واصــــــــل 
تــصــدر مـــوردي الــنــفــط إلــى الهند 
الثاني  للعام  على أســاس سنوي 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، فـــيـــمـــا حـــافـــظـــت 
السعودية على المركز الثاني وفقا 

لما أظهرته البيانات.
وظلت إيران ثالث أكبر مورد 
للنفط إلى الهند في ٢٠١٨، وتظهر 
البيانات أن إجمالي واردات الهند 
من إيران في ٢٠١٨ بلغ نحو ٥٣١ 
ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 

١٣ في المائة على أساس سنوي.

وظلت منطقة الشرق الأوسط 
الهند، مع  إلــى  للنفط  أكبر مــورد 
ارتفاع حصة المنطقة في الواردات 
إلــى نحو ٦٥ في المائة من ٦٣ في 
المائة قبل عام. وانخفضت واردات 
أفريقيا قليلا  الهندية من  النفط 
لــتــمــثــل نــحــو ١٤٫٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الواردات.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الطلب  الهندية فقد زاد  الــبــتــرول 
عــلــى الــوقــود فــي الــبــلاد بــــ٣٫٢ في 
المـــــائـــــة خــــــلال ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــشــهــر من  مــقــارنــة بنفس  الأول) 

العام السابق.
وبلغ حجم الطلب على الوقود 

١٨٫٥ مليون طن، وكانت مبيعات 
البنزين أعلى ١٠ في المائة مقارنة 
السابق،  الــعــام  الفترة مــن  بنفس 
حيث وصلت إلى ٢٫٤ مليون طن.

الطهي  غـــاز  مــبــيــعــات  وزادت 
بـــــ٥٫٦ فــي المــائــة إلـــى ٢٫١٧ مليون 
طن، بينما ارتفعت مبيعات النفط 
بـــ١٠٫٧ في المائة إلــى ١٫٢٣ مليون 

طن.
الـــــــقـــــــار،  مـــــبـــــيـــــعـــــات  وزادت 
المستخدم في صناعة الطرق، بـ١٫٩ 
في المائة، بينما ارتفعت مبيعات 

زيت الوقود بـ٦٫٥ في المائة.
وكـــــان وزيـــــر الــنــفــط الــهــنــدي، 
دارمندرا برادهان، قال قبل أيام إن 

الهندية تدرس إمكانية  الحكومة 
اتخاذ عدة خطوات لتعزيز إنتاج 

النفط والغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عـــن الــــوزيــــر الـــقـــول إن الــحــكــومــة 
تــعــتــزم تــقــديــم مــزيــد مــن الــحــوافــز 

لزيادة الإنتاج.
الحكومة  إن  وقالت بلومبرغ 
تــــــــدرس تــــقــــديــــم حـــــوافـــــز خـــاصـــة 
الطبيعي  الــنــفــط والـــغـــاز  لــحــقــول 
الواقعة في مناطق نائية يصعب 

الوصول لها.
مــن ناحية أخـــرى قــال الــوزيــر 
تـــــواصـــــل  ـــــهـــــنـــــد  ال إن  الــــــهــــــنــــــدي 
إصــــلاحــــاتــــهــــا الــــخــــاصــــة بــقــطــاع 

النفط لتعزيز الإنتاج.
وشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد الـــهـــنـــدي 
وتـــــيـــــرة نــــمــــو قــــويــــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
وزارة  وتـــــــتـــــــوقـــــــع  الأخــــــــــــيــــــــــــرة، 
الإحــــــصــــــاءات وتـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرامـــج 
الهندية أن ينمو الاقتصاد بأسرع 
وتــيــرة لــه منذ ثــلاثــة أعـــوام خلال 
العام المالي الذي ينتهى في مارس 

(آذار) المقبل.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
الناتج  القول إن إجمالي  الـــوزارة 
المحلي سوف ينمو بنسبة ٧٫٢ في 
المــائــة خــلال الــعــام المــالــي الحالي، 
بما يتوافق مع توقعات بلومبرغ 
آراء  التي أطلقتها بعد استطلاع 

١٤ اقتصاديا.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع 
أن ينمو إجمالي القيمة المضافة، 
الذي يعد مكونا رئيسيا بإجمالي 
الناتج المحلي، بنسبة ٧ في المائة. 
القيمة المضافة قد  وكان إجمالي 
نــمــا بــنــســبــة ٦٫٥ فـــي المـــائـــة خــلال 

العام المالي الماضي.
الـــوزارة نمو الإنتاج  وتتوقع 
الــصــنــاعــي بــنــســبــة ٨٫٣ فــي المــائــة 
المالي الحالي مقارنة  العام  خلال 
بنموه بنسبة ٥٫٧ في المائة العام 
المــالــي المــاضــي. وذكـــرت بلومبرغ 
أنـــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع نــــمــــو الإنــــتــــاج 

الزراعي بنسبة ٣٫٨ في المائة.

تستهدف تصدير ٤٠ مليون رأس ماشية في ٢٠١٩

حكومة السودان تعد بإجراءات لتخفيف الضغوط المعيشية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــــــــعـــــــــهـــــــــدت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــســودانــيــة، أمـــس، بحزمة من 
الإجـــراءات لتخفيف الضغوط 
المعيشية التي فجرت سلسلة 
مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الــشــعــبــيــة 

خلال الأسابيع الماضية.
وقال بحر إدريس أبو قردة، 
رئيس لجنة معالجة الأوضاع 
الاقتصادية، التي شكلت أخيراً 
بــعــد تــفــاقــم الاحــتــجــاجــات، في 
برنامج إذاعي جماهيري بثته 
«هــنــا أم درمــــان»، إن الحكومة 
ســــتــــصــــدر إجــــــــــــــــراءات لـــوقـــف 
سلاسل السماسرة والوسطاء 
بــــين المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، 
وزيـــادة الــرواتــب التي لا تكفي 
الــحــد الأدنـــــى لتكلفة  لتغطية 

المعيشة.
وأقرت الحكومة السودانية 
زيادة أجور العاملين في الدولة 
بــــدءاً مـــن هـــذا الــشــهــر، بمبالغ 
إلـــى  تـــــتـــــراوح مــــن ٥٠٠ جـــنـــيـــه 
٢٥٠٠ جنيه (نحو ٥ دولارات)، 
ضمن جهودها لتخفيف أعباء 

المعيشة على المواطنين.
إلـــــــى ذلـــــــك رفــــعــــت الإدارة 
العامة لشؤون الموانئ، رسوم 
الأرضــيــات، بنسبة زيـــادة ١٣٠ 
فـــي المـــائـــة. كــمــا فــرضــت وزارة 
الداخلية السودانية زيــادة في 
رســوم وســائــل السفر ورخــص 

القيادة.
وحـــــــذر المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لاتــــــحــــــاد المــــخــــلــــصــــين، جـــمـــال 
عــــيــــد، مــــن أن تـــســـهـــم الــــزيــــادة 
الجديدة فــي الــرســوم، فــي رفع 
تــكــلــفــة المـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي عــلــى 

المستهلكين.

وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه فــرضــت 
وزارة الداخلية زيادات جديدة 
عــلــى رســـــوم اســـتـــخـــراج جـــواز 
الــــســــفــــر ورخــــــصــــــة الـــــقـــــيـــــادة، 
وارتــفــعــت رســـوم جـــواز السفر 
للكبار من ٤٩٠ جنيها إلى ٧٠٠ 
جنيه. وارتفعت رسوم رخصة 
قيادة السيارات العامة من ٤٠٠ 

جنيه إلى ٦٢٠ جنيها.
من جهة أخرى أعلنت وزارة 
الثروة الحيوانية والسمكية في 
السودان، عن خطة لتصدير ٤٠ 

مليون رأس من الماشية، بنهاية 
العام الجاري.

توفير  الخطة  وتستهدف 
تدفقات من النقد الأجنبي لدعم 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي، وضــمــان 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــــــوارد الــبــلاد 
التي تمر بــأوضــاع اقتصادية 
صعبة، هبطت بقيمة الجنيه 
ورفعت التضخم إلى مستويات 
قــيــاســيــة؛ حــيــث اســتــقــر الشهر 

الماضي عند ٦٨٫٩ في المائة.
وطــرحــت الــــوزارة عــطــاءات 

لــتــصــديــر ٧ مـــلايـــين رأس مــن 
الماشية، كمرحلة أولى من خطة 

تصدير ٤٠ مليون رأس.
واعتبر الأمين العام لشعبة 
مـــــصـــــدري المــــــواشــــــي بـــاتـــحـــاد 
المصدرين السودانيين، صديق 
«الــشــرق  حــيــدوب، فــي حــديــث لـــ
الأوســـــط»، أن هــنــاك مصدرين 
يــعــانــون مــن مــشــكــلات فــي شح 
الــــســــيــــولــــة، وصــــعــــوبــــة شــــــراء 
المـــســـاحـــات  المـــــواشـــــي، كـــمـــا أن 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــواشــي غير 

كـــافـــيـــة، وهــــنــــاك مـــشـــكـــلات فــي 
النقل، مما يرفع تكلفة صادرات 

الماشية.
الــــــقــــــطــــــاع  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
يعاني من زيــادات في الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة ورســــــــوم المــــوانــــئ، 
والـــتـــي ســتــنــعــكــس ســلــبــاً على 
تــكــلــفــة الـــــصـــــادر، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن هــنــاك جـــهـــوداً مـــن الــجــهــات 

المختصة في هذا الصدد.
وأعد اتحاد أصحاب العمل 
الـــســـودانـــي بــرنــامــجــاً لــتــمــويــل 

مشروعات التوسع في صادرات 
الثروة الحيوانية.

القطاع  الحكومة  ومنحت 
الخاص السوداني بداية العام 
الجاري، صلاحيات لاستقطاب 
الــدولــي، واستخدامه  التمويل 
في مشروعات التنمية والإنتاج 

من أجل الصادر.
تـــشـــهـــد  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
الــخــرطــوم خــلال الــعــام الــجــاري 
انــعــقــاد مــؤتــمــر لــتــرويــج قطاع 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، بــمــشــاركــة 

عالمية وعربية واسعة.
الــــثــــروة  وتـــــفـــــاوض وزارة 
الحيوانية حالياً مستثمرين من 
إندونيسيا والسعودية، لبناء 
مسالخ كبيرة بتقنيات حديثة. 
وتــنــفــذ الــصــين حــالــيــاً مسلخاً 
فــــي غـــــرب أم درمــــــــان، بــســعــات 
عالية وتقنيات صينية. وأبدت 
ماليزيا رغبتها في الاستثمار 
في مجال المسالخ، بالميناء الذي 
خــصــصــه الــــســــودان لـــصـــادرات 
الماشية فــي بــورتــســودان، على 

ساحل البحر الأحمر.
ودشـــــــــن الـــــــســـــــودان الــــعــــام 
المـــــاضـــــي مــــيــــنــــاءً مــتــخــصــصــاً 
لــتــصــديــر الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
نـــــفـــــذتـــــه الـــــشـــــركـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
الـــهـــنـــدســـيـــة لـــلـــمـــلاحـــة، ضــمــن 
عقود طويلة الأجل مع الحكومة 
الــســودانــيــة، لــتــأهــيــل وتــطــويــر 
أربـــعـــة مـــوانـــئ ســـودانـــيـــة على 

ساحل البحر الأحمر.
ويستوعب الميناء الجديد 
الــــــزيــــــادة فـــــي أعـــــــــداد المـــاشـــيـــة 
المــــصــــدرة مـــن الـــــســـــودان، الــتــي 
الــــربــــع الأول مــن  بــلــغــت حـــتـــى 
الـــعـــام الـــحـــالـــي نــحــو مــلــيــونــي 

رأس.

الحكومة السودانية تحاول تخفيف غضب المواطنين من غلاء المعيشة (رويترز)

مع ارتفاع مبيعات التجزئة في موسم التخفيضات

معدل نمو الاقتصاد البريطاني 
تحسن خلال نوفمبر الماضي

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــــــــهــــــــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات 
مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــــصـــــادرة 
أمـــــس تـــحـــســـن وتــــيــــرة نــمــو 
البريطاني خلال  الاقتصاد 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الثاني على  الماضي للشهر 
الــــتــــوالــــي مـــدفـــوعـــا بــــــالأداء 
الــجــيــد لــقــطــاعــي الــخــدمــات 
والــــتــــشــــيــــيــــد، رغـــــــم تــــراجــــع 
النمو خــلال الأشهر  وتــيــرة 
الثلاثة السابقة حتى نهاية 

نوفمبر الماضي.
الناتج  وسجل إجمالي 
المـــحـــلـــي لـــبـــريـــطـــانـــيـــا نـــمـــوا 
خـــــــــلال نـــــوفـــــمـــــبـــــر المـــــاضـــــي 
بمعدل ٠٫٢ في المائة مقارنة 
بــالــشــهــر الــســابــق الـــذي كــان 
قــد ســجــل نــمــوا بــمــعــدل ٠٫١ 
فـــــي المـــــائـــــة شــــهــــريــــا. وكـــــان 
المحللون يتوقعون استقرار 
الناتج  إجــمــالــي  مــعــدل نمو 
المحلي عند مستوى ٠٫١ في 

المائة فقط.
يأتي ذلك في حين سجل 
قطاع التشييد نموا بمعدل 
المائة خلال نوفمبر  ٠٫٦ في 
المــــــاضــــــي وهـــــــو مــــــا يــــعــــادل 
ضـــعـــف مـــعـــدل الـــنـــمـــو الـــذي 
تــوقــعــه المــحــلــلــون وكـــان ٠٫٣ 

في المائة.
وبــلــغ مــعــدل نــمــو قــطــاع 
الخدمات ٠٫٣ في المائة خلال 
نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي مـــقـــارنـــة 
بــالــشــهــر الــســابــق الـــذي كــان 

قد شهد نمو القطاع بمعدل 
٠٫٢ في المائة فقط، في حين 
كان المحللون يتوقعون نمو 
 ٠٫١ الخدمات بمعدل  قطاع 

في المائة فقط.
وأشـــار مكتب الإحصاء 
مــبــيــعــات  أن  إلـــــى  الـــوطـــنـــي 
الــتــي زادت بــشــدة  الــتــجــزئــة 
خـــــــــــلال مـــــــوســـــــم الـــــتـــــســـــوق 
الــــســــنــــوي المـــــعـــــروف بـــاســـم 
الذي يحل  الجمعة السوداء 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر مــــن كــــل عــــام، 
كـــــانـــــت المــــــحــــــرك الأســـــاســـــي 
لــلــنــمــو خــــلال الــشــهــر، وهــو 
الانكماش  ما عوض جزئيا 
الطفيف في قطاع الأنشطة 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والــــــخــــــدمــــــات 

المحاسبية.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا تــراجــع 
الإنتاج في بريطانيا خلال 
نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي بــنــســبــة 
مـــقـــارنـــة  المــــــائــــــة  فــــــي     ٠٫٤
بــالــشــهــر الــســابــق، فـــي حين 
كــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
زيادته بنسبة ٠٫٢ في المائة. 
وتـــــراجـــــع قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
بنسبة ٠٫٣ في المائة شهريا، 
فـــــــي حـــــــين كـــــــــان المــــحــــلــــلــــون 
 ٠٫٤ يتوقعون نموه بنسبة 

في المائة.
الوقت نفسه، سجل  في 
إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
لــبــريــطــانــيــا خـــــلال الأشـــهـــر 
الثلاثة حتى نهاية نوفمبر 
المـــاضـــي نـــمـــوا بـــمـــعـــدل ٠٫٣ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأشــهــر 

السابقة. الثلاثة 

برلين تواجه عجزاً
 بقيمة ١٠٠ مليار يورو

 في الميزانية حتى ٢٠٢٣
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواجـــــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
 ١٠٠ الألمانية عجزاً بنحو 
فــي خططها  يـــورو  مــلــيــار 
للميزانية حتى عام ٢٠٢٣، 
مـــــع تــــبــــاطــــؤ الاقــــتــــصــــاد، 
وفقاً لما ذكرته مجلة «دير 
شبيغل»، أمس (الجمعة)، 
نقلاً عن ورقة أعدها خبراء 
فـــي المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة 
الذين  التابعة للمحافظين 
تــــتــــزعــــمــــهــــم المــــســــتــــشــــارة 

أنجيلا ميركل. الألمانية 
وحـــــقـــــقـــــت الــــحــــكــــومــــة 
فـــــائـــــضـــــاً فـــــــي المـــــيـــــزانـــــيـــــة 

يـــــورو  مــــلــــيــــار   ١١ بـــنـــحـــو 
في  مــلــيــار دولار)   ١٢٫٦٨)
الــــوقــــت  فـــــي   ،٢٠١٨ عـــــــام 
الـــــــــــذي عـــــــــــززت فـــــيـــــه قـــــوة 
النمو الاقتصادي إيرادات 

الضرائب.
لـــكـــن «ديـــــــر شــبــيــغــل» 
الألمــــــانــــــيــــــة، أضـــــــافـــــــت: إن 
الـــــــزيـــــــادات المـــتـــوقـــعـــة فــي 
الإنـــفـــاق عــلــى المـــســـاعـــدات 
الــتــنــمــويــة، والمــســاهــمــات 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
والإنفاق على الدفاع تعزز 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــواجــهــهــا 
٢٠٢٣؛  حــــتــــى  المــــيــــزانــــيــــة 

ل بعد. لأنها لم تُموَّ

ألمانيا ينقصها ما يزيد على مليون عامل
برلين: اعتدال سلامة

تــعــجــز الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة 
حتى اليوم عن معالجة النقص 
الــحــاد فــي الــيــد الــعــامــلــة الكفؤة 
الذي يقدّره الخبراء الألمان بنحو 

١٫٢ مليون عامل.
ومع أن ألمانيا تستقبل عمالاً 
مــن دول أوروبـــيـــة أخــــرى، وذلــك 
حسب قوانين الاتحاد الأوروبي، 
لــم تنجح بعد فــي ملء  أنــهــا  إلا 
الــــوظــــائــــف الــــشــــاغــــرة، جـــزئـــيـــاً، 
الـــلـــجـــوء  بــــواســــطــــة طـــالـــبـــي  إلا 

السياسي الذين قدموا إليها.
وحــــســــب تــــقــــديــــرات خـــبـــراء 
ســــــــوق الــــعــــمــــل فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بــرلــين، فــإن نحو ثلث اللاجئين 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــــقــــــادريــــــن عــلــى 
الــعــمــل، أي ٢٨ فــي المــائــة منهم، 
الــذيــن دخــلــوا الأراضـــي الألمانية 

بــــين عـــــام ٢٠١٤ وشـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) عام ٢٠١٨ تم توظيفهم 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، كــمــا أن 
الــبــطــالــة فــي صــفــوف هـــؤلاء في 

تراجع متواصل.
وتقول المحللة الاقتصادية 
الألمـــانـــيـــة، غــيــتــا ســيــفــانــدر، من 
هامبورغ: إن حكومة المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل تــأخــذ 
بعين الاعتبار الأضرار الناجمة 
عـــن تــــرك مـــئـــات آلاف الــوظــائــف 
لـــذا عمد  مــن دون مــن يشغلُها؛ 
المـــســـؤولـــون إلـــى تــفــعــيــل قــانــون 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــهــــجــــرة مــــــن شـــأنـــه 
تسهيل دخــول العمال الأجانب 
غـــيـــر الأوروبــــــيــــــين إلـــــى ألمـــانـــيـــا، 
مــــعــــطــــيــــاً بــــــذلــــــك فــــــرصــــــة بــــقــــاء 
الــلاجــئــين الــعــامــلــين فـــي ألمــانــيــا 
رُفـــض طلب لجوئهم  حتى ولــو 

لدواعٍ سياسية.

وتــضــيــف هــــذه المــحــلــلــة: إن 
الـــبـــرلمـــان ســـــوف يــعــتــمــد قــريــبــاً 
قـــانـــون عــمــل جـــديـــداً. ومــــن غير 
المستبعد أن يسبب هذا القانون 
تـــــــوتـــــــرات ســــيــــاســــيــــة جـــــديـــــدة، 
الـــهـــجـــرة  فـــــي مـــلـــف  ولا ســـيـــمـــا 
والمــهــاجــريــن، فــقــد ســاعــد تدفق 
المهاجرين بقوة على ألمانيا في 
جــعــل شــريــحــة مـــن الـــــرأي الــعــام 

تتعاطف مع اليمين المتطرٌف.
لــــكــــن تــــوســــيــــع نــــطــــاق مــنــح 
تــــــأشــــــيــــــرات الـــــعـــــمـــــل إلـــــــــى غـــيـــر 
الأوروبــيــين ينصب أولاً وأخيراً 
في مصلحة ألمانيا. فهو يساعد 
عـــلـــى تــلــبــيــة مـــطـــالـــب الـــشـــركـــات 
الألمـــــانـــــيـــــة المـــتـــعـــطـــشـــة لــلــعــمــال 
الأكْفاء، ويعينها على مواصلة 
استثماراتها على المدى المتوسط. 
عــلاوة على ذلــك، سيساهم هذا 
الـــقـــانـــون، عــبــر الـــضـــرائـــب الــتــي 

ستدفعها هذه الفئة من العمال 
الجدد، في توطيد نظام الضمان 
الاجتماعي، والاستمرار في دعم 
العاطلين عن العمل عبر المساعدة 

المالية الشهرية اللازمة.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــقــول 
الــخــبــيــرة الــهــولــنــديــة - الألمــانــيــة 
إيــســتــر فــيــلــديــمــبــرغ مـــن معهد 
الأبحاث في سوق العمل «إي أي 
الــذيــن قدموا  بـــي»: إن اللاجئين 
إلى ألمانيا بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
يـــنـــدمـــجـــون شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً فــي 
نظام العمل الإنتاجي الوطني، 
ويــتــنــامــى مــعــدل الــتــوظــيــف في 

صفوفهم باطٌراد.
وتــــــــــــــــــــــــــردف: «وفـــــــــــــــــــق آخــــــــر 
الإحــصــائــيــات الـــصـــادرة أواخـــر 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
يـــأتـــي ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن لاجــئــي 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  ألمانيا، 

ثــمــان  بــــين ١٥ و٦٤ عــــامــــاً، مــــن 
دول غير أوروبية وهي سوريا، 
وأفغانستان، وإريتريا، والعراق، 
وإيــران، ونيجيريا، وباكستان، 
والــصــومــال (...) ووصـــل مــعــدّل 
إلــى ٢٨ في  توظيفهم الإجمالي 

المائة».
وتتابع: «في الأعوام الأخيرة 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن هـــذه  زاد عـــــدد 
الدول بصورة ملحوظة. كما قفز 
عـــدد المــهــاجــريــن الــقــادريــن على 
انــتــظــار توظيفهم،  الــعــمــل وفـــي 
من ٣٦٠ ألفاً عام ٢٠١٤ إلى أكثر 
من ١٫١ مليون في شهر يونيو 
عـــام ٢٠١٨، فــي مــقــابــل ذلـــك زاد 
عــــدد المـــهـــاجـــريـــن الــعــامــلــين في 
الــشــركــات الألمــانــيــة فــي قطاعات 
ألــفــاً فــي نهاية  مختلفة مــن ٩٦ 
إلـــى ٣١١ ألفاً  عـــام ٢٠١٥ ليصل 

في منتصف عام ٢٠١٨».

وتـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــرة إيــســتــر 
فيلديمبرغ القول بأن ألمانيا في 
حاجة طارئة إلى دمج المهاجرين 
واللاجئين غير الأوروبيين داخل 
أنسجتها الصناعية الإنتاجية 
للتعويض عن النقص الحاد في 
عدد العمال الألمان جرّاء التراجع 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الــحــاصــل داخـــل 
اقتصاد قوي يجب أن يستمر في 
النمو. ولا يشمل النقص المسجّل 
في عدد العمال الألمان في أقاليم 
بـــجـــنـــوب ألمـــانـــيـــا مـــثـــل بـــافـــاريـــا 
وبــادن فورتنبرغ فحسب، إنما 
يطال مقاطعات ألمانيا الشمالية 
الــصــنــاعــيــة. وتــعــتــبــر قــطــاعــات 
الميكانيكا والــنــقــل، والــخــدمــات، 
الــخــدمــات الصحية وتلك  منها 
ــــين، مـــــن بــين 

ّ
الــــخــــاصــــة بــــالمــــســــن

الــقــطــاعــات الأكــثــر تــأثــراً بغياب 
اليد الكفؤة عنها.

أسعار المستهلكين الأميركيين تسجل أول انخفاض في ٩ أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

انــــــخــــــفــــــضــــــت أســـــــعـــــــار 
المــســتــهــلــكــين فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــمــرة الأولــــــى في 
تــســعــة أشـــهـــر فـــي ديــســمــبــر 
فـــــي ظــل  الأول)   (كــــــانــــــون 
تــراجــع ســعــر الــبــنــزيــن، لكن 
ضغوط التضخم الأساسي 
ظـــــلـــــت قــــــويــــــة مـــــــع ارتــــــفــــــاع 
تكاليف الإيجارات والرعاية 

الصحية.
الـــعـــمـــل  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأميركية أمس إن مؤشرها 
لأســعــار المستهلكين تراجع 

٠٫١ في المائة الشهر الماضي، 
انــــخــــفــــاض  أول  لــــيــــســــجــــل 
وأضــعــف قـــراءة منذ مــارس 
(آذار). ولـــم يــســجــل مــؤشــر 
أسعار المستهلكين تغيرا في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي الاثني عشر شهرا 
حــــتــــى ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول)، زاد مـــؤشـــر أســعــار 
المــســتــهــلــكــين ١٫٩ فـــي المــائــة 
بعد أن ارتفع ٢٫٢ في المائة 

في نوفمبر.
وتـــــتـــــمـــــاشـــــى الـــــــقـــــــراءة 
الــتــي سجلها التضخم في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

مــــــــع تــــــوقــــــعــــــات الــــــخــــــبــــــراء 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين. ويـــتـــتـــبـــع 
مـــــــجـــــــلـــــــس الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الاتــــحــــادي (الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي)، الــذي يستهدف 
تضخما عند مستوى اثنين 
المــائــة، مقياسا مختلفا  فــي 
هــــو مـــؤشـــر أســــعــــار نــفــقــات 
الاســــــتــــــهــــــلاك الــــشــــخــــصــــي، 
لاتــــخــــاذ قــــــــرارات الــســيــاســة 

النقدية.
المــؤشــر الأســاســي  وزاد 
لأســعــار نــفــقــات الاســتــهــلاك 
الشخصي ١٫٩ في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) بـــعـــد أن 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  ارتـــــفـــــع ١٫٨ 
أكتوبر (تشرين الأول). وبلغ 
المــؤشــر اثــنــين فــي المــائــة في 
مـــارس (آذار) للمرة الأولــى 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٢.
ويُبقي انخفاض حاد في 
أسعار النفط وســط فائض 
في الإمـــدادات وتباطؤ نمو 
الاقتصاد العالمي، التضخم 
العام قيد السيطرة. ويؤثر 
هــبــوط أســعــار النفط أيضا 
عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي 
عبر انخفاض أسعار تذاكر 

الطيران.
في اثني عشر شهرا حتى ديسمبر زاد مؤشر أسعار المستهلكين ١٫٩٪ (رويترز)



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٥٥ – Saturday السبت ٢٠١٩/١/١٢ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

كوريا الجنوبية تنجو من مأزق قيرغيزستان بصعوبة في كأس آسيا

ثلاثية أستراليا تهدد حلم «الفدائيين»... والصين تقضي على آمال الفلبين

دبي: علي القطان

تــقــلــصــت حـــظـــوظ المــنــتــخــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي خــطــف إحـــدى 
بطاقات التأهل إلى الدور الثاني 
مــن مــنــافــســات كـــأس آســيــا لكرة 
القدم والمقامة حاليا بالإمارات، 
وذلـــــك بــعــد خــســارتــهــا عــلــى يد 
أمــــــس ضــمــن  أســــتــــرالــــيــــا ٣ - ٠ 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
لــتــتــعــافــى الأخــــيــــرة ســريــعــا من 
هزيمتها الأولى على يد الأردن.

وســــجــــل جـــيـــمـــي مـــكـــلاريـــن 
الـــهـــدف الأول بــضــربــة رأس في 
الدقيقة ١٨ وأضــاف أوير مابيل 
هـــدفـــا آخــــر بــتــســديــدة مـــن مــدى 
قريب بعد دقيقتين. وفي الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الأصلي سجل 
الـــبـــديـــل أبــــاســــتــــولــــوس جــيــانــو 

الهدف الثالث بضربة رأس.
وبات رصيد أستراليا ثلاث 
نقاط في المركز الثاني بالمجموعة 
الـــثـــانـــيـــة وبـــــفـــــارق نــقــطــتــين عــن 
ســوريــا وفلسطين، بينما يملك 
نــقــاط وأصــبــح أول  الأردن ســت 

المتأهلين لدور الستة عشر.
وســــــــيــــــــلــــــــعــــــــب المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الفلسطيني فــي الجولة الثالثة 
مع غريمه وجاره الأردني بينما 
تــلــتــقــي ســــوريــــا مــــع أســـتـــرالـــيـــا 

الثلاثاء المقبل.
ولعبت أستراليا بجدية منذ 
البداية بعدما دفع غراهام أرنولد 
فـــي التشكيلة  مــــدرب أســتــرالــيــا 
الأســـاســـيـــة بـــالـــلاعـــبـــين الــثــلاثــة 

الذين شاركوا بدلاء أمام الأردن.
وشــــــــــــــارك رايــــــــــــــان جـــــرانـــــت 
وكـــــــــريـــــــــس إيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــديـــــس 
وجاكسون إيرفين على حساب 
الثلاثي جوش ريسدون وروبي 

كروز وماسيمو لونجو.
وبـــــــدأت أســـتـــرالـــيـــا بــهــجــوم 
مـــــن الــــبــــدايــــة لـــكـــن عـــلـــى عــكــس 
ســــيــــر الــــلــــعــــب ســـنـــحـــت فـــرصـــة 

الفلسطيني،  للمنتخب  مبكرة 
فــي واحــــدة مــن الــفــرص الــنــادرة 
لــلــمــنــتــخــب الــعــربــي فـــي الــلــقــاء، 
ووصلت الكرة إلى محمود وادي 
داخــــل المــنــطــقــة. وحـــــاول وادي، 
مهاجم المــصــري البورسعيدي، 
الـــذي دخـــل لأول مـــرة التشكيلة 
الأســــــاســــــيــــــة لمــــنــــتــــخــــب بـــــــــلاده، 
الــتــســديــد مـــن مـــدى قـــريـــب، لكن 

الــــدفــــاع الأســــتــــرالــــي تـــدخـــل فــي 
الوقت المثالي لإبطال الخطورة.

لـــكـــن أســــتــــرالــــيــــا أنــــهــــت أي 
فرصة لــحــدوث مفاجأة جديدة 
بـــعـــدمـــا أرســـــــل تـــــوم روجـــيـــتـــش 
كــرة عرضية مــن ناحية اليمين 
ولمــســهــا مــكــلاريــن بــضــربــة رأس 
نــــحــــو مـــــرمـــــى الــــــحــــــارس رامـــــي 

حمادة.

وبـــــــعـــــــد دقـــــيـــــقـــــتـــــين أرســـــــــل 
إيكونوميديس كــرة عرضية لم 
يجد زميله مابيل أي صعوبة في 
تحويلها بسهولة من مدى قريب 

إلى داخل الشباك.
وكاد مابيل أن يسجل الهدف 
الثالث لكنه أطلق تسديدة بعيدة 
رغم أنه كان على بعد أمتار قليلة 
مــن مــرمــى المنتخب الفلسطيني 

قبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
الأول.

واقـــــــــتـــــــــصـــــــــرت مـــــــــحـــــــــاولات 
الثاني  الفلسطينيين في الشوط 
على بعض الجهود الفردية من 
بــــدا أن أســتــرالــيــا  بــيــنــمــا  وادي، 
تشعر بالرضا بالخروج بالنقاط 
الــــــثــــــلاث ودون إجــــــهــــــاد كــبــيــر 
للاعبين. وترك جيانو بصمة بعد 
أقل من عشر دقائق من مشاركته 
بديلا بعدما تلقى تمريرة متقنة 
من إيكونوميديس ووضع الكرة 

برأسه في المرمى.
مـــن جــهــتــه، اعـــتـــرف غـــراهـــام 
أرنولد مــدرب أستراليا أنه تعلم 
الــــدرس جــيــدا مــن مـــبـــاراة الأردن 
الأولــى في كأس الأمم الآسيوية، 
وذلك قبل لقاء منتخب فلسطين.

وقــــال أرنـــولـــد: هـــذه المـــبـــاراة 
النتائج  كانت بمثابة عــودة إلى 
الإيـــجـــابـــيـــة وتــصــحــيــح الـــوضـــع 
فـــي المــجــمــوعــة. لـــم أحـــصـــل على 
الفترة الكافية لتجميع اللاعبين 
والتحضير في ظروف إيجابية، 
بــســبــب ارتـــبـــاطـــات الــلاعــبــين مع 

أنديتهم في الخارج.
وأضاف: «المستوى في تطور 
تـــحـــســـن، وبــــمــــرور  فـــــي  والأداء 
الـــــــجـــــــولات ســــيــــكــــون المـــنـــتـــخـــب 
قـــادرا على استعادة  الأســتــرالــي 
مـــــســـــتـــــواه والــــــظــــــهــــــور بــــصــــورة 

جيدة».
وقــــال: «الـــكـــرة فــي أســتــرالــيــا 
لا تــحــظــى بـــالـــدعـــم نــفــســه الــــذي 
تـــلـــقـــاه فــــي الإمــــــــــارات وعــــــدد مــن 
الــــــدول الآســـيـــويـــة الأخــــــرى الــتــي 

تــســتــثــمــر بــشــكــل كــبــيــر في 
الارتقاء باللعبة والوصول 
إلــى مستويات عالمية،  بها 
هـــذا الـــدعـــم ســيــســهــم خــلال 
ســنــوات قليلة فــي تقليص 
الــــــفــــــارق أكــــثــــر فــــأكــــثــــر بــين 
الـــــقـــــوى الــــكــــرويــــة الـــكـــبـــرى 

بالقارة الصفراء».
وأكـــــــــــــــــــــد: «المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــفــلــســطــيــنــي حـــــاول الــلــعــب 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــنـــتـــخـــب 
أنــنــا  نـــفـــســـهـــا، إلا  الأردنـــــــــي 
استفدنا مما فعله المنتخب 
الأردني في البداية وأحبطنا 
المفاجأة التي كــان يفكر بها 

المنتخب الفلسطيني».
وأشـــــــــاد غـــــراهـــــام بــــــأداء 
إلـــى إمكانية  لاعــبــيــه مــشــيــرا 
فــأكــثــر،  أكـــثـــر  تــحــســين الأداء 
تــألــق أويـــر مابيل  معتبرا أن 
وجــيــمــي مــاكــلــيــرن سيساهم 
أكــثــر فــي قـــوة المنتخب خــلال 
المــــقــــبــــلــــة ،وأن  المــــــواجــــــهــــــات 
المـــنـــتـــخـــب الأســـــتـــــرالـــــي يــمــلــك 
كثيرا من اللاعبين الجاهزين 
والقادرين على إفادة المنتخب.

وعن مباراة سوريا المقبلة 
قــــــــال: «نـــســـعـــى لـــلـــفـــوز وتـــقـــديـــم 
مستوانا الحقيقي والسعي إلى 

حصد النقاط الثلاث».
وتــــأهــــل المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
إلى دور الـ١٦ بتغلبه على نظيره 
الفلبيني ٣ - صفر خلال المباراة 
التي جمعتهما ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة.
وتقمص وو لي دور البطولة 
للمنتخب الصيني بعدما سجل 
الــدقــيــقــتــين ٤٠ و٦٦،  فـــي  هــدفــين 
وأضــاف يو دابــاو الهدف الثالث 

في الدقيقة ٨١.
ومــــن جــهــتــهــا، فــــازت كــوريــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة بـــــصـــــعـــــوبـــــة عـــلـــى 
المــــتــــمــــاســــك ١-٠  قـــيـــرغـــيـــســـتـــان 
ضمن المجموعة نفسها، لترفع 
رصيدها إلى ٦ نقاط متساوية 
مع الصين لترافقها إلى الدور 

نفسه.

قال إنه يثق بإمكانات نجومه الشباب رغم افتقادهم للصلابة البدنية

مدرب المنتخب السعودي: لا مكان لمهاجمي المدرسة القديمة في تشكيلتي
الدمام: علي القطان

اعـــتـــبـــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي مـــدرب المنتخب 
السعودي أنه ليس بحاجة لمهاجم 
صــريــح كــي يــفــرض طــريــقــة لعبه، 
مــــا دام يــمــتــلــك لاعـــبـــين ســريــعــين 

ويتحركون بشكل جيد.
وقــــــــــال بــــيــــتــــزي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي قبل مــواجــهــة لبنان في 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
لـــــكـــــأس آســـــيـــــا ٢٠١٩: مـــهـــاجـــمـــو 
المــدرســة القديمة كــانــوا يمتازون 
بــبــنــيــة صـــلـــبـــة، الــــيــــوم نــســتــخــدم 

وسائل أخرى لتسجيل الأهداف.
وتابع: «هتان باهبري وفهد 
قـــادران على التسجيل ولو  المولد 
أنهما ليسا قويين على الصعيد 
البدني. معظم الفرق تفضل اليوم 
أن يكون لاعبها سريعا ويتحرك 
بــشــكــل جــيــد. لــديــنــا مــهــاجــمــان أو 
ثلاثة تتوافر فيهم تلك الصفات».

وواصـــل بيتزي أنــه يأمل في 
فرضة طريقة لعبه ضد لبنان 

الــذي خسر مباراته 
الأولــــــــى ضــــد قــطــر 
صـــفـــر – ٢، فــيــمــا 
حققت السعودية 

فـــــــــــوزا كـــبـــيـــرا 
عــــــــــــلــــــــــــى 

كــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة ٤ 

- صــــفــــر ضــمــن 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 

الخامسة.
أن  ورأى 

«نـــــــقـــــــاط قـــوتـــنـــا 
في الجولة الأولــى 

كانت الدقة، التركيز 
والمــجــهــود. إذا تابعنا 

بــهــذه الطريقة مــن الصعب 
مواجهتنا».

وشدد على أنه سينهج 

الأســــــــلــــــــوب الـــــفـــــنـــــي الـــــــذي 
يـــــســـــاعـــــد الـــــلاعـــــبـــــين عـــلـــى 
تــــجــــاوز أي صـــعـــوبـــات فــي 
الــوصــول إلــى المطلوب عند 
مواجهة المنتخب اللبناني، 
إلا أنــه عــاد مــجــددا للتأكيد 
يـــجـــب أن  الــــفــــوز لا  عـــلـــى أن 
يكون من خلال إشراك مهاجم 
صريح، كما يتردد ذلك دائما.

وأوضــــح بــيــتــزي: «الــلــعــب 
بـــــرأس حـــربـــة أســـاســـي بــهــدف 
الفوز على أن يتوافر لديه مثلا 
الــطــول الــفــارع مــن أجــل تسجيل 
الأهداف بالرأس أو معطيات 
أخرى باتت ضمن 

خطط كرة القدم القديمة والتي لم 
يـــعـــد لـــهـــا حـــضـــور قـــــوي فــــي هـــذه 
الفترة، كــرة القدم الحديثة تعني 
أن كل لاعب يمكن أن يقوم بالكثير 
المــلــعــب  مــــن الأدوار داخــــــل أرض 
ويكون عنصرا مؤثرا في النواحي 
الــــدفــــاعــــيــــة والـــهـــجـــومـــيـــة ولـــيـــس 
الــكــرات  كــمــهــاجــم تــقــلــيــدي ينتظر 
تصله من أجــل أن يحول بعضها 
إلى أهداف، هذا تم تجاوزه مع كرة 

القدم الحديثة».
وأشار إلى أنه وضع برنامج 
استراتيجي لمواجهة كل التغييرات 
والــظــروف خــلال المــبــاريــات، حيث 
إنــــه وبــحــكــم مــوقــعــه الــفــنــي يــرى 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي يتوجب 
العمل عليها وأخرى يجب تلافيها 
في المستقبل، وهذه الأمور تجعله 
حــريــصــا دائـــمـــا عــلــى الــعــمــل على 
البدائل الأنسب في الظروف التي 

تحتاج إلى خيارات أخرى.
وأوضــــــــــــح أنــــــــه قــــضــــى فـــتـــرة 
مــنــاســبــة جـــــدا مــــع الأخــــضــــر مــنــذ 
الإشــراف عليه في نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا ومــا بعدها 
من إعداد الأخضر في مراحل عدة 
حــقــقــت الـــفـــوائـــد المــــرجــــوة مــنــهــم، 
وستظهر الإيجابيات على التوالي 
ولــيــس دفــعــه واحــــدة، لا يمكن أن 

يتحقق كل شيء في آن واحد.
وقــــال لاعــــب الـــوســـط حسين 
المقهوي إن «لبنان خسر مباراته 
الأولى وستكون مواجهته صعبة 
جدا، لكن نحن نريد تحقيق شيء 
في هذه البطولة ومنسجمون مع 

طريقة لعب المدرب».
ورأى أن «كل لاعبي الوسط 
قـــادرون على التسجيل والدليل 
في المباراة الماضية»، التي سجل 
فـــيـــهـــا الـــقـــائـــد ســــالــــم الــــدوســــري 
وهــــتــــان بـــاهـــبـــري جــــنــــاح نــــادي 

الشباب.
وأضــاف: «علينا أن نعي أن 

هذه المباراة ليست سهلة، وعلينا 
بـــــذل الـــجـــهـــد والـــتـــركـــيـــز المــطــلــوب 
والاستمرار في النهج الفني الذي 
يعتمد على التنظيم الذي يجعلنا 
قادرين على حصد النقاط الثلاث».

وشدد على أن البطولة شهدت 
وجود عدد من المنتخبات التي كان 
أداؤهـــا الفني مفاجئا مثل الهند 
وحــــتــــى تــــايــــلانــــد وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
المنتخبات التي تثبت أن كرة القدم 
الآســـيـــويـــة تـــطـــورت ولــــم يــعــد من 

السهل ضمان نتيجة أي مباراة.
وأشـــاد بالجمهور السعودي 
الذي حضر في المباراة الأولى ضد 
المنتخب الكوري الشمالي، مشددا 

على أن الجمهور يثبت دائما أنه 
اللاعب رقــم «١» بحضوره الفعال 
ومــشــاركــتــه فــي جميع المناسبات 
والإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت لــكــرة 

القدم السعودية.
من جهته، كشف المونتينيغري 
مــــــيــــــودراغ رادولــــوفــــيــــتــــش مــــدرب 
المنتخب اللبناني أنه سيجري عدة 
تغييرات على التشكيلة الأساسية 

في مواجهة السعودية.
وقـــــــــــال: «لـــعـــبـــنـــا جـــــيـــــدا جــــدا 
أمــــــــام قـــطـــر ولــــــم نـــمـــنـــح المـــنـــافـــس 
فــرصــة صناعة أي فــرصــة فــي أول 
٦٥ دقــيــقــة، تــلــقــيــنــا هــدفــا مـــن أول 

تسديدة على مرمانا بعد ركلتين 
حــرتــين. لاعبو فريقي أغلبهم من 
الـــدوري المحلي ولــم يعتادوا على 
المــســتــوى مـــن الأداء، خــاصــة  هــــذا 
إيقاع المباراة، وبالطبع في مباراة 
الــســعــوديــة يجب أن أجـــري بعض 
الــتــغــيــيــرات حــتــى أنــعــش فــريــقــي، 
بالتأكيد سيكون هناك لاعبان أو 

ثلاثة جدد».
ورفــــض رادولـــوفـــيـــتـــش، الـــذي 
يقود لبنان منذ ٢٠١٥، الإيعاز بأن 
فــريــقــه لــعــب بــمــهــاجــم وحــيــد ضد 
قطر، وأكد أن فريقه سيلعب بشكل 

هجومي أكبر أمام السعودية.

ومــــضــــى قــــائــــلا: «فــــــي وجــهــة 
نــظــري بــدأنــا مـــبـــاراة قــطــر بثلاثة 
مهاجمين، بــاســل جـــرادي وحسن 
معتوق وهلال الحلوة، وأيضا أريد 
تذكيركم بــأن في ظل اللعب بهذه 
المــبــاريــات  الطريقة خضنا بعض 
فـــي الــتــصــفــيــات ومـــبـــاريـــات وديـــة 
الــفــوز، على سبيل المثال  وحققنا 
٥ - صــفــر أمــــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
بــــــالأســــــلــــــوب نــــفــــســــه والـــــلاعـــــبـــــين 
أنفسهم، لكننا الآن نلعب في أعلى 
مستوى ونواجه فرقا أقوى، وفي 
المــــبــــاراة الأولـــــى ربـــمـــا كــــان بعض 
اللاعبين متحمسين وخائفين قليلا 

بسبب الجماهير الكبيرة، أتمنى 
أن نكون مستعدين من البداية وأن 

نلعب بشكل هجومي أكبر».
ويثق رادولوفيتش في قدرة 
فــريــقــه عــلــى تـــكـــرار الـــعـــرض الـــذي 
قدمه في أول ٦٥ دقيقة أمــام قطر، 
الــــتــــي ســـجـــلـــت هـــدفـــهـــا الأول مــن 
المــرمــى في  أول تــســديــدة لها على 

المباراة.
وقــــال: «مـــن الــصــعــب التعافي 
خاصة على المستوى النفسي بعد 
مثل هــذه الهزيمة، لكني واثــق أن 
لاعبي فريقي يملكون الرغبة في 
الــذي قدمناه لمــدة ٦٥  تــكــرار الأداء 
دقيقة (أمام قطر)، وإذا كررنا هذا 
القتالي المنضبط سنحقق  الأداء 

نتيجة إيجابية».
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا نــســيــان ما 
حدث في المباراة الماضية، وتركيزنا 
كله على مواجهة السعودية، إنه 
فـــريـــق أحـــتـــرمـــه كـــثـــيـــرا، فـــريـــق من 
المستوى الأول، فريق من مستوى 
كــــأس الـــعـــالـــم. لاعـــبـــو الــســعــوديــة 
الــبــطــولات الكبرى  يملكون خــبــرة 
مــثــل كـــأس الــعــالــم ولــديــهــم بعض 
اللاعبين الذين لعبوا في أوروبــا، 
إنه فريق منظم جدا ولديه جودة 
عـــالـــيـــة فــــي كــــل مــــركــــز، وســـتـــكـــون 
مباراة في غاية الصعوبة بالنسبة 
لنا». وتابع: «لكننا نعد فريقنا من 
أجــل تحقيق نتيجة جيدة، لدينا 
بـــعـــض المـــشـــاكـــل بــســبــب الإرهــــــاق 
والإصــــابــــات لــكــن الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ستبدأ في المباراة ستكون مستعدة 

لتحقيق نتيجة إيجابية».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة يــــتــــجــــه 
الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب 
الــــســــعــــودي إلــــــى إشـــــــــراك الـــلاعـــب 
حــمــدان الشهراني بــدلا مــن زميله 
المصاب ياسر الشهراني في مباراة 

اليوم أمام لبنان.
ولـــــم يــــشــــارك الـــشـــهـــرانـــي فــي 
تدريبات أمس الأخيرة على ملعب 
آل مــكــتــوم بــنــادي الــنــصــر بمدينة 

دبي.
وكــــانــــت تــــدريــــبــــات المــنــتــخــب 
السعودي أمس قد شهدت وجود 
الفواز الذي  رئيس الاتحاد قصي 
عبر عن ثقته بقدرة اللاعبين على 
تقديم المستوي الأفضل وتحقيق 
الفوز الثاني على التوالي في هذه 

البطولة القارية.
ومــن المقرر أن يحضر مباراة 
الــــــيــــــوم رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة 
للرياضة الأمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل.

المعنويات العالية كانت العنوان الأبرز في تدريب المنتخب السعودي أمس (الشرق الأوسط)

مشجع فلسطيني ينظر بحسرة لمجريات المباراة التي خسرها منتخب 
بلاده أمام أستراليا أمس (تصوير: سعد العنزي)

جانب من المواجهة التي جمعت فلسطين وأستراليا أمس (تصوير: سعد العنزي)

بيتزي والمقهوي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

قصي الفواز رئيس 
اتحاد الكرة السعودي 
يستعرض مهاراته 

خلال تدريبات الأخضر 
أمس (الشرق الأوسط)

نتخ ا خ الت اة ا الم ا لم ة نظ ن ط فل ش



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٥٥ – Saturday السبت ٢٠١٩/١/١٢

من تدريبات المنتخب اللبناني استعدادا للمباراة (تصوير: محمد المانع)

جانب من استعدادات الأخضر لمواجهة اليوم (الشرق الأوسط)

قال إن الجولة الأولى من البطولة أكدت جدوى قرار زيادة المنتخبات

آل خليفة: كرة القدم الآسيوية مقبلة على ثورة جديدة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدى الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم سعادته بالانطلاقة  لــكــرة 
القوية لبطولة كأس آسيا ٢٠١٩ 
التي تستضيفها الإمارات، مؤكدا 
الـــتـــلاحـــم  الـــبـــطـــولـــة جــــســــدت  أن 
الآسيوي الكروي ورفعت شعار 
«آســـيـــا مـــوحـــدة» عــبــر الــتــنــافــس 
الشريف وامتزاج جماهير القارة 
مـــع الــنــديــة والـــقـــوة الــفــنــيــة الــتــي 

تحظى بها البطولة.
وأوضح أن اتخاذ قرار زيادة 
عدد المنتخبات المشاركة ببطولة 
كــأس آسيا إلــى ٢٤ منتخبا كان 
قـــرارا تاريخيا مــن قبل الاتــحــاد 
الآسيوي الذي خطا تلك الخطوة 
المــهــمــة لــلــوصــول إلـــى كــل أنــحــاء 
القارة ودمج التنافس والارتقاء 
بــــكــــرة الــــقــــدم وزيـــــــــادة الـــتـــقـــارب 

الآسيوي.
وتــــــابــــــع: «أشـــــعـــــر بـــســـعـــادة 
الـــيـــوم  بـــالـــغـــة وأنـــــــا أرى آســــيــــا 
تتوسع وتتغلب على الجغرافيا 
التقارب  والمسافات لتتقدم نحو 
والاحتكاك والأجواء الجماهيرية 
الــتــنــافــســيــة فــــي كـــرنـــفـــال كــــروي 
تـــتـــابـــعـــه جـــمـــاهـــيـــر كـــــــرة الــــقــــدم 

بالقارة الأكبر بالعالم».
وأضـــــــــــاف: «كــــــــان لا بـــــد مــن 
التحرك سريعا لاستغلال مصدر 
ثــراء القارة الآسيوية وتعدادها 
البشري وتحقيق الهدف الأسمى 
مـــن مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم لــذلــك 
تــمــت زيــــادة عـــدد المنتخبات في 
الزيادة  بطولة كــأس آسيا وهــي 
الــتــي ألهمت الاتــحــادات الأخــرى 
خـــــارج آســـيـــا عــلــى المـــضـــي قــدمــا 
بمسايرتها لنؤكد أن كــرة القدم 
للجميع، ومن واجبنا أن نمد اليد 
والدعم لإضاءة نور كرة القدم في 

كل أنحاء قارتنا». 
وزاد: «لــــغــــة الأرقـــــــــام تــؤكــد 
الــقــارة الآســيــويــة مقبلة على  أن 
ثــــــورة جــــديــــدة مــــن الــتــغــيــيــر فــي 
صـــــورة الـــرســـم الــبــيــانــي لــــلأداء 
الفني والنتائج فهناك اتحادات 
بدأت في اتخاذ المسار الصحيح 
نـــحـــو دخـــــــول ســــاحــــة المـــنـــافـــســـة 
والتطور، واليوم أنتم تشاهدون 
ـــــك عـــلـــى المــســتــطــيــل الأخـــضـــر  ذل

ومن يتابع بدقة حركة التطوير 
الــكــروي فــي آســيــا فلن يستغرب 
ذلــك، فــالأمــور تسير وفــق خطط 
ودراســـات وعــوامــل دعــم مــن قبل 
الاتــحــاد الــقــاري فــالــيــوم يــشــارك 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد ٥١ 
مــــبــــاراة ٥٥٢ لاعـــبـــا وهــــي أرقــــام 
كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة ستكون 
انــعــكــاســات مــؤثــرة إيجابيا  لها 
لصالح تطور وبــروز المنتخبات 
واللاعبين في آسيا، وقــد أثبتت 
الجولة الأولى من البطولة جدوى 
قــرار زيـــادة المنتخبات مــن خلال 
الظهور المشرف للقوى الكروية 
الــصــاعــدة فـــي الـــقـــارة الآســيــويــة 
مثل الهند والفلبين وتركمنستان 
وفلسطين، وهو الأمر الذي يشكل 
بداية الطريق نحو تجسير الهوة 

الفنية بين منتخبات القارة».
وأكد أهمية الاحتكاك وتبادل 
الـــــخـــــبـــــرات وتـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات 
فـــي مــثــل تــلــك المــحــافــل «الاتـــحـــاد 
الآســــيــــوي هــــو بـــيـــت كـــــرة الـــقـــدم 
فـــي الــــقــــارة، والـــبـــطـــولات ليست 

مــحــتــكــرة عـــلـــى المــــبــــاريــــات فــقــط 
فـــــالأجـــــواء تــــأخــــذ الـــجـــمـــيـــع إلـــى 
الــعــلاقــات وبناء  مزيد مــن كسب 
الصداقات وتــبــادل الخبرات في 
كل مجال، وهو الأمر الذي يزيد 
مــن الــوحــدة الآســيــويــة ويقويها 
من الداخل وفي هذه البطولة نرى 
هذه الأمور تتحقق وهي مصدر 

سعادة كبيرة لنا».
وأثــــــــــنــــــــــى عـــــــلـــــــى الأصــــــــــــــــداء 
الــتــي واكــبــت انطلاقة  الإيجابية 
الـــبـــطـــولـــة، قــــائــــلا: «زيــــــــادة عـــدد 
المــنــتــخــبــات وانــطــلاقــتــهــا بشهر 
يناير (كانون الثاني) بعيدا عن 
أي مــنــافــســات أخــــرى فــي الــعــالــم 
وجـــودة الاستضافة العالية في 
الإمارات عوامل عززت من منسوب 
الـــشـــغـــف والـــحـــضـــور والمــتــابــعــة 
عبر شاشات التلفزيون ووسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــنــامــي 
المـــتـــابـــعـــة الإعـــــلامـــــيـــــة، وحـــالـــيـــا 
قـــاعـــدة واســـعـــة تتخطى  لــديــنــا 
المليار متابع للبطولة، وهو رقم 
تـــاريـــخـــي لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــدث لـــولا 

الرغبة الحقيقية من قبل الاتحاد 
الـــــقـــــاري عـــلـــى إحــــــــداث الــتــغــيــيــر 
الــحــقــيــقــي وتــوســيــع قـــاعـــدة كــرة 
الــقــدم وعلى هــذا النهج ستكون 
أمـــام حقبة غير مسبوقة  الــقــارة 
مـــن الــتــطــور والــشــغــف والأفـــكـــار 
التي ترفع شعار (آسيا موحدة) 
فالمصلحة من كل تلك الخطوات 
هي للعموم دون استثناء أحد».

وحــــــــــــول تـــــكـــــريـــــم الاتــــــحــــــاد 
الآســـــيـــــوي قـــبـــل لــــقــــاء مــنــتــخــبــي 
تايلاند والهند للاعبي أكاديمية 
التايلاندية الذين  «وايلد بــورز» 
نــــجــــوا مـــــن الــــحــــادثــــة المـــعـــروفـــة 
«أطفال الكهف» شمال تايلاند  بـ
في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
رد قائلا: «في الاتحاد الآسيوي 
لــــم نـــنـــس الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 
أبدا... فقد سبقنا العالم الكروي 
بـــتـــأســـيـــس مــــؤســــســــة (الــــحــــلــــم) 
الآسيوي المنظومة العليا للجنة 
المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد 
الآســيــوي وهــي الــتــي تعنى بمد 
يد العون والمساهمات الإنسانية 

والــريــاضــيــة لــكــل المــنــاطــق الــتــي 
تحتاج إلى ذلك عبر تنسيق مع 
منظمات مثل المفوضية السامية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة كـــمـــا حـــصـــل فــي 
أزمـــــــــة لاجـــــئـــــي الــــروهــــيــــنــــغــــا أو 
الــســلــطــات المحلية  الــتــعــاون مـــع 
كـــمـــا حـــصـــل فـــــي إســـهـــامـــنـــا فــي 
بناء قرية الاتحاد الآسيوي في 
إقــلــيــم (تـــاكـــلـــوبـــان) فـــي الــفــلــبــين 
لمساعدة ضحايا إعصار هايان 
و(يــولانــدا) الشهير ومنذ اليوم 
الأول من حادثة أطفال الكهف كان 
الاتحاد الآسيوي يراقب الموقف 
وأجـــــــــرى اتــــصــــالاتــــه بـــالاتـــحـــاد 
الـــكـــروي، والــحــمــد لله  الفلبيني 
أنهم خرجوا سالمين من محنتهم 
الــتــي شــغــلــتــنــا والـــيـــوم نكرمهم 
ونــــدعــــوهــــم لـــحـــضـــور الــبــطــولــة 
اســتــشــعــارا مــنــا لتجسيد فرحة 
الـــقـــارة الآســـيـــويـــة بنجاتهم  كـــل 
وهـــو تعبير إنــســانــي فــالاتــحــاد 
الآســــيــــوي مــنــظــمــة تــجــســد روح 
الوحدة الآسيوية بكل معانيها 

وتفاصيلها».

آل خليفة امتدح قوة المنافسة بين المنتخبات في الجولة الأولى من كأس آسيا (الشرق الأوسط)

سريتشكو قال إن اليمن سيواجههم بأسلوب فيتنام نفسه

كوشيان: وضعنا خماسية إيران خلف ظهورنا

العين: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الــــــســــــلــــــوفــــــاكــــــي جــــــون 
كوشيان مــدرب المنتخب اليمني 
صـــعـــوبـــة المــــــبــــــاراة الــــتــــي تــجــمــع 
الــعــراق اليوم  فريقه مــع منتخب 
في بطولة كأس آسيا بالإمارات، 
وقــــــــال كــــوشــــيــــان خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي: «ندرك صعوبة المباراة 
وأن المــنــافــس الــعــراقــي مــن الــفــرق 
القوية في القارة والبطولة، ولكن 
عــلــيــنــا أن نــبــحــث عـــن الانــتــصــار 
خاصة بعد الأخطاء الكثيرة التي 
ارتكبناها في المباراة الأولى ضد 
إيران، والتي جعلت شباكنا تهتز 
٥ مرات منها ٣ في الشوط الأول».

وتــــــــابــــــــع: «مـــــــــبـــــــــاراة إيـــــــــران 
المـــاضـــي ولا نفكر  أصــبــحــت مـــن 
فــيــهــا، ولا نجعل حــتــى اللاعبين 
يــفــكــرون فيها، وسنسعى للفوز 
وهـــــــو هـــــــدف مـــــشـــــروع بــطــبــيــعــة 

الحال، ونخطط له».
وقــــــــال كــــوشــــيــــان: «كــــــــان مــن 
الصعب علينا في مواجهة فريق 
إيـــــــــران أن نـــعـــود  بـــحـــجـــم وقــــــــوة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، بــعــد انتهاء 

الشوط الأول بثلاثية، ولكن قمنا 
بتحليل الأخطاء التي وقعنا فيها 
وتحدثنا مع اللاعبين عن أهمية 
وقــوة مــبــاراة الــيــوم ضــد منتخب 

في حجم العراق».
وأضـــــــــــــــاف: «وضـــــعـــــنـــــا لـــهـــم 
الخطة المناسبة ويتبقى تنفيذها 

في الملعب».
واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه قــائــلا: 
لــديــه حضور  الــعــراقــي  «المنتخب 
جيد، ومجموعة قوية من اللاعبين 
وعلينا بذل المزيد من الجهد لكي 

نقدم كرة يمنية جميلة».
أكـــد السلوفيني  مــن جــهــتــه، 
ســـريـــتـــشـــكـــو كـــاتـــانـــيـــتـــش مــــدرب 
العراق، أنه يعرف تماما أسلوب 
لعب اليمن قبل مواجهة المنتخبين 

اليوم.
وتــعــافــى الـــعـــراق مــن التأخر 
مـــرتـــين وفـــــاز ٣ - ٢ عــلــى فــيــتــنــام 
بــيــنــمــا تـــعـــرض الـــيـــمـــن لــخــســارة 
قاسية ٥ - صفر أمام إيران وبات 
مـــطـــالـــبـــا بـــالـــتـــعـــويـــض ســـريـــعـــا 

لتجنب الخروج المبكر.
وقال مدرب العراق في مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس الــجــمــعــة: «أعـــرف 

كـــــل شـــــــيء عـــــن مـــنـــتـــخـــب الـــيـــمـــن 
وسيلعب بطريقة فيتنام نفسها 
وسيحاول التسجيل في البداية، 
علينا التركيز في المباراة وليس 
من الضروري أن نفوز بالتشكيلة 

التي ستبدأ في أي مباراة».
المـــــدرب السلوفيني  ورفــــض 
الكشف عــن مــوقــف علي حصني 
لاعــــب الـــوســـط مـــن المـــشـــاركـــة في 
ظــل دخــولــه فــي ســبــاق مــع الــزمــن 

للتعافي من إصابة عضلية.
وقـــــال مـــــدرب الــــعــــراق: «عــلــي 
حــصــنــي اشـــتـــرك فـــي الــتــدريــبــات 
كــــــان ســيــلــعــب  مـــــا  وســــــأقــــــرر إذا 

المباراة».
وأكــــد عــلــي عـــدنـــان، صــاحــب 
هدف الفوز على فيتنام من ركلة 
حـــرة فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، أنــه 
ينبغي اللعب بحذر لأن منتخب 
اليمن لديه فرصة أخيرة للعودة 

لأجواء البطولة.
وقـــــــــال عـــــــدنـــــــان: «المـــنـــتـــخـــب 
الــــيــــمــــنــــي كــــــــان نــــــــدا لـــكـــثـــيـــر مــن 
المنتخبات ويعتبر من المنتخبات 
المــتــطــورة وسنلعب بــحــذر لكون 

المباراة فرصته الأخيرة».

مدرب اليمن يراقب أداء لاعبيه خلال مباراة إيران الماضية (الشرق الأوسط)

أستطيع القول إننا وبعد كل المباريات التي 
تابعناها في أمم آسيا في الإمــارات يمكننا أن 
نطلق عليها «البطولة الأقـــوى» قياساً لحجم 
المفاجآت والمواجهات المثيرة التي أثبتت أن آسيا 
لم يعد فيها الصغار الذين يشاركون كحصالة 
لــبــقــيــة المــنــتــخــبــات، ولـــم تــعــد فــيــهــا منتخبات 
تسقط بالسبعات والثمانيات (اللهم إلا بعض 

الدول التي لم ولن تصل لنهائيات القارة).
ويمكن الجزم أن أضعف منتخبات البطولة 
الحالية اثنان، الكوري الشمالي الذي خسر من 
السعودية بالأربعة ولم يعطِ أي دليل على أنه 
قــد يــكــون قــويــاً أو لــديــه مــا يــعــطــيــه، والشقيق 
التاريخية،  اليمني الذي نحييه على المشاركة 

رغم ظروفه التي يعرفها الجميع.
وقد يكون المنتخب السوري أحد الضعفاء 
قياساً على أدائــه العقيم في مباراتي فلسطين 
والأردن، رغم كوكبة النجوم الذين يلعبون في 
صفوفه، ويتمناهم أي مدرب في العالم. وأولهم 
عمر السومة، وعمر خربين، ومارديك مارديكان، 
ومحمد المواس، وإبراهيم عالمة، ومحمد عثمان، 
ويوسف قلفا، وجهاد الباعور. لكنهم لم يقدموا 
لمحة فنية واحدة خلال ١٨٠ دقيقة تشفع لهم أمام 
جماهيرهم، على العكس من منتخبات قاتلت 
وإن خسرت مثل فيتنام والفلبين وتركمانستان 

وقيرغيزستان والهند وعمان ولبنان.
ومـــن الـــواضـــح أن المــنــتــخــب الأردنـــــي الـــذي 
دخل البطولة غير مرشح للعب أي أدوار مهمة 
فيها، بات الرقم الأصعب بعد فوزين؛ واحد على 
الأسترالي حامل اللقب، والثاني على السوري 
الحالم والطامح للمنافسة. فيما يبقى الإيراني 
والــــكــــوري الــجــنــوبــي والـــيـــابـــانـــي والـــســـعـــودي 
والأوزبكي والقطري والأسترالي، بدرجة أقل، 
هـــم مـــن المــرشــحــين لــلــوصــول لأبــعــد نــقــطــة في 
البطولة، رغم أن السعودي والإيراني كانا أفضل 
من الكوري والياباني الذي غيّر كثيراً من جلده، 

وقد يجد من يوقفه سريعاً في الدور الثاني.
حــتــى الآن الــتــرشــيــحــات تـــصـــبّ فـــي خــانــة 
 ثورة هندية 

ً
الأسماء التقليدية، فلن نشهد مثلا

أو مفاجأة فلبينية أو إعــصــاراً كورياً شمالياً 
التقليديين، ولكن  يمكن أن يقلب الطاولة على 
في نفس الوقت لا يمكن إلا رفع القبعة للأسماء 
الـــجـــديـــدة مــثــل قــيــرغــيــزســتــان وتــركــمــانــســتــان 
والـــهـــنـــد وفــلــســطــين وفـــيـــتـــنـــام، الــــذيــــن كــســبــوا 
الــنــقــاط، وأثــبــتــوا أن  الاحــتــرام قبل أن يكسبوا 
 فــي توسيع البطولة، 

ّ
الاتــحــاد الآســيــوي محق

لتشمل ٢٤ منتخباً، وهو نصف القارة تقريباً، 
ولــكــن الإضـــافـــة أمــتــعــتــنــا وأعــطــتــنــا مـــزيـــداً من 
الإثارة على بطولة هي الثانية من حيث العمر 

في العالم، بعد بطولة أمم أميركا الجنوبية.

مصطفى الآغا

البطولة الأقوى

اليمن يخوض مواجهة صعبة أمام العراق... وإيران تلتقي فيتنام

الأخضر السعودي يتطلع إلى دور الـ١٦ الآسيوي من البوابة اللبنانية

دبي: علي القطان

يـــــأمـــــل المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
المـــنـــتـــشـــي بـــربـــاعـــيـــتـــه ضـــــد كـــوريـــا 
الشمالية، بالاستفادة من المعنويات 
لــلــبــنــان، عــنــدمــا يلتقيان  المـــهـــزوزة 
اليوم (السبت) في دبي ضمن الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 

لكأس آسيا ٢٠١٩ في كرة القدم.
وكان الأخضر دكّ مرمى كوريا 
الشمالية برباعية في أولى مبارياته 

بالبطولة.
وبـــقـــيـــادة مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي 
خـــوان أنــتــونــيــو بــيــتــزي، بــطــل كوبا 
أميركا ٢٠١٦ والذي تم التعاقد معه 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
خلفاً للهولندي بــرت فــان مارفيك، 
قــــدم «الـــصـــقـــور الـــخـــضـــر» مــســتــوى 
سلساً من دون ضغوط، وساعدهم 
فــــي ذلـــــك إكــــمــــال المــنــتــخــب الـــكـــوري 

الشوط الثاني بعشرة لاعبين.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، ســـــقـــــط لـــبـــنـــان 
أمـــــــــام قــــطــــر بـــثـــنـــائـــيـــة اخـــتـــصـــرهـــا 
مــــدربــــه المـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري مــــيــــودراغ 
رادولــوفــيــتــش بــإلــغــاء الــحــكــم هدفاً 
لــفــريــقــه فـــي الـــشـــوط الأول؛ مـــا أثـــار 
استياء لاعبيه وجماهيره المحتشدة 

في مدينة العين.
وتـــــبـــــدو الــــــفــــــوارق كـــبـــيـــرة بــين 
المنتخبين، فالسعودية حققت ثاني 
أعلى نتيجة في الجولة الأولى بعد 
فــــوز إيــــــران عــلــى الــيــمــن ٥ - صــفــر، 
وكــشــفــت عــن مــكــامــن هجومية عــدة 
لــلــقــائــد الـــجـــديـــد: ســالــم الـــدوســـري، 
وفــــهــــد المــــــولــــــد، وصـــــاحـــــب الــــهــــدف 

الجميل هتان باهبري.
لــــكــــن تـــشـــكـــيـــلـــة بــــيــــتــــزي الـــتـــي 
اســـتـــبـــعـــد عـــنـــهـــا المــــهــــاجــــم مــحــمــد 
السهلاوي، وخسرت سلمان الفرج 
وعبد الله الخيبري للإصابة عشية 
الــبــطــولــة، قــد تفتقد للظهير ياسر 
الـــشـــهـــرانـــي المــــصــــاب بــكــاحــلــه ضــد 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، فــــي حــــين أعــلــن 
الجهاز الفني جهازية قائد الدفاع 

عـــمـــر هـــــوســـــاوي. وخــــلافــــاً لــلــفــورة 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، لــــم يــحــظ 
اللبنانيون بــأي فرصة على مرمى 
قــــطــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــهـــــدف المــلــغــى 
لــلــظــهــيــر عـــلـــي حـــــمـــــام، لـــيـــتـــواصـــل 
عقمه الهجومي في المباريات الست 

الأخيرة.
فـــوزه الأول  ويبحث لبنان عــن 
في النهائيات التي بلغها لأول مرة 
عبر التصفيات، بعدما خاض نسخة 
٢٠٠٠ مضيفاً وخرج من الدور الأول.

ونجحت السعودية برباعيتها 
الأولى في تحقيق أول فوز افتتاحي 
الــنــهــائــيــات مــنــذ ١٩٩٦ عــنــدمــا  فـــي 
أحرزت اللقب وعلى أرض الإمارات، 
وتأمل اليوم في حسم تأهلها مبكراً 

إلى دور الـ١٦.
كـــمـــا حــــافــــظ الـــــحـــــارس مــحــمــد 
الـــــعـــــويـــــس عــــلــــى نــــظــــافــــة الــــشــــبــــاك 
الــســعــوديــة لــلــمــرة الأولــــى فــي عشر 
مباريات ضمن البطولة القارية، منذ 
الفوز على البحرين ٤ - صفر في دور 

المجموعات لنسخة ٢٠٠٧.
وكانت بداية مشوار السعودية 
فـــي كــــأس آســـيـــا رائـــعـــة مــنــذ ١٩٨٤، 
فأحرزت ألقاب ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦، 
وحلت ثانية في ١٩٩٢ و٢٠٠٠، لكنها 
فـــي الــنــســخ الأربـــــع الأخـــيـــرة ودّعـــت 
بـــاكـــراً ثــــلاث مــــرات مـــن الـــــدور الأول 
فــي ظــل بــدايــة بطيئة. وبــعــد ١٩٩٦، 
خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين في 

مبارياتها الافتتاحية.
ونــجــح بيتزي فــي إبــعــاد شبح 
الـــضـــغـــوط الافــتــتــاحــيــة عـــن لاعــبــيــه 
وعــــزلــــهــــم بـــشـــكـــل تــــــام عـــــن وســـائـــل 

الإعــــــلام، عــلــى اعــتــبــار أن «المـــبـــاراة 
الأولـــــى تــكــون عــصــبــيــة فـــي الـــعـــادة، 
وأردنـــا تــفــادي مــا حصل لأستراليا 

البطلة أمام الأردن».
المــبــاراة  ومــن المتوقع أن تشهد 
حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً كــثــيــفــاً؛ إذ قــام 
الاتـــحـــاد الــســعــودي بــتــوزيــع تــذاكــر 
مــجــانــيــة عــلــى جــمــاهــيــره، فـــي حين 
تأمل الجالية اللبنانية في الإمارات 
بــــتــــكــــرار تــــواجــــدهــــا الـــكـــثـــيـــف بــعــد 
حضور نحو ثمانية ألف متفرج في 

مواجهة قطر بالعين.
والــتــقــى المــنــتــخــبــان مــرتــين في 
تصفيات كــأس العالم ٢٠١٠، فــازت 
فيهما الــســعــوديــة، فــي حــين تقاسم 
المنتخبان فوزين في سبع مباريات 

ودية.
مــن جانبهما، يسعى منتخبا 
إلــى حسم تأهلهما  إيـــران والــعــراق 
إلى دور الـ١٦ من بطولة كأس آسيا 
فــــي الإمـــــــــارات،  ــــقــــدم  ال لــــكــــرة   ٢٠١٩
عندما يلتقيان فيتنام واليمن على 
التوالي السبت في الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة الرابعة.
وفـــــــاز كـــــل مـــــن المـــنـــتـــخـــبـــين فــي 
الــجــولــة الأولــــــى؛ إذ صــنــعــت إيــــران 
بإشراف المدرب البرتغالي كارلوس 
كــيــروش أكبر نتيجة حتى الآن في 
الــيــمــن ٥ -  الــبــطــولــة بتغلبها عــلــى 
صفر، بينما تخطى العراق بصعوبة 

عقبة فيتنام ٣ - ٢.
الــصــدارة  ويــتــشــارك المنتخبان 
بثلاث نقاط مع أفضلية للأول بفارق 
الأهـــداف، وفوزهما سيضمن لهما 
التأهل، في ظل تأهل بطل ووصيف 

كــل مــن المــجــمــوعــات الــســت، إضــافــة 
إلـــى أفــضــل أربــعــة مــنــتــخــبــات حلت 

في المركز الثالث.
في المــبــاراة الأولــى على استاد 
آل نهيان فــي أبوظبي، تبدو إيــران 
حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام ١٩٦٨ 
و١٩٧٢ و١٩٧٦ في مأمن من المفاجآت 

عندما تواجه فيتنام.
ويــحــتــل مــنــتــخــب إيـــــران المــركــز 
الـــــــــ٢٩ عـــالمـــيـــاً والأول آســـيـــويـــاً فــي 
تــصــنــيــف الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا)، 
فـــوزه على اليمن استكمالاً  وشــكّــل 
لــــــــلأداء الــــقــــوي الـــــــذي ظـــهـــر بــــه فــي 
مونديال روسيا ٢٠١٨، واقترابه من 
الـــ١٦ عن المجموعة  العبور إلى دور 
الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي ضــــمــــت إســـبـــانـــيـــا، 

والبرتغال، والمغرب.
ومـــا زال الإيـــرانـــيـــون يــشــعــرون 
بـــــمـــــرارة الـــــخـــــروج مــــن الــــــــدور ربـــع 
النهائي لنسخة ٢٠١٥ في أستراليا 
أمــام الــعــراق بــركــلات الترجيح بعد 

مـــبـــاراة مــثــيــرة انــتــهــت بــالــتــعــادل ٣ 
- ٣ وهــم يــريــدون الــذهــاب أبــعــد من 
ذلــــك فـــي الــبــطــولــة الـــراهـــنـــة. وغـــاب 
علي رضــا جهانبخش، أحــد أفضل 
لاعبي كــيــروش، عــن المــبــاراة الأولــى 
لعدم جهوزيته بدنياً بسبب إصابة 
عــضــلــيــة تـــعـــرض لـــهـــا فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، بــيــد أن 
الــوقــوع فــي مجموعة سهلة نسبياً 
سيتيح له استعادة تدريجياً للعودة 
فــي الأدوار الإقصائية، ويتوقع أن 
يــشــكــل مــــع ســـــــردار أزمـــــــون ثــنــائــيــاً 
هـــجـــومـــيـــاً فـــتـــاكـــاً مـــتـــى مــــا ســنــحــت 

الفرصة لظهورهما معاً.
وبــالــنــســبــة إلـــى كـــيـــروش، فهو 
يــســعــى إلــــى الــــوصــــول بــفــريــقــه إلــى 
أعــلــى منصة التتويج، مــع احتمال 
أن تكون مشاركته هذه الأخيرة مع 

المنتخب.
ورغــــــم أن كـــفـــة إيـــــــران ســتــكــون 
راجــــــحــــــة، بــــيــــد أنـــــــه يــــتــــوجــــب عــلــى 

لاعبيها الحذر من منتخب فيتنام 
الذي وقف الند للند أمام العراق في 
الجولة الأولى وصمد حتى اللحظات 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدت هـــدف الــفــوز 
الرافدين» من ضربة  «أسود  لـ  ٣ - ٢
حرة نفذها بإتقان علي عدنان لاعب 

أتالانتا برغامو الإيطالي.
وتسعى فيتنام في مشاركتها 
إلــى تحقيق مفاجأة وبلوغ  الثانية 
الـــــدور الــثــانــي بــعــدمــا ســبــق لــهــا أن 
حققت إنجاز التأهل إلى ربع النهائي 
في مشاركتها الأولى عام ٢٠٠٧ حين 
كانت بين المنظمين الأربعة إلى جانب 

تايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
وفي المباراة الثانية في الشارقة، 
يتوقع أن يواجه العراق مهمة سهلة 
نسبياً أمام اليمن الساعي للظهور 
بــصــورة مخالفة عــن مــبــاراة إيــران 
واستغلال أخطاء ارتكبها «أســود 

الرافدين» في مباراتهم الأولى.
وطرح الأداء العراقي المتذبذب 
في المباراة الأولى علامات استفهام 
قــدرة بطل ٢٠٠٧ على الذهاب  حــول 
بعيداً في البطولة الراهنة بإشراف 
المــــــــــدرب الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســتــريــشــكــو 

كاتانيتش.
ويــــــخــــــوض الـــــــعـــــــراق تـــجـــربـــتـــه 
التاسعة فــي البطولة، وبــلــغ نصف 
قــبــل أن يخرج  نــهــائــي نسخة ٢٠١٥ 
أمــــــام كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويــســعــى 
الفريق تحقيق فوزه الثاني وضمان 
الــتــأهــل قــبــل المـــواجـــهـــة الــقــويــة ضد 

إيران في الجولة الثالثة.
ويــــعــــتــــمــــد كــــاتــــانــــيــــتــــش عـــلـــى 
تشكيلة متوازنة يبرز فيها لاعبون 
صــاعــدون منهم مهند علي وهمام 
طارق صاحبا الهدفين الأول والثاني 
في المباراة الأولى. من جانبه، لن يلام 
منتخب اليمن في حــال لم يكتب له 
تــحــقــيــق المــــفــــاجــــأة، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
يخوض غمار البطولة للمرة الأولى 
في تاريخه، وذلك في خضم الأوضاع 

التي تشهدها البلاد.
ويــعــول الــيــمــن، بــقــيــادة المـــدرب 
السلوفاكي يان كوسيان، على علاء 
الــصــاصــي، لاعــب السيلية القطري، 
وعــــبــــد الـــــواســـــع مـــطـــيـــري، صــاحــب 
خـــمـــســـة أهــــــــــداف فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، 

والمدافع مدير عبد ربه.
وســــــيــــــكــــــون الـــــيـــــمـــــن مـــطـــالـــبـــاً 
بتحسين أدائـــه عــن المــبــاراة الأولـــى، 
ولا سيما لجهة الفاعلية الهجومية؛ 
لــــم يـــســـدد لاعــــبــــوه أي كـــــرة بــين  إذ 

الخشبات الثلاث.

من تدريبات المنتخب اللبناني استعدادا للمباراة (تصوير: محمد المانع)
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مانشستر سيتي يواجه ولفرهامبتون «الطموح» على أمل مواصلة الضغط على متصدر الدوري الإنجليزي

توتنهام الاختبار الأصعب لسولسكاير مع يونايتد... وليفربول ينتظر انتفاضة أمام برايتون
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غــونــار سولسكاير، أول اختبار 
جدي له منذ توليه الإشراف على 
تدريب مانشستر يونايتد، عندما 
تحل كتيبته على توتنهام غداً، في 
ملعب ويمبلي، في المرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد 
تـــجـــدد الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب بين 
ليفربول المتصدر ومنافسه البطل 

مانشستر سيتي. 
يعاود ليفربول ومانشستر 
ســيــتــي صــراعــهــمــا نــحــو الــلــقــب؛ 
يـــحـــل الأول ضـــيـــفـــاً عــلــى  حـــيـــث 
الــيــوم، بينما يستقبل  بــرايــتــون 

الثاني ولفرهامبتون الاثنين.
وتـــــــعـــــــاقـــــــد يــــــونــــــايــــــتــــــد مـــع 
المــوســم  سولسكاير حــتــى نــهــايــة 
الحالي، خلفاً للبرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو المـــقـــال الــشــهــر المــاضــي 
بـــســـبـــب ســــــوء الـــنـــتـــائـــج، ونــجــح 
فـــي قـــيـــادة فــريــقــه إلــــى الـــفـــوز في 
مــــبــــاريــــاتــــه الـــخـــمـــس (أربـــــــــع فــي 
الـــــــــــــدوري المــــحــــلــــي وأخــــــــــــرى فــي 
الــكــأس)، وهــو سيكون فــي لندن 
بــمــواجــهــة المـــــدرب المـــرشـــح بــقــوة 
لتولي تدريب «الشياطين الحمر» 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل، الأرجــنــتــيــنــي 

ماوريسيو بوكيتينو.
وفـــي حــين كــانــت انــتــصــارات 
يـــونـــايـــتـــد الأخــــيــــرة فــــي الــــــدوري 
عـــــلـــــى فــــــــــرق أقــــــــــل قــــــــــــوة، وهــــــــي: 
كــارديــف ســيــتــي، وهيدرسفيلد، 
وبورنموث، ونيوكاسل، فسيكون 
ســولــســكــايــر فــــي مـــواجـــهـــة تــحــدٍ 
الــذي يعد  مختلف ضد توتنهام 
مــــن المـــنـــافـــســـين المــحــتــمــلــين عــلــى 
اللقب، لكونه يبتعد عن المتصدر 
بست نقاط فقط. وكــان توتنهام 
قـــــد ألـــــحـــــق بـــيـــونـــايـــتـــد خــــســــارة 
قاسية على ملعب أولــد ترافورد 
في أغسطس (آب) الماضي، بثلاثة 

أهداف من دون رد.
نـــال بوكيتينو  المــقــابــل،  فـــي 
الإشــــــــــــادة، كــــــون فـــريـــقـــه لا يـــــزال 
يـــحـــارب عــلــى أربــــع جــبــهــات هــذا 
الـــــــــدور نــصــف  المـــــوســـــم، إذ بـــلـــغ 
النهائي من كأس الرابطة المحلية، 
وتـــغـــلـــب ذهــــابــــاً عـــلـــى تــشــيــلــســي 
١ – صــفــر، الــثــلاثــاء، وبــلــغ الــدور 
الرابع من مسابقة الكأس؛ حيث 
يــلــتــقــي كــريــســتــال بـــــالاس، وثــمــن 
نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث 
ســيــواجــه بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

متصدر الـــدوري الألمــانــي، الشهر 
المقبل. وفي الوقت الذي كان فيه 
تــوتــنــهــام يــخــوض مـــبـــاراة قــويــة 
ضد تشيلسي، في كأس الرابطة 
منتصف الأسبوع، كان مانشستر 
يونايتد يستمتع بشمس دبــي؛ 
حيث أقــام معسكراً تدريبياً على 

مدى خمسة أيام.
ونجح سولسكاير في إعادة 
الـــهـــدوء إلــــى غــــرف المـــلابـــس بعد 
رحيل مورينيو، وترجم هذا الأمر 
على أرضية المستطيل الأخضر؛ 
حــيــث نــجــح الــفــريــق فــي تسجيل 
١٦ هدفاً في خمس مباريات، كما 
أن الشعور السائد أن لاعبيه ولا 
سيما المهاجمين تحرروا كلياً من 

الضغوط في عهد مورينيو.
وأعــرب سولسكاير عن أمله 
فـــي الــبــقــاء مـــدربـــاً لــلــفــريــق الـــذي 
دافـــع عــن ألــوانــه لاعــبــاً بــين ١٩٩٦ 
فــــتــــرة إعــــارتــــه  بـــعـــد  لمــــا  و٢٠٠٧، 
مــن نـــادي مــولــده الــنــرويــجــي في 
نــهــايــة المـــوســـم. وقــــال بــعــد الــفــوز 

أريـــــد  نــــيــــوكــــاســــل: «لا  عــــلــــى 
إنــهــم مجموعة  الـــرحـــيـــل. 

من اللاعبين الرائعين، 
الأجــــــــــــــواء مــــمــــتــــازة؛ 

لـــكـــن الأمـــــــر يــتــعــلــق 
بالمباراة التالية، ثم 
التالية، ثم التالية، 
وأنـــا أقـــوم بعملي 
طــالمــا أنــــا مــوجــود 

هنا».
وعما إذا كانت 

المباراة ضد توتنهام 
الاخــتــبــار الــجــدي الأول 

قـــال: «خضنا  لــه ولفريقه، 
امــــتــــحــــانــــات حـــتـــى الآن.  عــــــدة 

خــــوض المــــبــــاراة ضـــد نــيــوكــاســل 
خارج ملعبنا كان اختباراً. المباراة 
الأولى ضد كارديف كانت اختباراً 
لردة فعل الفريق. والمباراة الأولى 
عـــلـــى مــلــعــبــنــا وأمـــــــام جــمــهــورنــا 

كانت اختباراً أيضاً».
وتـــابـــع: «مــواجــهــة تــوتــنــهــام 
بــــمــــلــــعــــب (ويـــــمـــــبـــــلـــــي) اخــــتــــبــــار 
حقيقي. أتطلع لهذه المباراة لأنها 
ستعطيني إشارة أكثر عن موقفنا 
أمــــــام الــــفــــرق الـــكـــبـــيـــرة. بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، لـــن نــحــصــل عــلــى فــرص 
أمـــام توتنهام كما حصل  كثيرة 
ضـــد الـــفـــرق الأخـــــــرى، وبــالــتــالــي 
يتعين علينا أن نلعب جيداً عندما 

تكون الكرة في حوزتنا».
ويبتعد مانشستر يونايتد 
بــفــارق عشر نــقــاط عــن توتنهام؛ 

لــكــن بــعــد صــحــوتــه الأخـــيـــرة قفز 
إلــى المــركــز الــســادس، بــفــارق ست 
نقاط خلف تشيلسي، الذي يحتل 
الرابع، آخر المراكز المؤهلة  المركز 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشـــــاد ســولــســكــايــر بــهــداف 
تـــوتـــنـــهـــام هــــــاري كـــــين، مــتــصــدر 
تــرتــيــب الــهــدافــين بــالــتــســاوي مع 
مــهــاجــم آرســـنـــال الــغــابــونــي بيار 
إيميريك أوباميانغ، برصيد ١٤ 
هــدفــاً، بــقــولــه: «كـــين هـــداف رائـــع، 
وأحـــــــد الأفــــضــــل فــــي مـــجـــالـــه فــي 

العالم».
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد بـــبـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
بـــقـــولـــه: «لـــقـــد قـــــام بــعــمــل رائـــــع. 

الشائعات (حــول إمكانية توليه 
تــدريــب مانشستر يونايتد) لها 
مسبباتها؛ لأنــه قــام بعمل جيد؛ 
لكن عملي لا يقوم على تصنيف 
المدربين. التركيز هو عليَّ وعلى 
فــريــقــي». وكــشــف سولسكاير أن 
لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا 
سيشارك في المباراة، بعد تعرضه 
لإصــابــة بعد تــدخــل مــن جونجو 
الــفــوز ٢ - صفر على  شيلفي فــي 
نـــيـــوكـــاســـل يــــونــــايــــتــــد، بـــاســـتـــاد 
«سانت جيمس بارك» في الثاني 
من الشهر الحالي. وغــاب بوغبا 
الــدور  عن الفوز على ريدينغ في 
الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، 
ثــم غــاب عــن الــيــومــين الأولـــين من 

التدريبات في دبي.
وكتب الإسباني خوان ماتا، 
نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، على 
مدونته بالإنترنت: «نمر بفترة 
عظيمة نقدم خلالها أداءً رائعاً، 
وســوف نقاتل من أجــل تمديدها 
فــتــرة مــمــكــنــة، ونستمتع  لأطــــول 
بالرحلة بقدر المستطاع. التحدي 
المقبل صعب، زيــارة توتنهام في 

لندن».
وبــــعــــد اســــتــــراحــــة المــــحــــارب 
على جبهة الــدوري، لانشغالهما 
بمباريات كــأس إنجلترا، يعاود 

لـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
صـــراعـــهـــمـــا نـــحـــو الـــلـــقـــب؛ حــيــث 
يحل الأول ضيفا على برايتون 
الــثــانــي  الــســبــت، بينما يستقبل 

ولفرهامبتون الاثنين.
وكـــــــــــــان ســـــيـــــتـــــي قــــــــد ألــــحــــق 
بــلــيــفــربــول الــهــزيــمــة الأولـــــى هــذا 
المــــوســــم، بـــفـــوزه عــلــيــه ٢ - ١ في 
المـــرحـــلـــة الــــحــــاديــــة والـــعـــشـــريـــن، 
لـــيـــشـــعـــل الــــــصــــــراع مــــــجــــــدداً، مــع 
تقليص الفارق بين الفريقين إلى 
أربع نقاط. وتبعت تلك الخسارة 
الـــخـــروج المــفــاجــئ لــلــيــفــربــول من 
الـــــــدور الـــثـــالـــث لـــكـــأس إنــجــلــتــرا، 
أمـــام ولفرهامبتون ١  بخسارته 
– ٢، فــي مـــبـــاراة خــاضــهــا مــدربــه 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب بتشكيلة 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مـــــن لاعـــــبـــــي الـــصـــف 

الرديف.
واعتبر لاعب وسط ليفربول 
المـــخـــضـــرم جـــيـــمـــس مـــيـــلـــنـــر، أنـــه 
يتعين على فريقه القيام برد فعل 
بــعــد خــســارتــيــه مــبــاراتــين توالياً 
محلياً، بقوله: «خسارة مباراتين 
ليست أمراً جيداً لنا؛ لكن كل فريق 
يمر بمطبات خلال الموسم. أعتقد 
أننا لم نكن نلعب جيداً في بداية 
الموسم؛ لكننا كنا نحقق النتائج 

الإيجابية».

وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنــــه على 
مدار الأعوام الأخيرة، كان الفريق 
يتمتع بشخصية قوية، وبالتالي 
ندرك تماماً قدرتنا على النهوض 

من هذه الكبوة».
ولــــــــــن تــــــكــــــون مـــهـــمـــة 

لـــــيـــــفـــــربـــــول ســــهــــلــــة فـــي 
مــلــعــب بـــرايـــتـــون الـــذي 
لــــــــــم يــــــخــــــســــــر ســـــــوى 
مـــرتـــين عــلــى أرضــــه، 
في ١٠ مباريات هذا 
المــوســم، كــمــا خسر 
بـــــصـــــعـــــوبـــــة عـــلـــى 
مـــلـــعـــب «أنـــفـــيـــلـــد» 
فــــي   ١  - صــــــــفــــــــر 
أغسطس الماضي.

أمــــــــــــا ســـيـــتـــي 
المــــــــــــــنــــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــي 
بتسجيله ١٦ هدفاً 
ضــد روثــرهــام (٧ - 

صـــــفـــــر) فــــــي الــــــــدور 
الــــــثــــــالــــــث لـــــلـــــكـــــأس، 
وبـــــــورتـــــــون ألـــبـــيـــون 
(٩ - صفر) فــي ذهــاب 

نــــصــــف نــــهــــائــــي كــــأس 
الــــــرابــــــطــــــة، فــــــيــــــدرك أن 

ولفرهامبتون يحقق أفضل 
النتائج ضد الفرق الكبيرة هذا 

المــوســم، بدليل تعادله معه ومع 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وآرســــنــــال 
بالنتيجة نفسها (١ - ١)، وفوزه 
على توتنهام في «ويمبلي» ٣ - ١.
واستطاع ولفرهامبتون أن 
يحقق نتائج إيجابية أمام الفرق 
الــكــبــرى بـــالـــدوري؛ حيث فــاز في 
مــبــاراتــين وتـــعـــادل فـــي ثـــلاث من 
سبع مــبــاريــات مــع الــفــرق الملقبة 
الــكــبــار، وهـــي ليفربول،  بالستة 
ومانشستر سيتي، ومانشستر 
يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي، 

وآرسنال.
وقــال مدافع ولفرهامبتون 
لياندير ديندونكير، عقب الفوز 
على ليفربول في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي: «لـــن تــكــون المــبــاراة 
أمــــــام ســيــتــي ســـهـــلـــة. يـــجـــب أن 
بـــالـــروح نفسها،  الــلــقــاء  نــدخــل 
وبــــالــــتــــنــــظــــيــــم نـــــفـــــســـــه؛ لأنــــهــــم 
يـــلـــعـــبـــون عـــلـــى أرضـــــهـــــم، وهـــم 
أقــــويــــاء عــلــى أرضــــهــــم. ولــكــنــنــا 
ســنــرى، وسنبذل أقــصــى جهد، 

وســنــقــدم كـــل مـــا فـــي وســعــنــا». 
يــلــتــقــي وســـتـــهـــام مــــع آرســــنــــال 
الــــيــــوم فــــي لـــقـــاء مـــهـــم لــلأخــيــر، 
لـــلاقـــتـــراب مـــن المـــربـــع الــذهــبــي. 
وقـــال الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري، 
مدرب آرسنال، إن فريقه يتطلع 
للتعاقد مع لاعبين يضمنون له 
إنــهــاء المــوســم بقوة فــي الــدوري 
الإنجليزي؛ لكن نشاط النادي 
فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات الــحــالــي 
ســيــقــتــصــر فــقــط عــلــى صــفــقــات 

إعارة.
الـــذي غاب  ويحتل آرســنــال، 
عـــن المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى فـي 
الـــدوري في الموسمين الماضيين، 
المركز الخامس حالياً برصيد ٤١ 

نقطة.
وقـــــال إيـــمـــري قــبــل مــواجــهــة 
أمـــــــام وســـتـــهـــام:  خـــــــارج الأرض 
«لا يــمــكــنــنــا الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين 
دائــمــين. الصفقات ستكون فقط 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــــــارة. نــــــدرس 
إمكانات أكثر من لاعب، لاختيار 
من يستطيع المساعدة من خلال 
الأداء بقوة. لو استطعنا العثور 
عــلــى لاعــــب يــمــلــك الأشـــيـــاء الــتــي 
نــرغــبــهــا، وأن يــكــون مختلفاً عن 
بقية المــوجــوديــن فــي التشكيلة، 

فإننا سنفعل».
وحــول أرون رامــزي الــذي قرر 
عدم تمديد التعاقد والانتقال من 
يــوفــنــتــوس الــصــيــف المــقــبــل، 
قــــــــال: «نــــاقــــشــــت مـــعـــه كــل 
الأمور. رد فعله كان جيداً 
جـــــــداً فـــــي الــــتــــدريــــبــــات 
والمــــــبــــــاريــــــات، وقـــــدم 
عــــــــــروضــــــــــاً طـــــيـــــبـــــة. 
أتـــمـــنـــى أن يــنــصــب 
كــــل تـــركـــيـــزه عــلــى 
مباراة وستهام». 
وتــــــــــــــــــبــــــــــــــــــرز مــــــن 
مـــواجـــهـــات الــيــوم 
مــبــاراة تشيلسي 
مـــــع نـــيـــوكـــاســـل، 
وبـــــيـــــرنـــــلـــــي مـــع 
فولهام، وليستر 
ســــــــــيــــــــــتــــــــــي مــــــع 
ساوثهامبتون، 
وكـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــال 
بــــــــــــــــــــــــــــــالاس مــــــع 
واتـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــورد، 
وكـــــارديـــــف ســيــتــي 
مـــع هــيــدرســفــيــلــد، 
بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــلــــعــــب 
إيــــــــــفــــــــــرتــــــــــون مــــع 

بورنموث غداً.

سولسكاير يتحدث إلى لاعبيه في معسكر التدريب بدبي قبل مواجهة توتنهام
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ت حـــتـــى الآن. 
ل نيوكا د صلاح يعود لقيادة ليفربول بعد ض

التتويج بلقب أفضل لاعب أفريقي

بوكيتينو أثبت جدارته 
مدرباً مع توتنهام

موراي: بطولة أستراليا 
قد تكون الأخيرة في مسيرتي

 ملبورن: «الشرق الأوسط»

انــدي مــوراي  أعلن لاعــب التنس البريطاني 
أمس أن بطولة أستراليا المفتوحة قد تكون آخر 
البطولات التي يشارك فيها خلال مسيرته، وذلك 
بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفخذ منذ 

عامين تقريبا.
ويعد موراي، أحد «الأربعة الكبار» في عالم 
التنس حاليا، وقد لاحقته الإصابات المتوالية، ما 
جعله يتخذ قــرارا صعبا بالاعتزال خــلال ٢٠١٩، 
وكان موراي، ٣١ عاما، المصنف أول عالميا سابقا، 
الــعــام المــاضــي لعملية جراحية  قــد خضع مطلع 
لمعالجة إصــابــة فــي الـــورك أبعدته لأشــهــر. وعــاد 
البريطاني إلى الملاعب في منتصف ٢٠١٨ ليحقق 
بداية صعبة وغير موفقة إلــى حد كبير، قبل أن 
يبتعد مجددا في سبتمبر (أيلول). وهــذا العام، 
شــــارك فـــي دورة بــريــزبــين الأســتــرالــيــة الأســبــوع 
المــاضــي، وخـــرج مــن الـــدور الــثــانــي أمـــام الــروســي 
دانييل ميدفيديف. وبــدا بــوضــوح أن مـــوراي لم 
يتمكن خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، مــن تخطي آثــار 
الإصابة والعملية الجراحية بشكل كامل، وكشفت 
مشاركاته القليلة في دورات المحترفين أن اللاعب 

يعاني لاستعادة جاهزيته البدنية الكاملة.
وفــي مؤتمر صحافي في ملبورن أمــس قبل 
انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، كشف موراي 
والدموع تغلبه أن أولى بطولات الغراند سلام لهذا 
الموسم (١٤ - ٢٧ يناير/كانون الثاني) قد تكون 
الأخيرة له في الملاعب، على رغم رغبته في إنهاء 
مسيرته في ملاعب بطولته المحببة، ويمبلدون 

الإنجليزية.
وقال موراي: «يمكنني أن ألعب لكن مع قيود. 
الــقــيــود والألـــم يمنعاني مــن التمتع  وجـــود هــذه 

بالمنافسة أو التمارين».
ويعد موراي من «الأربعة الكبار» إلى جانب 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، 
نــادال الثاني، والسويسري  والإسباني رافائيل 
روجـــيـــه فـــيـــدرر الـــثـــالـــث، عــلــى رغــــم أن الإصـــابـــة 
والعملية الجراحية ساهمتا في ابتعاده تراجع 

ترتيبه إلى ٢٣٠ عالميا حاليا.
وتــنــبــع رغــبــة مــــوراي فــي إنــهــاء مسيرته في 
ويــمــبــلــدون، انــطــلاقــا مــن الــعــلاقــة الــخــاصــة التي 
تربطه بها، إذ أحرز لقبها مرتين (٢٠١٣ و٢٠١٦) 
من ضمن ألقابه الثلاثة في بطولات الجراند سلام. 
لكن الأهم بالنسبة إلى «السير» أندي، هو أنه كان 
أول بريطاني يحرز لقب البطولة الكبرى المقامة 
على المــلاعــب العشبية، منذ ٧٧ عــامــا، وذلـــك في 
العام الذي تلا فوزه بأول ألقابه الكبيرة (فلاشينغ 

ميدوز الأميركية ٢٠١٢).
وقال مــوراي أمس: «ويمبلدون هي البطولة 

التي أرغب في التوقف عن اللعب بعدها، لكنني 
القيام بذلك،  لست متأكدا من أنني سأتمكن من 
أنا أعاني منذ وقت طويل. لست واثقا من قدرتي 
على اللعب مع هذا الألــم لأربعة أو خمسة أشهر 
إضــافــيــة». وتـــابـــع: «قــمــت تــقــريــبــا بــكــل مــا يمكن 
لمــحــاولــة تــحــســين وضـــع الــفــخــذ المـــصـــاب لــكــن لم 
يحصل تحسن كبير، أعتقد أن ثمة إمكانية لأن 
تكون بطولة أستراليا المفتوحة، الــدورة الأخيرة 

بالنسبة إلي».
وعــلــى رغـــم أن كــل الــلاعــبــين ضــمــن «الأربــعــة 
الكبار» عانوا خلال العامين الماضيين من إصابات 
الــثــلاثــي ديوكوفيتش  وغــيــابــات مــطــولــة، إلا أن 
ونادال وفيدرر، تمكنوا من العودة إلى المنافسة، 
وأحــيــانــا بشكل أقـــوى مــن الــســابــق، فــي حــين بدا 
مـــوراي متعثرا وغــيــر قـــادر على تثبيت أدائـــه أو 

مستوى لياقته.
وبعد فوز وخسارة في بريزبين، خاض موراي 
مـــبـــاراة تــدريــبــيــة ضـــد ديــوكــوفــيــتــش الــخــمــيــس، 
اضطر لوقفها بعد نحو ساعة وقد بدا عليه الألم.

ومن المقرر أن يبدأ موراي مشاركته في بطولة 
أستراليا، بمباراة في الدور الأول ضد الإسباني 
روبرتو باوتيستا أغوت، والتي ستشكل اختبارا 
لقدرته البدنية على تحمل خــوض مباريات من 
خمس مجموعات ممكنة، لا سيما في ظل الطقس 

الصيفي الحار في أستراليا في هذه الفترة.
وقــال البريطاني: «ما زلت قــادرا على اللعب 
عــنــد مــســتــوى مــعــين، لــكــنــه لــيــس المــســتــوى الــذي 

يسعدني».

الفريق الكتالوني خسر أمام ليفانتي بكأس إسبانيا... وريال مدريد يخشى مفاجآت ريال بيتيس بالدوري غداً

برشلونة يتطلع للعودة لسكة الانتصارات على حساب إيبار 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــــأمـــــــل بــــــرشــــــلــــــونــــــة حــــامــــل 
الــلــقــب والمـــتـــصـــدر الـــعـــودة لسكة 
الانـــتـــصـــارات عــنــدمــا يــلــتــقــي مع 
إيـــبـــار غـــدا فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة 
عــشــرة لــلــدوري الإســبــانــي، وبعد 
٣ أيــــــام فـــقـــط مــــن خـــســـارتـــه أمــــام 
لــيــفــانــتــي بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف، 
فــي ذهــــاب دور الـــــ١٦ لــكــأس ملك 

إسبانيا.
وبـــدوره يتطلع ريــال مدريد 
ومــدربــه الأرجنتيني سانتياغو 
ســـولاري تجنب تعثر جــديــد في 
المواجهة الصعبة على ملعب ريال 
بيتيس غدا أيضا حتى لا يبتعد 

تماما عن المربع الذهبي.
الـــــعـــــام  وبــــــعــــــد أن اســـــتـــــهـــــل 
الـــجـــديـــد بـــالـــفـــوز عـــلـــى خــيــتــافــي 
خــارج ملعبه ٢ - ١ بفضل هدفي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والأوروغــويــانــي لويس سواريز، 
تــعــرض برشلونة مــســاء أول من 
أمس للخسارة أمــام ليفانتي في 
الكأس. ولعب برشلونة بتشكيل 
غاب عنه ميسي ولويس سواريز 
وجيرارد بيكيه، واستغل ليفانتي 
الفرصة ونجح في تسجيل هدفين 
الرابعة عن  مبكرين، في الدقيقة 
طريق إريك كاباكو بالرأس، وفي 
الدقيقة ١٨ عبر بورخا مايورال، 
قبل أن ينجح فيليبي كوتينو في 
الفارق عبر ضربة جزاء  تقليص 

في الدقيقة ٨٥.
وبــعــودة أساسييه لا يتوقع 
أن يواجه برشلونة صعوبة كبرى 
الـــذي خسر  إيــبــار  لتخطي عقبة 
جــمــيــع مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الــتــي 
الكاتالوني  النادي  أمــام  خاضها 
منذ صعوده إلى دوري الأضــواء 

موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥.
وابتعد فريق المدرب أرنستو 
فــالــفــيــردي فـــي صـــــدارة الــتــرتــيــب 
العام بفارق ٥ نقاط عن أتلتيكو 
الــثــانــي و٧ عـــن إشبيلية  مـــدريـــد 
الــــثــــالــــث بـــعـــد انــــتــــهــــاء مـــواجـــهـــة 
بـــالـــتـــعـــادل ١ - ١ فــي  الأخـــيـــريـــن 

المرحلة السابقة.
ويــبــدو الــطــريــق مــمــهــدا أمــام 

بــرشــلــونــة لمـــواصـــلـــة انــتــصــاراتــه 
والاقـــــتـــــراب خـــطـــوة إضـــافـــيـــة من 
الاحــتــفــاظ بلقب الــــدوري فــي ظل 
هوية منافسيه في المراحل الست 
المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا أنـــــه يــلــتــقــي إيـــبـــار 
ثــــم لــيــغــانــيــس وجـــــــاره جــيــرونــا 
وفالنسيا الذي يعاني هذا الموسم 
المــركــز الثاني عشر حاليا)،  (فــي 
وأتلتيك بلباو وبلد الوليد قبل أن 
يحل في ٢٤ فبراير (شباط) ضيفا 
على إشبيلية ومــن بعده غريمه 
ريـــــــال مـــــدريـــــد فـــــي «ســـانـــتـــيـــاغـــو 
بــرنــابــيــو» فــي الــثــالــث مــن مــارس 

(آذار).
أمــام ليفانتي  الــخــســارة  لكن 
جـــعـــلـــت فـــــالـــــفـــــيـــــردي يــــتــــأكــــد أن 
بـــرشـــلـــونـــة لـــيـــس لــــديــــه الـــبـــديـــل 
الــــذي يستطيع تعويض  الــكــفء 
غــيــاب أي مــن مــيــســي وســـواريـــز، 
وهـــو يــأمــل الــعــثــور عــلــى مهاجم 
من طراز كبير في فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة. وكـــان فــالــفــيــردي الــذي 
(الـــدوري  نافس للفوز بالثلاثية 
أبــطــال  المــحــلــيــة ودوري  والـــكـــأس 

بـــرشـــلـــونـــة  يـــعـــتـــقـــد أن  أوروبـــــــــــا) 
سيضم المهاجم الفرنسي أنطوان 
غــريــزمــان فــي فــتــرة الــصــيــف لكن 
الأخــيــر فضل البقاء مــع أتلتيكو 
مـــدريـــد. ويــحــتــاج فــالــفــيــردي أن 
يـــكـــون كـــل مـــن مــيــســي وســـواريـــز 
جاهزين بشكل كافٍ لكي يخوضا 
٣٣ مــــــبــــــاراة، هـــــي كـــــل مـــــا تــبــقــى 

لبرشلونة حتى نهاية الموسم.
وشددت الصحف الإسبانية 
على أهمية تعاقد برشلونة مع 
مهاجم جديد هذا الشتاء إذا كان 
يرغب في الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبــــا هــذا المــوســم، وهــو اللقب 
الغائب عن القلعة الكتالونية منذ 

أربع سنوات.
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب «بـــيـــنـــيـــتـــو 
فيامارين»، يأمل ريــال مدريد أن 
يمنحه الفوز الذي حققه الأربعاء 
لـــيـــغـــانـــيـــس ٣ - صـــفـــر فــي  عـــلـــى 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
الــــكــــأس، الــــدفــــع المـــعـــنـــوي الـــــلازم 
لمحاولة تجنب تعثر جديد يبعده 
أكثر فأكثر عن المراكز المؤهلة إلى 

المــســابــقــة  أبـــطـــال أوروبـــــــا،  دوري 
الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا فـــي المـــواســـم 

الثلاثة الماضية.
وبـــعـــد تـــعـــادلـــه فــــي مـــبـــاراتـــه 
المؤجلة مع فياريال ٢ - ٢ الخميس 
الماضي في لقاء كان متقدما خلاله 
حتى الدقيقة ٨٢. مني ريال مدريد 
الأحد بهزيمته الأولى على أرضه 
أمام ريال سوسييداد منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٥، بالخسارة 
أمامه صفر - ٢، ما جعله يتراجع 
إلــــى المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق ١٠ 

نقاط عن برشلونة.
ويــدرك ســولاري أن أي تعثر 
جديد سيعقد حياته أكثر فأكثر، 
لا سيما في ظل تراجع الحضور 
الجماهيري في ملعب «سانتياغو 
بــرنــابــيــو»، وهــــو مـــا تــطــرق إلــيــه 
المدرب الأرجنتيني قائلا: «لريال 
مـــدريـــد مــئــات مــلايــين المشجعين 
حــــول الـــعـــالـــم. لــيــس بــاســتــطــاعــة 
إلـــى سانتياغو  الـــقـــدوم  الــجــمــيــع 
برنابيو»، نريد تحسن العروض 

لإعادة الجماهير لملعبنا».

الــنــادي الملكي ضربة  وتلقى 
قاسية قبل مــبــاراتــه مــع بيتيس 
بإصابة حارسه الدولي البلجيكي 
تيبو كورتوا بشد في العضلات.

وغاب كورتوا عن المباراة ضد 
ليغانيس ومن المرجح ألا يشارك 

أيضا لمدة ١٠ أيام.
واعــتــمــد ســــولاري فــي اللقاء 
الأخير على الكوستاريكي كيلور 
نـــافـــاس الـــــذي «كـــــان جـــيـــدا جـــدا» 
بـــحـــســـب المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 
مشددا: «إنه لاعب محترف كبير 
ويـــحـــظـــى بــــاحــــتــــرامــــي لمـــاضـــيـــه، 
وحــاضــره ومستقبله... سيبقى 

من اللاعبين الهامين جدا».
وما زال سولاري في شك من 
قــــدرة الــويــلــزي غــاريــث بــيــل على 
المشاركة غــدا إثــر إصابة عضلية 
أبعدته أيــضــا عــن الــخــســارة أمــام 

سوسييداد.
ومنح سولاري الوافد الجديد 
إبــراهــيــم ديـــاز فــرصــة الــدفــاع عن 
ألوان النادي الملكي للمرة الأولى 
بــعــد انــتــقــالــه إلــيــه مــن مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي مـــبـــاراة 
الـــكـــأس، بـــإدخـــالـــه لاعــــب الــوســط 
الــبــالــغ ١٩ عــامــا فـــي الــدقــيــقــة ٧٨ 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  بـــدلا مــن 
جونيور، وربما يكون له دور غدا.

وبعد أن سمحا لبرشلونة في 
الابتعاد عنها بعد تعادلهما في 
الأنــدلــس، يلتقي أتلتيكو مدريد 
غــــــدا عـــلـــى مــلــعــبــه مــــع لــيــفــانــتــي 
الــــعــــاشــــر، فــيــمــا يـــحـــل إشــبــيــلــيــة 
ضيفا على أتلتيك بلباو السابع 

عشر.
ومن جهته، يأمل ديبورتيفو 
ألافيس الذي لم يذق طعم الهزيمة 
على أرضه هذا الموسم، الاحتفاظ 
الرابع الأخير المؤهل إلى  بالمركز 
دوري الأبطال الموسم المقبل، حين 
الــيــوم ضيفا عــلــى جيرونا  يــحــل 

التاسع.
ويلعب اليوم أيضا ليغانيس 
مـــــع هــــويــــســــكــــا، وفـــالـــنـــســـيـــا مــع 
بـــــلـــــد الــــــولــــــيــــــد، وفـــــــيـــــــاريـــــــال مـــع 
خيتافي، على أن تختتم المرحلة 
الاثــنــين بــلــقــاء ريــــال ســوســيــيــداد 

وإسبانيول.

كوتينيو سجل لبرشلونة في مرمى ليفانتي من ضربة جزاء لكن لم يمنع فريقه من الخسارة (رويترز)

موراي يجفف دموعه لحظة التمهيد للاعتزال (أ.ف.ب)
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مساعد المدرب ما زال يتذكر توبيخ السير أليكس فيرغسون له لعدم انضمامه ليونايتد 

كروسبي: مجرد وصول بورتون إلى نصف نهائي كأس الرابطة إنجاز تاريخي 
لندن: ستيوارت جيمس

بدا غاري كروسبي مساعد 
مدرب بورتون ألبيون متحيراً 
بعض الشيء لدى سؤاله عما 
يــعــتــقــد أنــــه يــظــهــر لــلــبــاحــثــين 
لــدى كتابة اســمــه على محرك 
الـــبـــحـــث «غـــــوغـــــل»، وقـــــــال: «لا 
أدري، لم يسبق لي قط البحث 
عـــــن اســـــمـــــي. ولــــــم يـــســـبـــق لــي 
قــط مــشــاهــدة إعــــادة لمــبــاريــات 
شاركت بها ـ لا أرى جدوى في 

ذلك».
بـــــدا كـــروســـبـــي شــخــصــيــة 
ودودة ومــتــواضــعــة، وتــحــدث 
بــحــمــاس عـــن اســـتـــاد بــيــريــلــي 
الـــــــخـــــــاص بـــــفـــــريـــــق بــــــورتــــــون 
ألــبــيــون عــلــى مــــدار مـــا يقترب 
مــــــن الـــــســـــاعـــــة، وتــــــحــــــدث عــن 
الأيام التي كان يجري خلالها 
على طــول الجانب الأيــمــن من 
الملعب فــي مــواجــهــة فــريــق من 
العاملين بالمناجم، وكيف أنه 
وقــع لصالح فــريــق نوتنغهام 
فوست الذي كان يقوده المدرب 
بــريــان كــلــوف، مــا أثـــار غضب 
سير أليكس فيرغسون مدرب 

مانشستر يونايتد.
الــــــــــــــــــ٢٣. ودع  فــــــــي ســــــــن 
اللاعب عالم كرة قدم الهواة، 
وشارك الجناح السريع فيما 
يـــزيـــد عــلــى ١٥٠ مــــبــــاراة مع 
نوتنغهام فورست بين عامي 
فــتــرة  خــــلال  و١٩٩٤.   ١٩٨٨

كــانــت المــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات 
بـــطـــولـــة الــــكــــأس أمـــــــراً شــائــعــاً 
لــلــغــايــة لـــدرجـــة أن كــروســبــي 
ليس لديه أدنى فكرة عن عدد 
المـــرات التي لعب خلالها على 

أرض استاد ويمبلي.
ويستغرق الحصول على 
الإجـــابـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت وقــتــاً 
أطـــــول كــثــيــراً عـــن مــقــطــع حــدد 
مــــــلامــــــح مـــــســـــيـــــرة كــــروســــبــــي 
ــــــكــــــرويــــــة. ويــــظــــهــــر المـــقـــطـــع  ال
المـــــــصـــــــور واحــــــــــــــداً مـــــــن أكــــثــــر 
الأهداف إثارة للجدل في تاريخ 
الــكــرة الإنجليزية وقــد سجله 
كروسبي في مرمى مانشستر 
سيتي، والذي تصادف دخول 
بــورتــون ألــبــيــون فــي مواجهة 
أمـــامـــه فـــي دور قــبــل الــنــهــائــي 
لبطولة كأس رابطة المحترفين 
انتهت بهزيمة قياسية لتسعة 
أهـــــــــــداف ذهــــــابــــــا فــــــي مـــــبـــــاراة 
الــــذهــــاب فــــي اســــتــــاد الاتـــحـــاد 
على أن يلتقي الفريقين إيابا 

فــــي مــلــعــب بـــــورتـــــون بـــعـــد ١٠ 
أيام. وعلق كروسبي على ذلك 
بــنــبــرة وشـــت ببعض الدهشة 
عندما علم أن «آندي ديبل» هي 
الإجــابــة على ســـؤال «غــوغــل»، 
: «صحيح، بالطبع. كان 

ً
قائلا

ذلــك مانشستر سيتي، أليس 
كذلك؟».

حــتــى يــومــنــا هـــــذا، ورغـــم 
مرور ما يقرب من ٢٩ عاماً، لا 
يزال الهدف الفريد الذي سجله 
كــروســبــي مــحــفــوراً فــي أذهـــان 
جيل كامل من عشاق الساحرة 
المــســتــديــرة. وكـــان ذلـــك الــهــدف 
أول ما ورد ذكره خلال برنامج 

داي»  ذي  أوف  «مـــــاتـــــش 
عــنــدمــا تــســلــل ألــكــســنــدر 
لاكازيت مهاجم آرسنال 

خلف ديفيد دي خيا، الذي 
كان يفكر فيما عليه عمله 
بعد أن تلقى كرة عرضية، 

وضــــــــــرب الــــكــــرة 
بــــــرأســــــه 

ليسقطها 
مـــــــــــــــــــــــن يــــــــد 
حـــــــــــــــــــــــــــــارس 
مـــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــى 

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد قـــــبـــــل أن 

يـــســـددهـــا فــــي المـــرمـــى 
الـــــخـــــالـــــي، لــــكــــن حــكــم 
المـــبـــاراة تــدخــل وألــغــى 

الــــــــهــــــــدف. أمـــــــــا ديـــــبـــــل، 
الــــذي واجــــه ظـــروفـــا شبه 

متطابقة، فلم يكن محظوظاً 
بهذه الدرجة عندما وجه الكرة 

عن غير قصد إلى كروسبي.
كانت تلك مباراة في إطار 

بــطــولــة الـــــدوري فــي مــارس 
(آذار) ١٩٩٠. لكن كروسبي 
بمقدوره رسم صورة المشهد 

كـــمـــا لــــو كـــــان بـــــالأمـــــس. وعـــن 
ذلـــك، قـــال: «أتـــذكـــر أنــهــا كانت 
كرة عرضية قادمة من العمق، 
والتفت حول الخلف، ربما مع 
أنــا فلم  أمــا  آنـــدي هنشكليف. 
أقترب منها وتحركت باتجاه 

اللوحات الإعلانية».
وأضـــاف: «بعد ذلــك، كلما 
فــــكــــرت فــــيــــه أثـــــنـــــاء نـــهـــوضـــي 
وعــــــودتــــــي جـــــريـــــاً إلـــــــى داخـــــل 

المــلــعــب: يــجــب عــلــيــه الإمــســاك 
بــهــذه الــكــرة بكلتا يــديــه. لــذا، 
أقـــدمـــت عــلــى الـــفـــور عــلــى ركــل 

الكرة بالرأس. ولا أعتقد أنني 
يـــديـــه. ولا أدري  حــتــى لمــســت 
إذا كــان الحكم رأى بالفعل ما 
إلــــى أي مــــدى يعي  حـــــدث، أو 

حقيقة ما جرى».
واســــــتــــــشــــــاطــــــت صــــفــــوف 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي غـــضـــبـــاً، 
ودخــــل مــــدرب الــفــريــق، هـــوارد 
كــيــنــدال، فــي مناقشة غاضبة 
مع الحكم روجر غيفورد، الذي 
أحاطه لاعبو مانشستر سيتي. 
وانــــضــــم إلـــيـــهـــمـــا ديــــبــــل وبــــدا 
بـــدا واضــحــاً  محطماً عــنــدمــا 
أن الحكم سيبقي على قراره 
ـ وهو  الــهــدف  باحتساب 
الـــهـــدف الــوحــيــد خــلال 
المـــــــــــــــبـــــــــــــــاراة. 
ومــــنــــذ ذلـــك 
الــــــــــــحــــــــــــين، 
ظـــهـــر هـــذا 
الـــــــــــهـــــــــــدف 
فــــي جــمــيــع 

مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تــرصــد 
الأخطاء الرياضية المضحكة. 
وخلال مقابلة أجريت معه بعد 
١٤ عاماً، قال ديبل: «لا يمكنني 
الــهــروب مــن شبح ذلــك الهدف 

أبداً».
ولا يـــــزال كـــروســـبـــي يــذكــر 
بقاء بعض مشجعي مانشستر 
ســـيـــتـــي داخـــــــل الاســـــتـــــاد بــعــد 
المــــبــــاراة وتــوجــيــهــهــم إهـــانـــات 
لـــــه بـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــمـــشـــي نــحــو 
ســـــيـــــارتـــــه، لـــكـــنـــه أضــــــــاف أنــــه 
سرعان ما هدأت فورة الغضب 
التي أشعلها الهدف. أما ديبل، 
فقد أعطى لاحقاً القفازات التي 
كـــــان يـــرتـــديـــهـــا أثــــنــــاء المــــبــــاراة 
لستيف سوتون، حارس مرمى 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت الــســابــق، 
لبيعها في مــزاد خــلال مباراة 
اعتزاله ولــم يكن هناك قط أي 
مــشــاعــر ضــغــيــنــة بــســبــب هــذه 
الــحــادثــة. وأضــــاف كــروســبــي: 

«لــقــد التقيت ديــبــل مـــراراً على 
مدار السنوات وكان الأمر محل 

ضحك لا أكثر».
وإذا كــان هــذا الــهــدف رسم 
على نحو ظالم الصورة العامة 
لمــســيــرة ديــبــل الـــكـــرويـــة، يــبــدو 
الأمر كذلك بالنسبة لكروسبي، 
وإن كـــان عــلــى نــحــو يخلو من 
التهكم والسخرية. وفي تعليقه 
على هذه الفكرة، قال كروسبي 
الذي فاز مع نوتنغهام فورست 
بــبــطــولــة كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة: «ربــمــا. 
هـــذا هــو الأمـــر الـــذي يتذكرني 
الـــنـــاس بـــه دومــــــاً». واســتــطــرد 
: «لكنني عايشت لحظات 

ً
قائلا

رائعة مع نوتنغهام فورست. 
في الواقع مجرد المشاركة في 
فريق يقوده بريان كلوف على 
مـــدار أربـــع أو خــمــس ســنــوات، 
يعد الإنجاز الأكبر الذي حققته 
ـ أن يقع اختياره علي، مع أنني 

لـــم أكـــن دومــــاً الـــلاعـــب المفضل 
لـــديـــه، فــإنــنــي لا بـــد أن قــدمــت 

بعض الأداء الجيد».
جدير بالذكر أن كروسبي 
ظل يشارك في كرة الهواة على 
مــدار ست سنوات حتى ضمه 
كلوف إلى نوتنغهام فورست 
مــن غــرانــثــام تـــاون أواخــــر عــام 
١٩٨٧. بــنــاءً عــلــى تــوصــيــة من 
مــــارتــــن أونـــــيـــــل، مــــــدرب نــــادي 
غـــرانـــثـــام تــــــاون لـــلـــهـــواة. وقـــد 
أطلقت عليه جماهير نوتنغهام 
فـــورســـت اســـم «ذبـــابـــة الــلــحــم» 
نظراً لضآلة بنيانه الجسدي. 
وبـــانـــتـــقـــالـــه إلــــــى نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فــورســت، دخــل كروسبي عالماً 

جديداً تماماً.
وعـــــن ذلــــــك، قــــــال: «جـــــاءت 
مشاركتي الأولى مع نوتنغهام 
فورست أمام فريق الاحتياطي 
الــــتــــابــــع لاســـــتـــــون فــــيــــلا عــلــى 
أرضنا في ليلة أربعاء. وعندما 
دخلت إلى غرفة تبديل الملابس 
ـ وكــــــان ذلـــــك فــــي الــثــمــانــيــنــات 
 
ً
واعتدت أن يكون شعري طويلا
ـ اقــتــرب مني كــلــوف وقـــال لي: 
هل تعلم تلك الأماكن بالخارج 
التي يوجد بها أقطاب حمراء 
وبـــيـــضـــاء؟ فـــأجـــبـــتـــه: «نـــعـــم»، 
فقال: حان الوقت لتزور واحدة 

منها».
وأضـــــاف كــروســبــي: «بــعــد 
ذلك وفي أعقاب المباراة مباشرة، 
قال كلوف إنه يرغب في ضمي 
الــــنــــادي. وأجـــبـــتـــه: «أوه،  إلــــى 
رائـــــع، لــكــن المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
أنـــنـــي أعـــطـــيـــت وعــــــداً بــالــلــعــب 
لــــحــــســــاب فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الاحتياطي، السبت». 
وقـــال بــريــان: «إذا اقــتــربــت من 
مانشستر يونايتد، لن يكون لك 
تعاقد هنا». وعليه، قلت: «أين 
يــنــبــغــي لـــي الــتــوقــيــع؟» مــســاء 
الجمعة، تلقيت اتصالاً هاتفياً 
مـــن ســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، 
أخــبــرنــي خــلالــه أنــنــي ارتكبت 
خطأ فادحاً ويلوموني لأنني 
وعدته بالمشاركة مع مانشستر 
يونايتد. إلا أنني لم أتمكن من 
خـــــوض مـــخـــاطـــرة عـــــدم الـــفـــوز 
بــهــذه الــفــرصــة. ومـــن الــواضــح 
أن ذلك كان أفضل قرار اتخذته 

في حياتي».
لعب كروسبي مع نايجل، 
نـــــجـــــل بــــــــريــــــــان، فـــــــي صــــفــــوف 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت وربــطــت 
بينهما عــلاقــات طــيــبــة خــارج 

المــلــعــب كـــذلـــك، لـــدرجـــة أنــهــمــا 
تناقشا في فكرة خوض مجال 
التدريب معاً قبل فترة طويلة 
مـــن تـــوافـــر الـــفـــرصـــة لـــذلـــك في 
ألـــبـــيـــون عــــام ١٩٩٨.  بــــورتــــون 
والــــذي كـــان يــشــارك فــي دوري 
الــــــدرجــــــة الــــســــادســــة فـــــي ذلـــك 
الـــــوقـــــت. ومـــــن بــــين المــــؤشــــرات 
الكاشفة عــن مــدى متانة هذه 
يــــــــزالان  أنــــهــــمــــا لا  الـــــصـــــداقـــــة 
يـــعـــمـــلان مـــعـــاً رغــــــم مـــــــرور ٢١ 
عاماً أخـــرى، وذلــك خــلال فترة 
الـــنـــادي،  فـــي  الــثــانــيــة  عملهما 
بعد أن عملا لبعض الوقت في 

ديربي وشيفيلد يونايتد.
عــــــــــن هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر، قـــــــال 
كروسبي: «يتعلق الأمر برمته 
بــالــثــقــة، بــجــانــب أمــــور أخـــرى. 
من جهته، يتميز نايجل بقدر 
هــائــل مـــن الـــوفـــاء، تــمــامــاً مثل 
والده. كما أنه لا يفكر أبدا في 
نــفــســه، وهــــو شــخــص صـــادق 
وأمين، ويضع مصلحة النادي 
أولاً قبل أي شيء فيما يتعلق 
بـــــــأي خـــــطـــــوة يــــتــــخــــذهــــا. ولا 
يفكر أبــدا في تحقيق مكاسب 

شخصية».
ومــــع أن كــروســبــي الــرجــل 
الثاني بعد كلوف، فإنه غالباً 
مـــــا يــــوجــــد بـــمـــكـــان آخــــــر يـــوم 
المـــبـــاراة، ذلـــك أنـــه ربــمــا يبحث 
عــن أهـــداف محتملة لصفقات 
انتقال أو يتابع الفرق المنافسة، 
وذلك في وقت يحاول بورتون 
ألـــــبـــــيـــــون اســـــتـــــغـــــلال مـــــــــوارده 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الأمـــــــثـــــــل. وقــــد 
اخـــتـــار كـــروســـبـــي ـ قـــــرار ربــمــا 
يــكــون حكيماً بــعــدم مــشــاهــدة 
مانشستر سيتي تحت قيادة 
جوسيب غوارديولا، وسرعان 
الــــرجــــل  بـــــــدا واضــــــحــــــاً أن  مــــــا 
البالغ ٥٤ عــامــاً شـــارك بمجال 
كــــرة الـــقـــدم مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
للغاية جعلت من المتعذر عليه 
الاعــــتــــقــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة حـــــدوث 
معجزات وفريقه يسقط منهارا 
بتسعة أهداف. وقال كروسبي: 
«لــقــد حــدثــت المــعــجــزة بالفعل 
لــوصــولــنــا إلـــى قــبــل الــنــهــائــي. 
وأعــتــقــد أن الـــنـــاس لا يــزالــون 
يعيشون حالة من الصدمة. 
أنا شخصياً أشعر بالصدمة. 
وعــــنــــدمــــا تـــــــرى مــانــشــســتــر 
سيتي وتوتنهام هوتسبير 
وتشيلسي وبورتون ألبيون 
في نصف النهائي يبدو الأمر 

برمته ممتعا».

غاري كروسبي مساعد مدرب بورتون ألبيون لا يجد غضاضة في الخسارة الكبيرة لفريقه أمام سيتي

مدربا هوفنهايم وشالكه ملتزمان بالاستعراض الجنوني الذي يصل إلى حد الفوضى

ناغلسمان وتيديسكو يرفعان شعار دعم العناصر الشابة في الدوري الألماني
برلين: آندي براسيل

تــطــلــب الأمـــــر بــضــعــة أيـــام 
لمعالجة وتحليل المباراة الأولى 
التي خاضها فريق هوفنهايم 
فــي إطــار بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، لـــكـــن الـــهـــزيـــمـــة الــتــي 
مُــــــنــــــي بـــــهـــــا أمـــــــــــام شــــاخــــتــــار 
دونتيسك تعني أنه سجّل ١٠ 
أهــــداف خـــلال المــبــاريــات التي 
أبــطــال أوكرانيا  أمــام  خاضها 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي ولـــيـــون، 
ومـــع هــــذا، لــم يــفــلــح فــي الــفــوز 
ولــو مــرة واحـــدة، ولــن تستمر 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي الـــبـــطـــولـــة فــي 

الأدوار المتقدمة.
مــن جهته، شــرح جوليان 
نــاغــلــســمــان مـــدرب هوفنهايم 
الـــــذي طـــــارد المــــبــــاراة وهــيــمــن 
بــإيــمــان وثــقــة وربــاطــة  عليها 
جـــــــــــأش رغـــــــــــم تــــــــراجــــــــع عــــــدد 
إلــــى ١٠ فقط  فــريــقــه  عــنــاصــر 
خــلال النصف ســاعــة الأخــيــرة 
أعـــــــــقـــــــــاب حـــــــصـــــــول آدم  فـــــــــي 
ســــــالاي عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــمـــراء، 
 نـــظـــره 

َ
بـــاســـتـــفـــاضـــة، وجـــــهـــــة

بـــخـــصـــوص المــــبــــاريــــات الــتــي 
: «إهدار 

ً
تنتهي بالتعادل قائلا

متوالٍ للنقاط؛ إنه السيناريو 
يـــعـــكـــس  الـــــــــــذي لا  الأســـــــخـــــــف 
فــلــســفــتــنــا الـــعـــامـــة». وأوضــــح 
المدرب في أعقاب الخسارة أمام 
شاختار: «دائــمــاً ما تتملكني 
الــرغــبــة فــي الــفــوز، وأرغـــب في 
الفوز بكل شــيء». ويبدو هذا 
توجهاً إيجابياً بالتأكيد من 

شأنه خدمة ناديه.
وبــعــد أربــعــة أيـــام مــن تلك 
ف ناغلسمان حدة 

ّ
المباراة، خف

الــتــأزم التي  موقفه بعد حــالــة 
المــلــعــب  ســـيـــطـــرت عـــلـــى أرض 
خلال المواجهة المحلية لفريقه 
أمـــام شــالــكــه، وقـــال: «يمكنني 
الــتــعــايــش مــع الــنــقــطــة»، وذلــك 
رغـــم اعــتــقــاده بـــأن فــريــقــه كــان 
ينبغي أن يــحــصــد مــزيــداً من 

الــنــقــاط. وخــالــج الشعور ذاتــه 
مــدرب  تيديسكو،  دومينيكو 
الــذي تحدث  الفريق المنافس، 

عن «خسارة نقطتين».
كـــانـــت المــــبــــاراة قـــد انــتــهــت 
بالتعادل الإيجابي ١ - ١، لكن 
هذه النتيجة لا توفي المباراة 
حقها على الإطلاق، ذلك أن هذه 
المباراة جسدت أفضل ما يتميز 
به الدوري الألماني الممتاز، فقد 
جــــاء الأداء خــلالــهــا جــنــونــيــاً 
وغير متوقع وفوضوي وغير 
عـــقـــلانـــي. ومــــن جـــديـــد، أظــهــر 
 مــن 

ً
هـــوفـــنـــهـــايـــم قـــــــدراً هــــائــــلا

التحركات المجنونة والرائعة 
في مواجهة فريق شالكه، الذي 
ص أخيراً من عبء 

ّ
بدا أنه تخل

البداية المرتعشة التي قدمها 
في الموسم، لكن يقف اليوم في 
منتصف جــدول ترتيب أندية 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز الــذي 

يخضع للراحة الشتوية.
واللافت أن المباراة انتهت 
بإطلاق ناغلسمان وتيديسكو 
تصريحات تــوحــي، وكأنهما 
كـــــانـــــا يـــــشـــــاهـــــدان مــــبــــاراتــــين 
مــخــتــلــفــتــين تـــمـــامـــاً. بــطــبــيــعــة 
الحال، بدا من المنطقي أن يتسم 
الجانبان ببعض من الجنون، 
إلــى أن هــذه المواجهة  بالنظر 
تــــجــــري بـــــين أصــــغــــر مــــدربــــين 
الــدوري الألماني  على مستوى 
ــــــك أن عــمــريــهــمــا  المــــمــــتــــاز، ذل
الــتــرتــيــب.  ٣١ و٣٣ عــامــاً عــلــى 
 عــلــى ذلـــــك، يــحــمــل كل 

ً
عــــــلاوة

منهما بداخله نهماً لا يعرف 
الشبع إزاء تطوير الــذات. وقد 
نـــــال الاثــــنــــان شــــهــــادة مـــزاولـــة 
الــتــدريــب مــعــاً مــن «ســبــورتــس 
شـــــولـــــه هــــيــــنــــيــــف»، الــــواقــــعــــة 
بـــون (وجـــــاء تيديسكو  شـــرق 
الأول على المجموعة)، قبل أن 
يتولى تيديسكو تدريب فريق 
هــوفــنــهــايــم دون ١٩ عــامــاً في 
الــذي انتقل ناغلسمان  الوقت 
للعمل مع الفريق الأول. ويزيد 

هذا بالتأكيد من حدة المنافسة 
الــرجــلــين، وإن كـــان يبدو  بــين 
واضــحــاً لأي مــتــابــع بانتظام 
الــدوافــع المحركة  للمدربين أن 
لهما تأتي من الداخل، أكثر من 

أية عوامل خارجية.
وحملت المواجهة الأخيرة 
طت 

َّ
انعكاساً لهذا الأمــر، وسل

الضوء على مدى التطور الذي 
يــطــرأ عــلــى أداء المـــدربـــين. من 
نــاحــيــتــه، تــمــكــن نــاغــلــســمــان، 
رغـــــم الأخـــــطـــــاء الــقــلــيــلــة الــتــي 

أوشـــــــك عـــلـــى الــــســــقــــوط فــيــهــا 
والــهــفــوات الــنــاجــمــة عــن ســوء 
الــــتــــأقــــلــــم أولاً مــع  مـــــن  حـــــــظ، 
مــوســمــه الأول داخـــــل بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا على نحو 
جيد. وقد نجح هوفنهايم في 
اجـــتـــيـــاز مــشــكــلات الإصـــابـــات 
وقدّم مستوى جيداً في الفترة 
الأخيرة على صعيد المواجهات 

المحلية.
لــــقــــد تــــمــــكّــــن الــــفــــريــــق مــن 
اجتياز ست مباريات بالدوري 

دونـــمـــا هــزيــمــة. وربـــمـــا تكمن 
الــنــقــطــة الأهـــــم فـــي أن الــفــريــق 
حـــصـــد عـــــدد نـــقـــاط يـــفـــوق مــا 
حـــصـــل عـــلـــيـــه خــــــلال المـــرحـــلـــة 
ذاتــــهــــا مــــن المــــوســــم المــــاضــــي، 
والـــــذي نــجــح فـــي إنـــجـــازه في 
المركز الثالث - أفضل مركز له 
له  على الإطلاق - الأمر الذي أهَّ
لــلــمــشــاركــة تــلــقــائــيــاً بــبــطــولــة 

دوري أبطال أوروبا.
الــواضــح أن الــفــريــق تحت 
قيادة ناغلسمان تطور بالفعل، 

فقد أصبح أداء اللاعبين أكثر 
نشاطاً وقوة. وتمكن اللاعبون 
منذ اللحظات الأولــى من نقل 
المـــــــبـــــــاراة إلـــــــى نــــصــــف مــلــعــب 
تــســديــد ستيفن  شـــالـــكـــه، مـــع 
زوبر كرة قوية ارتطمت بالقائم 
خلال الدقائق الخمس الأولى 
من المباراة. ورغم عودة الفريق 
بــقــوة خــلال  الـــزائـــر للمنافسة 
المــبــاراة، نجح الفريق صاحب 
الأرض مـــن تــصــويــب ٢٠ كــرة 
بــاتــجــاه المـــرمـــى (مـــن إجــمــالــي 

٣٥ خلال المباراة)، مع تحقيقه 
 عــــن نـــصـــف نــســبــة 

ً
أقـــــل قـــلـــيـــلا

الاســتــحــواذ. وكــان مــن اللافت 
أن يـــركـــز بـــرنـــامـــج «أكــتــويــلــو 
سبورتس ستوديو»، في قناة 
«زد دي إف»، والـــــذي يــتــولــى 
طــرح تغطية لمباريات السبت 
التي يشهدها الدوري الألماني 
الممتاز، على مشاهد من المباراة 
كان هوفنهايم يضغط خلالها 
على شالكه، وصور لتيديسكو 
عند خط التماس بوجه عابس 
وقـــلـــق. أمــــا نــاغــلــســمــان، فــإنــه 
يبدو حريصاً على عدم إهدار 
أي وقــــــت قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 

لايبزيغ الصيف المقبل.
الـــــذي  الــــفــــريــــق  المـــثـــيـــر أن 
يتولى تيديسكو تدريبه أزهر 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى الـــتـــطـــور هــو 
الآخـــــر، الأمــــر الــــذي ربــمــا كــان 
أقل توقعاً. المؤكد أن تيديسكو 
لــيــس الــنــمــط الـــنـــمـــوذجـــي من 
المــدربــين الــتــعــامــل مــع شالكه، 
ذلك أن أسلوب اللعب المفضل 
لـــديـــه يــعــتــمــد عـــلـــى الاحــــتــــواء 
والـــــتـــــصـــــدي. وبــــالــــطــــبــــع فــــإن 
نــــجــــاحــــه فــــــي دفـــــعـــــه لاعـــبـــيـــه 
لاســـــتـــــيـــــعـــــاب واتـــــــــبـــــــــاع هـــــذا 
الأســلــوب المختلف فــي اللعب 
يُــــعــــدّ بـــمـــثـــابـــة شــــهــــادة تــثــبــت 
قــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى الإقــنــاع، 
لكن إذا لم ينجح الفريق نهاية 
الأمـــر مــن تحقيق نــتــائــج، فما 
الـــــجـــــدوى؟ جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
شاكله خسر المباريات الخمس 

الأولى هذا الموسم.
ومـــــــن يــــــــــدري، ربـــــمـــــا كــــان 
تـــيـــديـــســـكـــو لـــيـــلـــجـــأ إلــــــى هـــذا 
الأســـلـــوب عــلــى أيـــة حــــال، لكن 
من الصعب ألا يخلص المرء في 
النهاية إلى أن الأداء الذي قدمه 
الفريق، السبت، على خلفية ١٠ 
أهداف خلال المباريات الثلاثة 
الأخيرة له على أرضه، وأداءه 
المــــؤســــف نــســبــيــاً فــــي بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا في بورتو، 

كان جريئاً وشجاعاً. ونجحت 
مجموعة من المهاجمين بينهم 
مــــــارك أوتـــــــاه وبــــريــــل إلمــبــولــو 
وســتــيــفــن ســكــرزيــبــســكــي، في 
المــبــاراة  دفــع شالكه نحو نقل 
إلــــــى هـــوفـــنـــهـــايـــم، وتــســجــيــل 
 على 

ّ
الــتــعــادل المستحَق هــدف 

أدنــــــى تـــقـــديـــر، والـــــــذي مــنــحــه 
لهم نبيل بــن طــالــب مــن خلال 
ــكِــبــت بحقه، 

ُ
ارت الــتــي  المخالفة 

وهــي واحـــدة مــن ثــلاث ركــلات 
جزاء احتسبها الحكم روبرت 
كـــامـــبـــكـــا، بــيــنــمــا ألــــغــــى حــكــم 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد الــركــلــتــين 
الأخريين على الترتيب، بعدما 
جرت معاقبة زوبر بادئ الأمر 
الــكــرة بيده خلال  بسبب لمسه 
الشوط الأول، الأمــر الــذي أثار 

ضيق تيديسكو بشدة.
وعــــلــــى خـــــــلاف الـــــحـــــال مــع 
ناغلسمان، نجح تيديسكو من 
بــلــوغ دور الـــــ١٦ بــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا مــــن المـــحـــاولـــة الأولــــــى. 
الــواهــن فــي شمال  وجـــاء الأداء 
البرتغال، على ما يبدو، بمثابة 
نتاج للأخبار التي ظهرت حول 
أن فــــوز لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو 
عــلــى غلطة ســـراي زاد صعوبة 
الــطــريــق أمــــام بــورتــو وشــالــكــه. 
وبينما تكمن المشكلات التي يقع 
فيها هوفنهايم بــدرجــة كبيرة 
فــي إهــمــال الــواجــبــات الدفاعية 
بـــهـــذه  الــــقــــيــــام  الــــعــــجــــز عـــــن  أو 
الواجبات على النحو المناسب، 
فــــإن شــالــكــه يـــواجـــه صــعــوبــات 
مــتــزايــدة فـــي خــضــم مــحــاولاتــه 
تحقيق تــســويــة مــا بــين فلسفة 
تيديسكو والتوجه الكلاسيكي 

المتناغم مع تقاليد النادي.
من جهته، قال تيديسكو: 
«لــقــد شــاهــدت فريقاً شجاعاً، 
وهــــــذا أمـــــر مـــهـــم لأن هـــــذا هــو 
الأسلوب الــذي يجب أن نلعب 
بــه دائــمــاً»، إلا أن تيديسكو 
رفـــض عــقــد أي مــقــارنــات مع 

منافسيهم.

غاري كروسبي 
بقميص فورست الذي 

فضله على يونايتد

ناغلسمان مدرب هوفنهايم تيديسكو مدرب شالكه منحاز للدفع بالشباب
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أكثر من ٤٥ مليون شخص شاهدوا فيلمها الجديد في غضون أسبوعين

: لا أحسن التصرف وقت الخطر ASHARQ AL - AWSAT ساندرا بولوك لـ
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

أعلنت شركة «نتفلكس» قبل 
يــومــين، أنّ عــدد الــذيــن شاهدوا 
فيلمها الجديد Bird Box تجاوز 
الـ٤٥ مليون شخص في غضون 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين. وعـــن 
نــاطــق بــاســم الشركة الــتــي تبث 
خدماتها للبيوت، والتي خرجت 
مـــن جـــوائـــز «غـــولـــدن غــلــوبــس» 
بجائزتي أفضل مخرج وأفضل 
فيلم أجنبي، فإن هذا العدد من 
المشاهدين هو «أكثر على نحو 

ملحوظ مما توقعناه» .
بــــطــــولــــة هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم هــي 
لـــلـــمـــمـــثـــلـــة ســــــــانــــــــدرا بــــــولــــــوك، 
ونــوعــه هــو فيلم رعــب فــي أتــون 
المستقبل غير البعيد. هناك قوى 
غــيــر مــنــظــورة آتــيــة مـــن مــصــدر 
مـــجـــهـــول تــــدفــــع بــــالــــنــــاس إلـــى 
الانــتــحــار. لــيــس بــعــض الــنــاس، 
بـــــل عــــلــــى نــــحــــو عـــــــام وشــــامــــل. 
مـــالـــوري تــقــرر ألا تــنــصــاع لمثل 
هذه الحالة فتنطلق مع ولديها 
الصغيرين هاربة صوب منطقة 
تعتقد أنها آمنة. شــرط النجاة 
هو قطع المسافة بعيون مغلقة 
مــــا يـــضـــاعـــف المــــشــــاق الــنــاتــجــة 
مــن هــذه المحنة. حــين وصولها 
تجد نفسها أمــام محنة أخــرى. 
ه عالم انغلق على محنه وبدأ 

ّ
إن

يأكل بعضه بعضاً.
هذا هو ثاني ظهور للممثلة 
بولوك في غضون ثمانية أشهر 
من بعد غياب دام ثلاث سنوات. 
فــفــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
شــاهــدنــاهــا فــي «أوشــــن ٨» إلــى 
جــانــب كــايــت بــلانــش، شــارلــوت 
كــــيــــرك، آن هـــــــــاذاواي وهــيــلــيــنــا 

بونام كارتر من بين أخريات.
أمّـــــــا قـــبـــل ذلـــــــك، وفـــــي ســنــة 
فـــي «عــلامــتــنــا  ٢٠١٥، شـــوهـــدت 
 Our Brand is) الأزمــــــــــة»  هـــــي 
لت فيه وكانت 

ّ
Crisis) ، الذي مث

مسؤولة عن إنتاجه أيضاً.

حرية مطلقة

مـــن مــطــلــعــه، وتـــحـــت إدارة 
المـــخـــرجـــة الــدنــمــاركــيــة ســــوزان 
بــــــايــــــر، يـــقـــحـــمـــنـــا الــــفــــيــــلــــم فــي 
موضوعه: «إذا نظرت تموت»، 
تــــقــــول مــــــالــــــوري لــطــفــلــيــهــا ثــم 
تركض بهما في غابة مغمضة 
ــــهــــا درســــت 

ّ
الـــعـــيـــنـــين. لا بــــد أن

دروبها قبل ذلك لكي تتحاشى 
الــتــعــثــر أو الارتــــطــــام. طــريــقــهــا 
تنتهي عند قارب كانت خبأته. 
تركبه مع ولديها وتنطلق به. 

هنا يعود بنا الفيلم إلى خمس 
سنوات سابقة. تتابع فيها 

مالوري حالات انتحار في 
خــبــر يــأتــي عــلــى شــاشــة 

التلفزيون من موسكو. 
تــعــتــبــره أمـــــراً بــعــيــداً 

وتمضي عنه. بعد 
قـــــلـــــيـــــل تـــشـــهـــد 

الــــــــــحــــــــــالــــــــــة 
ذاتها تتكرر 

أمامها.

تــنــضــم مــــالــــوري إلــى 
مــجــمــوعــة مــــن الــبــاحــثــين 
عـــن وســيــلــة لــلــبــقــاء أحـــيـــاءً 
بــالمــكــوث فـــي ســوبــرمــاركــت 
مــــــــهــــــــجــــــــور. تــــغــــلــــق 
أبـــــوابـــــه وتــســلــح 
نفسها وتنتظر 
مـــــــا ســــيــــتــــوالــــى 
مـــــــــن مـــــخـــــاطـــــر. 
الــــحــــبــــكــــة تــــذكّــــر 
بــــفــــيــــلــــم «مـــــكـــــان 
هـــــــــــادئ» لـــجـــون 
كــــــازيــــــنــــــســــــكــــــي 
(عــرض في ربيع 
الـــعـــام المـــاضـــي)، 
حــــــيــــــث الـــــبـــــقـــــاء 
على قيد الحياة 
بـــــعـــــد انـــــتـــــشـــــار 
مــــــــخــــــــلــــــــوقــــــــات 
فــــــــــضــــــــــائــــــــــيــــــــــة 
قــاتــلــة مــشــروط 
بـــــــــالـــــــــصّـــــــــمـــــــــت 
المـــطـــبـــق وعـــــدم 

الكلام.
الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــم لـــــه 
وعــلــيــه، لــكــن ســانــدرا 
بـــولـــوك تـــوفـــر واحــــداً 
من تلك الأدوار القوية 
الــتــي تؤمها مــن حين 
إلى آخر. دور يضعها 
في مواجهة تحديات 
لا بد أن تنتصر فيها. 
أحــــد هــــذه الــتــحــديــات 
الـــفـــصـــل الــــــــذي تـــــدور 
مـــشـــاهـــده فـــي الــنــهــر، 
وحـــولـــه دار ســؤالــي 

الأول:
كـــانـــت  مــــــــــاذا   <  
ــــــــة فــــي  ــــــــصــــــــعــــــــوب ال
تــــصــــويــــر هــــذه 
المــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد 

تحديداً؟ 
 -  
لـــــم تــكــن 
هــــــــــــنــــــــــــاك 
صــــــــــعــــــــــوبــــــــــة 

فعليّة؛ كون الفنيين والعاملين 
ضــــــمــــــنــــــوا عـــــــــــدم حــــــــــــــدوث أي 
ا محميين 

ّ
مخاطر حقيقية. كن

المــــفــــاجــــآت والأذى طــــوال  مــــن 
الـــوقـــت. لــكــنّ الــصّــعــوبــة كــانــت 
في قيامي بالحديث مع ولدي 
آمـــرة وهما  فــي الفيلم بلهجة 
مــا زالا طفلين صغيرين. كانا 
نا نصوّر فيلماً، لكن 

ّ
يعلمان أن

الأمــور لا بد أدت إلى خوفهما 
الـــشـــديـــد. كـــــان عـــلـــيّ أن أكــــون 
قاسية وأتحدث معهما بلهجة 
قــويــة؛ مــا جعلهما يتجاوبان 
بــمــشــاعــر خـــــوف فـــعـــلـــي. كــنــت 
أقــوم بتهدئتهما خــلال فترات 
مــا بــين التصوير لكي يرتاحا 
 ويعودا إلى طبيعتهما. 

ً
قليلا

لكن خوفهما كانا أصعب ما في 
هذه المشاهد. 

فــيــلــمــك الأول مــع  هــــو  هـــــذا   < 
المخرجة سوزانا باير. كيف ترين 

هذا التعاون بينكما؟
 - لقد ذكرت ما أنوي ذكره 
هــنــا ردّا عــلــى هـــذا الــســؤال في 
كـــل مــقــابــلــة قــمــت بــهــا لــصــالــح 
هذا الفيلم، ولا مانع عندي من 
التأكيد، هــذه هــي المـــرّة الأولــى 
فـــي حــيــاتــي الــتــي ألــتــقــي فيها 
مع صانع أفلام يمنحني حرية 
كاملة وتامة لكي أعطي دوري 
كــل مــا أريــــد عــلــى الــنــحــو الــذي 
ــهــا تفعل ذلــك 

ّ
أريــــد. لاحــظــت أن

الــجــمــيــع. تــخــتــار ممثليها  مــع 
ثم تتركهم يجيدون في الوقت 
الـــــــذي تـــحـــتـــفـــظ هـــــي بــالــكــلــمــة 
الأخـــيـــرة أو بـــالـــقـــرار الــنــهــائــي 
إيجاباً أو سلباً، وفي كل شؤون 

الفيلم.
> هــل ستتصرفين عــلــى هــذا 
الــنــحــو الـــذي نـــراه فــي الــفــيــلــم لــو أنّ 

الحياة شهدت مثل هذا الخطر؟
 

ّ
 - ربما. لن نعرف تماماً إلا

الــوقــت.  يــأتــي مثل هــذا  عندما 
ه يعرف كيف 

ّ
بعضنا يعتقد أن

سيتصرف خــلال وقــوع كارثة 
ما. أنا لست منهم.

> لاحظت من أفلامها السابقة 
حـــســـن تــأســيــســهــا لـــلـــوضـــع الــــذي 

تطرحه والبناء عليه جيداً…
 - صحيح. هي صانعة أفلام 
ومـــؤلـــفـــة وبـــانـــيـــة، وتــســتــطــيــع 
ها 

ّ
أن ترى ما تبنيه. وجــدت أن

تــعــرف مسبقاً كــم ستستخدم 
مــــن كــــل مـــشـــهـــد. كــــانــــت هــنــاك 
الــتــي تناقشنا  بعض الأحــيــان 
فـــيـــهـــا حـــــول مـــشـــاهـــد مــعــيــنــة، 
لكنّ هذه المناقشة كانت دائمة 
مثمرة ونتيجة ما سبقها من 

تعاون.
> كيف كان اللقاء الأول بينكما 

قبل التصوير؟
إيـــــجـــــابـــــيـــــاً. كــنــت  كــــــــان   -  
شـــــــاهـــــــدت فــــيــــلــــمــــهــــا «المــــــديــــــر 
 (The Night Manager) «الليلي
، وأعـــجـــبـــت بـــــه. تــطــلــعــت إلـــى 
الــتــعــاون مــعــهــا. فــي الحقيقة، 
عندما التقيت بها تحدثنا في 
مشروع آخر، لكنّ ذلك المشروع 

تعثر.
> هل تم ذلك وسيناريو «بيرد 
بــوكــس» جــاهــز لــدخــول الإنـــتـــاج أو 

قبله؟
 - لا، لم يكن «بيرد بوكس» 
جـــــــاهـــــــزاً بــــــعــــــد. لـــــكـــــن عـــنـــدمـــا 
فـــي وقــت  الــســيــنــاريــو  تسلمنا 
واحد قرأناه وأعجبنا به. لكن 
 .

ً
دعــنــي أعـــود إلــى الـــوراء قليلا

هــذا السيناريو لم يكن جاهزاً 
عــلــى الــنــحــو الـــــذي تـــــراه الآن. 
قــبــل أربـــــع ســـنـــوات تـــم عــرضــه 
علينا منفصلين وقــرأنــاه ولم 
يثر إعجابنا آنــذاك. قبل أشهر 
عــــــدة مــــن الـــتـــصـــويـــر تــســلــمــنــا 
تــم تعديله  السيناريو بعدما 
فــيــه  مــــا ورد  بـــعـــض  وتـــغـــيـــيـــر 
ســابــقــاً، وهــــذا هــو الــســيــنــاريــو 

الذي وافقنا عليه.

مع الطيور

> هـــل تــطــلــب مــنــكِ هـــذا الفيلم 
أكثر مــن أي فيلم آخر  جهداً بدنياً 

قمتِ بتمثيله؟
 - أعتقد نــعــم. هــذا صحيح، 
ه عندما 

ّ
لكن الحظ الحسن هو أن

ك تريد أن تحقق فيلماً 
ّ
تشعر بأن

تــؤمــن بـــه كــهــذا الــفــيــلــم، وتلتقي 
ــه يريد 

ّ
مــخــرجــاً يــؤمــن تــمــامــاً بــأن

تــحــقــيــق هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، فـــــــإنّ هـــذا 
ســيــؤدي إلـــى تــذلــيــل الــصّــعــوبــات 
وتــــحــــويــــل الـــجـــهـــد المـــــبـــــذول إلـــى 
ســـعـــي فـــعـــلـــي لــــــلإجــــــادة. لا يــهــم 
الــجــهــد الــبــدنــي فــي هـــذه الــحــالــة. 
المـــشـــروع يــصــبــح مــشــروعــك أنــت 
أيــضــاً، ولــيــس مــشــروع المنتجين 

أو المخرج.
> لــــم تـــكـــن عـــيـــنـــاك مــغــمــضــتــين 

فعلياً، أليس كذلك؟
 - لـــيـــس دائـــــمـــــاً. لـــكـــن الــــذي 
قـــــراءة دور ينص  يــحــدث هـــو أن 
على أن الممثل لا يــرى مــا يحدث 
أمــــامــــه يــجــعــلــه يـــشـــعـــر بــأهــمــيــة 
الـــدور الـــذي سيقوم بــه. يــبــدأ في 
تخيل ما سيؤديه ويبدو له الأمر 
مثيراً جــداً. حين التصوير يدرك 
الممثل كــم اعــتــمــاده على البصر، 
ليس في حياته الخاصة فقط، بل 
خلال التصوير. أيضاً. نأخذ نِعم 
الــحــيــاة كتحصيل حـــاصـــل، لكن 
نا نعتمد كلياً على كل 

ّ
الحقيقة أن

شيء في أجسادنا، كممثلين نمثل 
بأعيننا في الكثير من الحالات. 
نــمــرّ بــالــكــثــيــر مـــن المــشــاهــد الــتــي 
علينا فــيــهــا الــتــعــبــيــر عــمّــا يــدور 
فــيــنــا مـــن أحـــاســـيـــس أو مــشــاعــر 
عبر ما تعكسه العينان اللتان هما 

النافذة على الروح. أليس كذلك؟
> ألا يــؤدي ذلــك إلــى الــخــوف من 

الفشل؟
 - طبعاً. في البداية تكتشف 
كم تعتمد على عينيك، وبعد قليل 
يصيبك الخوف من فكرة قيامك 
بتأدية دورك معتمداً على باقي 
قدراتك فقط. قد ينتهي بك الأمر 
إلى الذعر. لكن في هذا الدور كان 
عر في 

ّ
المطلوب هو أن أشعر بالذ

تلك المشاهد التي أهرب فيها مع 
الأولاد. سوزانا كانت تلتقط هذا 

الــذعــر وتستفيد منه وتعطيني 
مشهداً آخر من النوع ذاته. عندما 
ني بدأت أرتاح على هذا 

ّ
تراني أن

الــــوضــــع الـــجـــديـــد تـــدفـــعـــنـــي إلـــى 
مشهد آخر فأزداد توتراً، وهذا ما 

تريده بالفعل.
> لــكــن، لا بــد أن مــشــاهــدك هــذه 

كانت مصممة مسبقاً؟
لــــم تـــكـــن. كـــنـــت أتــلــقــى   - لا، 
بــــأول، ثــم يُغيّر  التعليمات أولاً 
المــوقــع الــتــالــي مــن دون أن أدرس 
أكــن أعـــرف مواقع  لــم  تضاريسه. 
الــكــامــيــرا عني.  الأشــجــار أو بعد 
كـــــان عـــلـــيَّ أن أتــــصــــرف كــعــمــيــاء 
بالفعل. لكني تعلمت أن فاقدي 
الــبــصــر يــحــســنــون أشـــيـــاء كثيرة 
لا نــســتــطــيــع أن نـــلـــمّ بــهــا ونــحــن 
مـــبـــصـــرون. هـــنـــاك حـــس إضــافــي 
قـــادريـــن على  يــلازمــهــم يجعلهم 
ركــــوب دراجــــــة، أو عــلــى الــشــعــور 
المـــــســـــبـــــق بـــــــــأن هــــــنــــــاك حـــــواجـــــز 
أمــامــهــم. لــذلــك؛ أقــــول إن المــســألــة 
الــتــي شــغــلــتــنــي هـــي إذا مـــا كنت 
ســأســتــطــيــع الـــنـــجـــاح فــــي تـــأديـــة 
المطلوب مني ليس بدنياً فقط بل 

شعورياً.

ألوان البشر

الفيلم تصطحبين طيرين  > في 
في قفص لأنّهما يستطيعان تحذيرك 
مسبقاً بــوجــود خــطــر مـــا. هــل تربين 

طيوراً منزلية؟
 - لا. لــم يسبق لــي أن فعلت 
ذلك، وربما لأنّ لدي كلبين يأخذان 
الــقــســط الأكــبــر مــن اهــتــمــامــي في 
ــنــي أعــجــبــت 

ّ
هـــــذه الـــنـــاحـــيـــة. لــكــن

بــهــذيــن الــطــيــريــن إلـــى حــد كبير. 
وجـــدتـــهـــمـــا عـــلـــى قـــــدر كـــبـــيـــر مــن 
. جـــون مالكوفيتش 

ً
الــذكــاء فــعــلا

(يشاركها في التمثيل) لديه قدرة 
عــلــى الــتــواصــل مـــع الــطــيــور. هو 

«هامس طيور».
> يــســود وجــهــك بــعــض الــحــزن 

الآن. لماذا؟
 - مات كلباي قبل شهر واحد. 

ما زلت أشعر بالحزن لفقدانهما. 
أكاد أبكي الآن.

> ما الذي يخيفك عادة؟
 - أخاف من الطيران. أمضي 
الـــوقـــت مــغــمــضــة العينين  مــعــظــم 
حــــين أســـــافـــــر. أخـــــــاف أيــــضــــاً مــن 
السياسة والسياسيين، ولا أسعى 
لــفــهــم الـــســـيـــاســـة. تــخــيــفــنــي جــداً 
ها أصبحت «بــزنــس». أودّ لو 

ّ
لأن

أنّ واحداً من عامة الناس يصبح 
رئيس جمهورية.

عــــدد من  أمــــام  تـــؤدّيـــن دورك   <
أكثرهم  الــرجــال، لكنك تبدين  الممثلين 

قساوة.
 - تقصد رجولة؟ (تضحك). 
كــنــت أبـــحـــث فـــي هــــذا الــعــمــل عن 
مــمــثــل يــمــنــح الـــشـــاشـــة الــشــعــور 
بالرجولة الفعلية. ليست الرجولة 
الذكورية القوية التي نشاهدها 
فـــي أفـــــلام الــــيــــوم، بـــل تــلــك الـــقـــوّة 
الداخلية التي تجعل المرء يرتاح 
لها. هذا هو ما يوفره في الفيلم 

تيري.
> تقصدين تريفانتي رودس. 
هـــو مــمــثــل أفــــرو – أمــيــركــي، وهــنــاك 
مشاهد في الفيلم تقترح وقوعك في 
حبه. هذا جديد إلى حد بالنسبة إليك. 

أليس كذلك؟
 - فـــي حــيــاتــي لا أفـــــرق بين 
أيــــن  مــــــن  الـــــبـــــشـــــرة، ولا  ألـــــــــــوان 
جــــــــاء هــــــــذا الـــــشـــــخـــــص. مــــــن أي 
إلـــى أي عنصر.  يــنــتــمــي  بــلــد أو 
كـــنـــت شــــاهــــدت تـــيـــري فــــي فــيــلــم 
«مــونــلايــت» وســعــدت حــين وقــع 
اختيار المخرجة عليه. خرجت من 
لقائنا الأول سعيدة بانضمامه 
إلى ممثلي الفيلم. سوزانا كانت 
سعيدة به أيضاً. ما أردت إبداءه 
ــــــه فــــي مـــثـــل هـــذه 

ّ
فــــي الـــفـــيـــلـــم، أن

المحن يلتقي الناس من حيث لا 
يخططون لمؤازرة بعضهم بعضاً 
على كل الأوجه ومن دون تفريق 
لــلــون أو لــلــعــنــصــر. هـــذه رســالــة 
الفيلم، خصوصاً في هذه الأزمنة 

التي نمرّ بها اليوم.
> في بعض المشاهد الأولى أنت 
إنسانة تحب الوحدة ولاحقاً تعملين 
مـــن خـــلال المــجــمــوعــة. يــصــيــر لــزامــاً 
عليك معايشة وضع جديد. هل تحبين 

الوحدة في حياتك الخاصة؟
 - لــم تــعــد شــرطــاً. ربــمــا في 
زمن سابق كنت من النوع الذي 
يحب أن ينعزل عن العالم، لكن 
مــع وجــود الأولاد وكــثــرة العمل 
يتلاشى هــذا التفضيل. لا يعد 
مهماً على الإطــلاق. نحن كبشر 
لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن 
بــعــضــنــا بــعــضــاً. حــتــى لـــو كنت 
تعيش في بيتك منفرداً فإن عليك 
أن تتعامل مــع ســـواك. قــد يكون 
الــــخــــضــــراوات أو مــوظــف  بـــائـــع 
المــصــرف أو الــخــادمــة. هــذا حتى 
فـــي حـــــدود الــتــعــامــل الأدنــــــى ما 
ارتــبــاطــاً بمن حــولــك. أسمع  زال 
الــوحــدة.  أحياناً عــن الرغبة فــي 
أقدّر هذا، لكن ليست هناك وحدة 
كاملة، وإذا ما رغــب شخص ما 
في أن يعيش وحيداً فهذا شأنه، 
لــــكــــن الــــحــــيــــاة تـــعـــنـــي مـــشـــاركـــة 

الجميع فيها.

ساندرا بولوك في مشهد من الفيلم (أ.ب) لقطة من فيلم «بيرد بوكس»

فريديريك ميتران في أول دور له على المسرح

وزير الثقافة الفرنسي السابق يروي اعترافاته واعتذاراته
باريس: «الشرق الأوسط»

لــيــســت هـــي المــــرة الأولــــى 
الــتــي يــبــرع فــيــهــا فــريــديــريــك 
ميتران في إثارة اللغط حول 
شخصيته. فهو نال شهرته، 
قـــبـــل كـــــل شــــــــيء، بـــاعـــتـــبـــاره 
يــشــتــرك فـــي الــلــقــب مـــع عمه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الأســبــق 
فـــــرنـــــســـــوا مــــــيــــــتــــــران. ورغــــــم 
القرابة التي تربطه برئيس 
اشتراكي فإنه لم يتحرج من 
تسلم حقيبة الثقافة في عهد 
الرئيس اليميني ساركوزي. 
وعـــنـــدمـــا نــبــحــث الــــيــــوم عــن 
صورة له مع عمه الرئيس فإن 
مــن الــصــعــب الــعــثــور عليها، 
بــاســتــثــنــاء واحـــــدة لـــه أثــنــاء 
اســـتـــقـــبـــال فـــرنـــســـوا مــيــتــران 
لــلــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق 
زيــن العابدين بن علي. فمن 
المعروف أن فريديريك ميتران 
يعشق تونس ويتردد عليها 
كثيراً ويعتبرها بلده الثاني. 
أمـــــــا صـــــــــوره مــــــع الــــــرؤســــــاء 
ساركوزي وهولاند وشيراك 
وجيسكار ديستان فموجودة 

ومتوفرة.
بـــــــالـــــــطـــــــول والـــــــــعـــــــــرض، 
عـــــــاش فــــريــــديــــريــــك مـــيـــتـــران 
حـــــيـــــاتـــــه. وهـــــــــو الـــــــيـــــــوم قـــد 
تجاوز السبعين بعام واحد، 

وتـــــــعـــــــددت صـــــفـــــاتـــــه: كـــاتـــب 
ومــنــتــج ومـــخـــرج تسجيلي 
ونــجــم تلفزيوني ومكتشف 
مواهب. وكان صاحب صالات 
للسينما ومديراً للأكاديمية 
الــفــرنــســيــة فــي رومــــا. ثــم إنــه 
مهتم بالفنون العربية بشكل 
خاص. أما كتبه التي يسلط 
فـــيـــهـــا الـــــضـــــوء، بـــكـــل جـــــرأة، 
على جــوانــب مــن حياته وما 
تخللها من شطحات عاطفية 
وجــنــســيــة، فــكــانــت مــنــاســبــة 
لمـــزيـــد مـــن الـــتـــســـاؤلات حــول 
شخصيته الإشكالية وأبعاد 

حريته في التعبير.
الـــــيـــــوم يـــكـــشـــف مـــيـــتـــران 
عـــــــن مـــــوهـــــبـــــة جـــــــديـــــــدة هـــي 
الــتــمــثــيــل المــســرحــي. وطـــوال 
الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة وقــــف 
عــلــى مــســرح «مــاريــنــيــي» في 
باريس ليقدم عرضاً منفرداً 
بــــعــــنــــوان «بــــــونــــــســــــوار»، أي 
«مساء الخير». وهي التحية 
الـــــتـــــي اشــــتــــهــــر بــــإطــــلاقــــهــــا، 
بـــصـــوتـــه الــــعــــريــــض المـــمـــيـــز، 
فــي بــدايــة برامجه وسهراته 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي يــتــنــاول 
الــذيــن  فيها نــجــوم السينما 
إلــى أساطير. وجاء  تحولوا 
لــســان المتكلم  الـــعـــرض عــلــى 
الـــــــــــــذي يـــــــــــــروي اعــــــتــــــرافــــــات 
شخصية كان قد نشر جانباً 

منها فــي كــتــابــه «أســفــي هو 
الــنــدم» الــصــادر قبل سنتين. 
ويبدو أن الرجل لا يشبع من 
الــحــديــث عــن نــفــســه، وهـــو لا 
الــغــيــاب عــن المشهد  يحتمل 
الـــثـــقـــافـــي الــــعــــام، وســـبـــق أن 
صــرّح بأنه يتمنى أن يكون 
صــاحــب بــرنــامــج تلفزيوني 

يومي. فما الجديد لديه؟
الــذي يتلوه  يأخذ النص 
ــم 

ّ
بــــإلــــقــــاء واضـــــــح مـــثـــل مــعــل

مــحــتــرف، طــابــع الحنين إلى 
فــصــول فــاتــت مــن حــيــاتــه، أو 

بـــــالأحـــــرى إلـــــى زمـــــن شــبــاب 
ولـــــــــى وإلــــــــــــى عـــــصـــــر كــــانــــت 
الـــعـــلاقـــات فـــيـــه أكـــثـــر يـــســـراً. 
فـــالمـــمـــثـــل يـــقـــف أمــــــام شــاشــة 
تــتــوالــى عليها صــور قديمة 
متداخلة بالأسود والأبيض، 
له ولأصدقائه الذين غيبهم 
الموت، ومعها رسوم ورسائل 
تــــخــــصــــه، وقـــــصـــــاصـــــات مــن 
صـــــحـــــف تـــــنـــــاولـــــت ســـيـــرتـــه 
وبـــــرامـــــجـــــه و«فــــضــــائــــحــــه»، 
وهــو يعلق عليها بأسلوبه 
الأدبـــي الــراقــي الـــذي ينم عن 

ثقافة واسعة تجيد طريقها 
إلــى عــمــوم المتفرجين. ولعل 
فريديريك ميتران هو واحد 

مـــــن أولـــــئـــــك الــــقــــلائــــل الـــذيـــن 
نـــجـــحـــوا فـــــي نـــشـــر المـــعـــرفـــة 
بـــطـــريـــقـــة مـــشـــوقـــة وأنـــــزلـــــوا 

الــثــقــافــة مــن بــرجــهــا العاجي 
وطرحوها للجمهور بشكل 

ديمقراطي.
عـــنـــدمـــا يـــحـــكـــي الـــــــراوي 
عـــن حــمــاقــاتــه فـــي الــطــفــولــة، 
يشعر المتفرج بأنه كان ذات 
الــذي تلقى الضربات  الطفل 
مـــــن رفـــــــاق المـــــدرســـــة وأعــــــاد 
تـــوجـــيـــهـــهـــا. والأمـــــــــر نــفــســه 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــعـــيـــد الــــفــــرص 
التي فاتته والخسارات التي 
مــنــي بــهــا والأحــــبــــاب الــذيــن 
فـــارقـــهـــم، فـــإنـــه يــنــقــل عـــدوى 
الــلــوعــة والــشــعــور بــالــفــقــدان 
إلــــى الــحــضــور فـــي الــصــالــة. 
ويـــقـــول إنــــه يــشــعــر بــالــذنــب 
لأنه ما زال يعيش بعد موت 
لــــه، يستعيد  أقـــــرب صـــديـــق 
صداقته مع الممثلة الفرنسية 
ماريا شنايدر، التي اشتهرت 
بعد دور واحد قامت به أمام 
مـــــارلـــــون بـــــرانـــــدو فــــي فــيــلــم 
«آخـــــر تــانــغــو فـــي بـــاريـــس». 
وكــان في ذلــك الــدور مجدها 
ومقتلها. ويقول إنه يأسف 
لأنه لم «يعطها ما لم تطلب 
لــكــنــهــا كــانــت تــحــتــاجــه». ما 
الـــذي احتاجته ولــم تطلبه؟ 
الـــــحـــــب؟ الــــنــــقــــود؟ الـــرفـــقـــة؟ 
الـــعـــلاج؟ يــتــركــنــا المــمــثــل مع 
الـــتـــســـاؤلات. فــكــل مــا نعرفه 
هو أن ماريا الجميلة رحلت 

قبل ٨ سنوات، منسية على 
عـــتـــبـــة الـــســـتـــين مـــــن الـــعـــمـــر، 
بعد أن دمــرهــا الإدمـــان على 

المخدرات.
لكن حياة الراوي، على ما 
يحيط بها من نبرة حزينة، 
 في فشل. 

ً
لم تكن كلها فشلا

فــقــد أتــيــحــت لــه الــفــرصــة لأن 
يظهر على الشاشة الكبيرة 
أمام النجمة ميشيل مورغان 
حــين كـــان فــي ســن ١٢ عــامــاً. 
ونـــــــال شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة مــن 
خــــــلال الــــتــــلــــفــــزيــــون، وصـــــار 
وزيــراً، وقــام برحلات ممتعة 
فـــي أرجـــــاء الــعــالــم، واخــتــلــط 
بــــالمــــشــــاهــــيــــر مــــــن الـــفـــنـــانـــين 
الــــعــــالمــــيــــين، وأســــــــس عــائــلــة 
بالتبني فــي تــونــس، وصــار 
لــــه ولــــــــدان يـــحـــمـــلان اســمــين 
عربيين: سعيد وجــهــاد. هل 
قال الممثل كل شيء أم ما زال 
هناك فصل مخبوء؟ هذا ما 
يـــوحـــي بــــه مــلــصــق الـــعـــرض 
الـــــذي نـــــراه فــيــه مــكــمــمــاً كــأن 
هــــنــــاك مــــن يــــريــــد مـــنـــعـــه مــن 
الــكــلام. وفــي الــخــتــام، يخرج 
المتفرج بانطباع أن فريديريك 
ميتران ورث من عمه فرنسوا 
مــــلــــحــــاً: أن يــنــشــر  هــــاجــــســــاً 
غسيل سيرته بنفسه قبل أن 
ينبشه غيره بعد رحيله. أي 

بيده «لا بيد عمرو».

في مكتبه الوزاري

مع ماريا شنيدر في آخر سنواتها

فريديريك الممثل الطفل مع النجمة ميشيل مورغان

ــــحــــو عـــــــام وشــــامــــل. 
قــرر ألا تــنــصــاع لمثل 
 فتنطلق مع ولديها 
 هاربة صوب منطقة 
 آمنة. شــرط النجاة 
سافة بعيون مغلقة 
ف المــــشــــاق الــنــاتــجــة 
ينينينينــينينحـينينين وصولها  حنة. 
ا أمــام محنة أخــرى. 
غلق على محنه وبدأ 

ه بعضاً.
و ثاني ظهور للممثلة 
غضون ثمانية أشهر 
ب دام ثلاث سنوات. 
و (حـــزيـــران) المــاضــي 
 فــي «أوشــــن ٨» إلــى 
ــت بــلانــش، شــارلــوت 
هـــــــــاذاواي وهــيــلــيــنــا 

ينينر من بين أخريات.
بـــل ذلـــــــك، وفـــــي ســنــة 
فـــي «عـلاـلاـلامــتــنــا  ــــــــهـــدت 
Our Brand is) ــــــة» 

لت فيه وكانت 
ّ
للذي مث

ن إنتاجه أيضاً.

حرية مطلقة

طــلــعــه، وتـــحـــت إدارة 
لــدنــمــاركــيــة ســــوزان 
حـــمـــنـــا الــــفــــيــــلــــم فــي 
«إذا نظرت تموت»، 
ــــــوري لــطــفــلــيــهــا ثــم 
ما في غابة مغمضة 
ــــهــــا درســــت 

ّ
ــلا بــــد أن

ل ذلك لكي تتحاشى 
الارتــــطــــام. طــريــقــهــا 
 قارب كانت خبأته. 
ولديها وتنطلق به. 

نا الفيلم إلى خمس 
بقة. تتابع فيها 

لات انتحار في 
 عــلــى شــاشــة 

من موسكو. 
ـــــراً بــعــيــداً 

نه. بعد 
شـــهـــد 

ة 
ر 

تــنــضــم م
مــجــمــوعــة مــــن

عـــن وســيــلــة لــل
بــالمــكــوث فـــي س
مــــــــهــــــــجـ
أبـــــوا

نفس
مـــــــا

مـــــــــن
الــــح
بــــفــــي
هـــــــــــا
كــــــاز

(عــرض
الـــعـــا
حــــــي
على
بـــــع

مــــــــخ
فــــــــــض

قــات
بـــــــــا

المـــط
الكلا
الــــــ
وعــلــيــه، ل
بـــولـــوك ت
من تلك الأ
الــتــي تؤم
إلى آخر.

في مواج
لا بد أن تن
أحــــد هــــذه
الـــفـــصـــل ا
مـــشـــاهـــده
وحـــولـــه
الأول:

<
ــــــــصـ ال
تـــ
الم

ص

لقطة من فيلم «بي
ساندرا بولوك 
أثناء حضورها 

عرض فيلم 
«بيرد بوكس» 

في برلين 
الشهر الماضي 

(رويترز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
أن يــســود طقس جــاف منطقة الخليج وشبه 
الــجــزيــرة العربية، فيما تتحرك السحب عبر 
شمال السعودية. وتهب ريــاح شــديــدة مقبلة 

من الكويت وقطر والإمارات وشرق عمان.

إلــى  تــــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي منخفض 
أن يسود طقس جاف المنطقة، وتتسبب منطقة 
ضــغــط مــرتــفــع فـــي حــجــب الــشــمــس عـــن ســوريــا 
وجنوب لبنان والأردن وفلسطين، فيما تشرق 

الشمال عبر غالبية أنحاء العراق.

تتسبب عاصفة فــي سقوط 
الأمطار على كنساس وأوكلاهوما 
وتــكــســاس، فيما تسقط الثلوج 
على كولورادو وميسوري. يغطي 
الهواء البارد غالبية أنحاء وسط 
الــولايــات المتحدة.  كندا وجنوب 
وتتسبب عاصفة آتية من المحيط 
الــهــادي في سقوط الأمــطــار على 

كاليفورنيا.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة 
والـــثـــلـــوج عــلــى جــنــوب إيــطــالــيــا 
والــــبــــلــــقــــان، مــــع ســــقــــوط أمـــطـــار 
غـــــزيـــــرة وثـــــلـــــوج عـــلـــى المــنــطــقــة 
المـــحـــصـــورة مـــا بـــين بـــولـــنـــدا في 
الــجــنــوب الــغــربــي وجــبــال الألــب. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
قريبة من المملكة المتحدة في أن 
يسود طقس جاف غالبية أنحاء 

غرب أوروبا.

تؤدي عاصفة قوية على جنوب أوروبا 
إلـــى ســقــوط الأمـــطـــار عــلــى امـــتـــداد الــســاحــل 
الــشــمــالــي لأفــريــقــيــا بـــــدءاً مـــن الـــجـــزائـــر إلــى 
تــونــس وشــمــال ليبيا. ويــســود طقس جاف 
باقي الأنحاء عبر شمال أفريقيا، مع انتشار 

للسحب المتجهة إلى مصر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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تكريم ٢٥ من عمالقة «أبو الفنون»

افتتاح مهرجان المسرح العربي في القاهرة بمشاهد من روائع المسرحيات

القاهرة: داليا عاصم

تـــــظـــــاهـــــرة فــــنــــيــــة مـــســـرحـــيـــة 
شــهــدتــهــا دار الأوبــــــــرا المــصــريــة 
بالقاهرة احتفالاً بانطلاق أولى 
لــيــالــي مــهــرجــان المــســرح الــعــربــي 
الـ١١ التي تنظمها الهيئة العربية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة  لــلــمــســرح، 
الــثــقــافــة المـــصـــريـــة، تــحــت رعــايــة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. 
اســـتـــهـــل الافـــتـــتـــاح بـــعـــرض فــيــلــم 
تــســجــيــلــي عــــن الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
لــــلــــمــــســــرح، بــــحــــضــــور الــــدكــــتــــور 
يوسف عيدابي، مستشار الهيئة، 
والمـــخـــرج غــنــام غـــنـــام، وعــــدد من 
الـــــقـــــيـــــادات الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــن مــصــر 
والإمــــــــــــارات، وحـــشـــد مــــن فــنــانــي 
المسرح من شباب مصر، والأردن، 
والمـــغـــرب، والإمــــــارات، والــجــزائــر، 

وتونس، وموريتانيا، وليبيا.
وألقت وزيــرة الثقافة إيناس 
عــبــد الــــدايــــم، كــلــمــة قـــالـــت فــيــهــا: 
إن «احـــتـــضـــان هـــــذه الــــــــدورة مــن 
المهرجان يؤكد أن مصر تحتفي 
بالفن العربي في شتى مجالاته؛ 
لأنــه كـــان، وســيــظــل، هــمــزة وصل 

لا تنقطع».
وفي لوحة عكست قوة مصر 
فــي فنانيها  المــتــجــســدة  الــنــاعــمــة 
وكــتــابــهــا الــكــبــار، كــــرّم المــهــرجــان 
خــلال الافــتــتــاح ٢٥ فناناً وكاتباً 
مسرحياً مصرياً، هم: أشرف عبد 
الغفور، وسميحة أيوب، وسهير 
المــرشــدي، وسميرة عبد العزيز، 
والــدكــتــور سمير أحــمــد، ونعيمة 
عــجــمــي، والـــدكـــتـــورة نــجــاة علي، 
والـــدكـــتـــور نــبــيــل مــنــيــب، وعـــزت 
الــــعــــلايــــلــــي، ورشــــــــــــوان تـــوفـــيـــق، 
وجــلال الشرقاوي، وثناء شافع، 
وســـمـــيـــر الــــعــــصــــفــــوري، وفــهــمــي 
الــــخــــولــــي، ويـــحـــيـــى الـــفـــخـــرانـــي، 
ومحمود يــاســين، وسمير غانم، 
وآمــــال بــكــيــر، وعــبــد الــرحــمــن أبــو 
زهرة، والدكتور كمال الدين عيد، 
لينين الرملي، ومحمود الحديني، 
ونبيل الحلفاوي، والدكتور هدى 

وصفي، ويسري الجندي.
وقـــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب المــــســــرحــــي 
إســـمـــاعـــيـــل عـــبـــد الــــلــــه، أمـــــين عـــام 
الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح: نحن 
الــــيــــوم نـــدشـــن الــــــــدورة الـــحـــاديـــة 
عشرة من مهرجان المسرح العربي 
في القاهرة، القاهرة التي منحت 
لهذا المهرجان شهادة ميلاده عام 

.٢٠٠٩

«المـــــــســـــــرح وســــيــــلــــة ثـــقـــافـــيـــة 
مـــهـــمـــة، وســـلاحـــنـــا لمـــواجـــهـــة كــل 
الأفكار الظلامية» هذا ما أكده عبد 
«الشرق  الله في أعقاب الافتتاح لـ
الأوســـــــــط» قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن دائـــمـــاً 
متفائلون بــأن المسرح قــادر على 
تــحــدي الــصــعــاب ويــعــبــر عليها، 
كعادته ولــد لكي يقاتل ويوصل 
كـــلـــمـــتـــه، نـــحـــن الــــيــــوم فــــي مــصــر 
التي تحتضن العرب، ونراهن أن 
سيحقق قفزة جديدة في مسيرته، 
مـــــن الــــقــــاهــــرة بــــإرثــــهــــا الـــثـــقـــافـــي 
والــحــضــاري، نــحــن ســعــداء بهذا 
الــجــمــهــور غــيــر الـــعـــادي وتــكــريــم 
هــذه الكوكبة من عمالقة المسرح 

العربي».
«حــلــمــنــا بـــالـــوحـــدة الــعــربــيــة 
يتحقق اليوم عبر المسرح» هكذا 
قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة الــــقــــديــــرة ســهــيــر 
«الــشــرق  المـــرشـــدي فــي حــديــثــهــا لـــ
الأوســـــط»، مــعــربــة عــن سعادتها 
يــتــوّج مسيرتها،  الــذي  بالتكريم 
الــــعــــربــــي  المــــــســــــرح  مـــــــؤكـــــــدة، أن 
مــصــدر قــوتــه فـــي اســتــنــاده على 
الــقــرآن، وعلى  اللغة العربية لغة 
الشعر وعــلــى النصوص الأدبــيــة 
الرصينة، قائلة: «المسرح صامد 

أمام كل التحديات». واتفق معها 
الــشــرقــاوي  المــخــرج الكبير جـــلال 
الذي أكد «المسرح عليه أن يطوع 
الــتــكــنــولــوجــيــا ويــســتــفــيــد منها 
الـــــذي لا  الــكــبــيــر  لـــيـــواصـــل دوره 
غنى عنه في تكوين وعي المواطن 
الـــدول العربية  الــعــربــي»، مطالباً 

بمزيد من الدعم لفن المسرح.
هـــــــــذا، وتـــــتـــــواصـــــل عــــــروض 
المهرجان حتى يوم ١٦ من يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي)، وعــــددهــــا ٢٧ 
عــرضــاً مــســرحــيــاً تــتــنــافــس منها 
٨ عــــــروض عـــلـــى جــــائــــزة الــشــيــخ 
ســـلـــطـــان بـــــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي 

ألــــــــف درهــــــم  وقــــيــــمــــتــــهــــا ١٠٠ 
إماراتي لأفضل عرض عربي 
متكامل من مصر، والإمارات، 
والكويت، والمغرب، وتونس، 

والأردن.
إلـــــــــى أن شــــعــــار  ويـــــــشـــــــار 
«معاً  للمسرح  العربية  الهيئة 

من أجــل مسرح عربي جديد 
ومتجدد» هو ما يلمسه 

جـــــمـــــهـــــور المـــــهـــــرجـــــان 
بــــدايــــة مــــن الــتــنــظــيــم 
ـــــــــــدقـــــــــــة والـــــــبـــــــث  وال
المــبــاشــر لفعاليات 
المــهــرجــان، فضلاً 

عـــــــــن اخـــــتـــــيـــــار 
الــــــــــــعــــــــــــروض 
المــــســــرحــــيــــة 
على مدار ٧ 
أيام، التي 
تــــــــــــؤكــــــــــــد 
عــــــلــــــى أن 
المــــــــــســــــــــرح 

الـــعـــربـــي مــــاضٍ 
فــــــــــــــــــي تــــــــــــطــــــــــــوره 
وتــــــــــــــرويــــــــــــــضــــــــــــــه 

لــــــلــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
والمــــنــــاهــــج المــســرحــيــة 
الــــجــــديــــدة، فـــضـــلاً عــن 

انــــطــــلاق نــــــــدوات فـــكـــريـــة تــبــحــث 
فـــي مــنــاطــق هــجــرهــا الــبــاحــثــون 
لـــتـــنـــقـــب عـــــن المــــســــكــــوت عـــنـــه فــي 
التراث المسرحي العربي وتكشف 
ارهــاصــاتــه الــقــويــة الــتــي تكشفت 
قــــوتــــهــــا فــــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 

الماضي.

الفن التشكيلي المصري... من منطقة 
شعبية إلى حي الزمالك الراقي

القاهرة: صفاء عاشور

في شــارع «درب الجماميز» 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي بــــقــــلــــب الـــــقـــــاهـــــرة، 
وتــحــديــداً عـــام ١٩٠٨، كـــان شــاب 
نــحــيــف يــســرع الــخــطــى، قــاصــدا 
مبنى رقم ١٠٠. أو مدرسة الفنون 
الجميلة، ليكون بذلك أول طالب 
يلتحق بها، تاركا حلم الوظيفة 
الحكومية التقليدي، والمستقبل 
المــــضــــمــــون، لـــيـــذيـــع صــيــتــه بــعــد 
ذلك ببضع سنوات، كأول نحات 
مصري بعد العصر الفرعوني، 
ال المصري الكبير الراحل 

ّ
إنه المث

مــحــمــود مــخــتــار صــاحــب تمثال 
«نهضة مصر» الشهير، وغيره 
الفنية التي  من عشرات الأعــمــال 

تزين الميادين المصرية.
وتـــــعـــــد «مـــــــدرســـــــة الــــفــــنــــون 
الـــجـــمـــيـــلـــة» المــــشــــار إلــــيــــهــــا، هــي 
الــجــادة لتدريس  أولــى التجارب 
الــفــن بشكل أكــاديــمــي فــي مصر، 
تأسست على يــد الأمــيــر يوسف 
كمال، أحد أفراد أسرة محمد علي 
باشا، والذي عُرف بولعه بالفن، 
ورعــايــتــه لــلــفــنــانــين، وقـــد ساهم 
أيــضــا فـــي تــأســيــس الأكــاديــمــيــة 

الفنية المصرية بروما.
تغير اسم «مدرسة الفنون» 
إلى «مدرسة الفنون العليا» عام 
١٩٢٨، وضمت إلى وزارة المعارف 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وعـــقـــب قـــيـــام ثــــورة 
يوليو عام ١٩٥٢ عدل اسمها إلى 
كلية «الفنون الجميلة»، وضمت 
إلـــى وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــام 
إلـــــى جــامــعــة  ثــــم ضـــمـــت   .١٩٦١
حلوان في أكتوبر (تشرين الأول) 

عام ١٩٧٥.
وخلال تلك السنوات تنقلت 
الكلية بين العديد من المقرات من 
درب الجماميز إلى منطقة شبرا، 
ومـــن الــســيــدة زيــنــب إلـــى مقرها 
الحالي بمنطقة الزمالك، في مبنى 
لا تخطئه العين، تزينت حديقته 
بــالــتــمــاثــيــل، والأعـــمـــال النحتية 
المــــمــــيــــزة، مــــن إنــــتــــاج خـــريـــجـــي، 
الكلية العريقة، بينما  ومدرسي 
عـــلـــقـــت عــــلــــى الـــــحـــــوائـــــط صــــور 
العمداء والأساتذة المصريين منذ 

نشأتها، وحتى اليوم.
يــــــقــــــول الــــــفــــــنــــــان والـــــنـــــاقـــــد 
الــتــشــكــيــلــي عــــز الــــديــــن نــجــيــب: 
«الشرق الأوسط»: «إن مصر قبل  لـ
مدرسة الفنون الجميلة، لم يكن 
بها فنان مصري محترف واحد، 
ولا فصول لتعليم الفنون، وكان 
الفن والنحت فــي مصر على يد 
الأجانب، ممن كان يتم الاستعانة 

بهم من قبل الأسرة العلوية».
وأضــــــــــاف: «كـــــانـــــت لـــوحـــات 
البورتريهات، والمناظر الطبيعة 
الــتــي تــزيــن جــمــيــع الــقــصــور من 
أعمال الأجانب، وكانت تخاطب 
بــــالمــــجــــتــــمــــع، دون أن  الــــنــــخــــبــــة 
تـــصـــل بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال 
إلــــــى الـــطـــبـــقـــات الأخــــــــــرى، الأمـــــر 
الذي اختلف تماما عقب افتتاح 
مدرسة الفنون، ليظهر رواد الفن 
المــــصــــري الـــحـــديـــث مــــن نــحــاتــين 
وفنانين، برؤية مصرية خالصة، 
وذلك رغم أن أستاذتهم كانوا من 
الأجـــانـــب، وكــانــت المــنــاهــج التي 
يــتــم تــدريــســهــا فــي بــدايــة إنــشــاء 
الكلية علوما فنية غربية بحتة».

يوضح نجيب أن «ذلــك أدى 
إلى تغير نمط الفنون في مصر، 
من فنون تلبي احتياجات الطبقة 
الــعــلــيــا، الــتــي تـــحـــاول اســتــكــمــال 
وجاهة الحكم بالفن التشكيلي، 
والــــنــــحــــت، إلــــــى فــــنــــون تــنــاســب 
الثقافة المصرية، بل وتساهم في 
الحركة الوطنية أيضا، كأعمال 
مــــحــــمــــود مــــخــــتــــار، وغـــــيـــــره مــن 

الرواد».
زيــــارة إلـــى مــتــحــف محمود 
مختار كانت كفيلة بالكشف عن 
الـــدور الفني الــرائــع الــذي لعبته 
دراسة الفنون التشكيلية بشكل 
أكاديمي في إثراء وعي الفنانين 
الأوائــــل، حيث يعد المتحف أول 
مــــعــــرض دائـــــــم لـــفـــنـــان مـــصـــري، 
إلــيــه  افــتــتــح عـــام ١٩٥٢. ونــقــلــت 
مــا يــقــرب مــن ١٧٥ عملا لمختار، 
بــل نــقــل قــبــره إلــيــه أيــضــا، وفقا 
الــتــي قضت بدفنه مع  لوصيته 

أعماله.
المـــتـــحـــف يـــقـــع فــــي مــواجــهــة 
المـــصـــريـــة، ويــتــكــون  دار الأوبـــــــرا 
من طابقين، تتنوع المعروضات 
بــهــمــا مــا بــين تــمــاثــيــل صــخــريــة، 
وبــرونــزيــة، وجـــداريـــات، إضــافــة 
إلـــى مــقــعــده المــفــضــل، ومــلابــســه، 
وتــكــشــف مــقــتــنــيــات المــتــحــف عن 
عـــبـــقـــريـــة صــــانــــعــــهــــا، وتــــمــــيــــزه، 
واســــتــــخــــدامــــه لــتــيــمــة الـــفـــلاحـــة، 
وتــــأثــــره بــالــثــقــافــة الــفــرعــونــيــة، 
فــضــلا عــن الــعــديــد مــن التماثيل 

الخاصة بسعد زغلول، الذي قاد 
الــحــركــة الــوطــنــيــة خـــلال بــدايــات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ولـــقـــب بــزعــيــم 

الأمة.
بالمتحف أيضا تمثال قدمه 
مختار كمشروع تخرج من كلية 
الـــفـــنـــون، يــمــثــل رجـــــلا مــصــريــا، 
يـــــرتـــــدي جـــلـــبـــابـــا، وطــــربــــوشــــا، 
وجــــاكــــتــــا، لـــــه مــــلامــــح مــحــبــبــة، 
وعــنــق طـــويـــل، فـــسّـــره الــقــائــمــون 
عـــلـــى المـــتـــحـــف بـــــأن عــنــقــه تــمــثــل 
المصطلح المصري «رافع رأسي»، 
وهو ما فسر به مختار اختلاف 
المـــقـــايـــيـــس فـــــي نـــحـــت الـــتـــمـــثـــال 

لأساتذته الأجانب.
ــال حسام حسين 

ّ
ويــقــول المــث

«الــشــرق الأوســـط»: «إن مختار  لـــ
مثل حالة شعبية خاصة، عكس 
الــشــارع المــصــري وتعطشه  ذوق 
لفن يمثله، حتى أن تمثال نهضة 
مـــصـــر تـــطـــلـــب اكـــتـــتـــابـــا شــعــبــيــا 
لجمع تكلفة تشييده، واستجاب 
الــــشــــارع فـــي حـــمـــاس، فـــكـــان من 
العلامات المميزة في تاريخ الفن 

المصري الحديث».
وأخــــــــيــــــــرا احــــتــــفــــلــــت كـــلـــيـــة 
الفنون الجميلة بالزمالك بمرور 
١١٠ سنوات على تأسيسها، إذ 
تــعــد الــكــلــيــة الأم، لــيــس فــقــط في 
مصر، وإنما في العالم العربي، 
بعدما ساهمت في تخريج مئات 
الفنانين والمبدعين البارزين على 

مدار تاريخها.

 أعمال نحتية لطلبة كلية الفنون بالزمالك
تكريم الفنان سمير غانمتكريم الفنانة سهير المرشدي

الفنان يحيي الفخراني الفنانة شهيرة تتسلم جائزة زوجها محمود ياسين

تمثال «ابن البلد»... مشروع تخرج مختار من مدرسة الفنون

تكريم 
الفنانة 

سميحة 
أيوب القاهرة: داليا عاصم

ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، وفي خطوة 
تواكب إعلان الإمارات تدريس مناهج الفن المسرحي بالمدارس؛ أعلن 
المخرج غنام غنام، مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، في 
مؤتمر صحافي، أمس، أن «الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أصدر 
منذ فترة وجيزة قرار إنشاء معهد الفن المسرحي بالشارقة لإيمانه 
بتكاملية الفنون». وهي الخطوة التي اعتبرها «تفرّخ لعالم المسرح 
كوادر فنية لديها القدرة على مسايرة العالم. مؤكداً أنها خطوة 
على طريق الريادة الثقافية التي تسعى لها الإمارات حتى تكتمل 
منظومة الفن المسرحي بكافة طوائفها الفنية العملية والنظرية».

من جانبه، قال بيتر بايلو، المدير العام لمعهد الفن المسرحي 
بــالــشــارقــة: «ســيــتــم الــعــمــل فــي المــعــهــد بـــدءاً مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المقبل ونحن بصدد إنهاء موقع على الإنترنت يشمل التفاصيل 
كــافــة الــخــاصــة بالمعهد ونــظــام الــتــدريــس فــيــه... والمــعــهــد يحوي 
ثلاثة أقسام رئيسية، هــي: التمثيل، والإنــتــاج، وإدارة المسارح»، 
مضيفاً: «الــدراســة باللغة الإنجليزية لمــدة ٤ سنوات تتضمن ٣٠ 
ساعة تدريبية في الأسبوع يحصل الطالب بموجبها على شهادة 
البكالوريوس، إضافة إلى وجود مسرحين يحوي كل منهما ٤٠٠ 
كرسي، أحدهما مفتوح يحوي ١٢٠ كرسياً وآخر دائري يجلس فيه 

الجمهور من جميع جوانبه.

تدشين «معهد الفن المسرحي» بالشارقة 
ضمن فعاليات المهرجان



د. مصطفى مدبولي

> الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء 
المــصــري، وزيـــر الإســكــان والمـــرافـــق والمجتمعات 
مه الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال  العمرانية، كرَّ
الـــذي نظمه الاتــحــاد، على هامش  حفل العشاء 
كــأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً فــي ألمانيا 
والــدنــمــارك، بمنحه درعـــاً وقميصاً لــلاعــب كــرة 
يد. وعبّر مدبولي عن سعادته بحضور افتتاح 

الــبــطــولــة والاحــتــفــالــيــة، مــؤكــداً أن 
مـــصـــر ســـتـــبـــذل أقـــصـــى جــهــودهــا 
لتنظيم البطولة عــام ٢٠٢١. شهد 
الـــتـــكـــريـــم أشــــــرف صـــبـــحـــي، وزيــــر 
الــــشــــبــــاب والــــــريــــــاضــــــة المـــــصـــــري، 
والسفير بدر عبد العاطي، سفير 

مصر في برلين.
> عــز الــديــن مــيــهــوبــي، وزيــر 
الثقافة في الجزائر، استقبل رئيس 
الهيئة الصينية للتنمية والتعاون 
الـــدولـــي، وانــــغ شـــيـــاوتـــاو. واتــفــق 
الــجــانــبــان عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الــجــزائــر والــصــين فــي المــجــال 
الــثــقــافــي. وقــــال مــيــهــوبــي إن هــذه 
الـــــزيـــــارة تـــدخـــل فــــي إطــــــار تــقــيــيــم 
الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة بــين الــبــلــديــن، 
والــتــي بلغت مستويات متميزة، 
مــضــيــفــاً أنـــــه بـــحـــث مــــع المـــســـؤول 
الــصــيــنــي مــســألــة إمــكــانــيــة إنــجــاز 
مــــشــــروعــــات أخـــــــرى لـــلـــثـــقـــافـــة فــي 
الجزائر، على غرار أوبــرا الجزائر 

بوعلام بسايح.
> أمــجــد عــبــد الــغــفــار، سفير 
مصر لدى هولندا، شارك في افتتاح 
معرض «Vakantieboer» للسياحة، 
بمدينة أوترخت الهولندية، وتفقد 
الجناح المصري المشارك بالمعرض؛ 
ـــــدمـــــت بــــعــــض الــــرقــــصــــات 

ُ
حــــيــــث ق

الـــشـــعـــبـــيـــة لإحــــــــدى فـــــــرق الـــفـــنـــون 
الاستعراضية المصرية. كما التقى 

السفير عــدداً مــن الشركات المصرية السياحية، 
التي تقوم بترتيب مقابلات مع شركات السياحة 
الهولندية والدولية المناظرة لها، والتي ترغب 
في النفاذ لسوق السياحة المصرية، أو توسيع 

نشاطها بمصر.
الــلــه الــشــامــســي، قنصل عــام  > محمد عــبــد 
الإمارات في مدينة برشلونة، استقبلته تيريسا 

كونيرا، مفوضة الحكومة الإسبانية فــي إقليم 
المــفــوضــيــة، وذلــك  كــاتــالــونــيــا، فــي مكتبها بمقر 
بــمــنــاســبــة تــولــيــه مــهــام عــمــلــه. ونــقــل الشامسي 
تحيات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي، للحكومة الإسبانية، 
مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة 

الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية.
> دومينيكو بيلاتو، سفير 
الجمهورية الإيطالية في المنامة، 
الله  استقبلته فوزية بنت عبد 
زيـــنـــل، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــبـــحـــريـــنـــي. وأعـــــــــرب الــســفــيــر 
عـــن اعــــتــــزازه بــمــا وصـــلـــت إلــيــه 
العلاقات البحرينية الإيطالية، 
مرحباً بتعزيز التعاون البرلماني 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتــفــعــيــل لــجــان 
الصداقة البرلمانية المشتركة. من 
جهتها، أشــارت رئيس المجلس 
إلــــــى حــــــرص قــــيــــادتــــي الــبــلــديــن 
عــلــى تــوطــيــد عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــــي شــتــى 
المـــجـــالات، داعـــيـــة إلـــى مــزيــد من 
التنسيق مع جمهورية إيطاليا 
الصديقة في جميع المجالات، لا 
سيما العلاقات البرلمانية منها.

> إبراهيم الشحاحدة، وزير 
البيئة الأردنــي، بحث مع رئيس 
البيئة بفلسطين،  سلطة جــودة 
عــــدالــــة الأتـــــيـــــرة، أوجــــــه تــعــزيــز 
الــعــلاقــات والــعــمــل بــين البلدين 
فـــي مـــجـــالات الــبــيــئــة. جـــاء ذلــك 
خلال اللقاء الذي جرى بينهما، 
ــــــــدورة  عــــلــــى هــــامــــش أعـــــمـــــال ال
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمـــجـــلـــس وزراء 
الـــعـــرب المـــســـؤولـــين عـــن شـــؤون 
البيئة، والمخصصة للتحضير 
الــرابــعــة لجمعية الأمــم  لــلــدورة 

الــتــي يستضيفها الأردن. وأكــد  المتحدة للبيئة 
التاريخية والمصير  الشحاحدة أهمية العلاقة 
إلــى أن  المــشــتــرك بــين البلدين، مشيراً  والــتــعــاون 

القدس هي البوصلة الموحدة للبلدين.
> مــــرزوق بــن عــلــي الــغــانــم، رئــيــس مجلس 
الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي، اســتــقــبــل بــمــقــر المـــجـــلـــس وفـــد 
مــجــلــس الــــشــــورى الــــســــعــــودي، بـــرئـــاســـة عــضــو 

المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية 
الكويتية، الدكتور أحمد بن محمد الغامدي، الذي 
يزور دولة الكويت الشقيقة حالياً. وأكد الغانم، 
خـــلال الــلــقــاء، أن الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة السعودية 
الــعــالــم أجــمــع، من  الكويتية ليس لها مثيل فــي 
حيث الخصوصية والروابط المشتركة والتكامل 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكامل، بين 

البلدين الشقيقين.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثـــار فــي فلسطين، 
بـــحـــثـــت مـــــع مـــمـــثـــل جـــمـــهـــوريـــة 
ألمانيا لدى فلسطين، كرستيان 
كلاجس، سبل التعاون الثنائي 
فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة. وأكـــــدت 
الـــــــوزيـــــــرة أهــــمــــيــــة مـــــا تــمــتــلــكــه 
فــلــســطــين مـــن كــنــوز ومــقــتــنــيــات 
أثــريــة، تؤهلها لتكون الوجهة 
السياحية الفريدة على مستوى 
العالم، عــلاوة على احتضانها 
لمـــواقـــع ديــنــيــة مــهــمــة، ككنيسة 
الـــقـــيـــامـــة، والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
وكـــنـــيـــســـة المـــــهـــــد، مـــشـــيـــرة إلـــى 
مـــا تــقــوم بـــه الــــــوزارة للنهوض 
بــــالــــســــيــــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
والحفاظ على التراث الثقافي، 
مــــن خـــــلال الـــتـــرويـــج لــفــلــســطــين 
كـــمـــقـــصـــد ســــيــــاحــــي مـــســـتـــقـــل، 
والمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فـــــــــي المـــــــعـــــــارض 

السياحية الدولية.
الـــــعـــــوضـــــي، ســفــيــر  بــــــــدر   <
الــكــويــت لـــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ســــلــــم رئــــيــــســــة لــــجــــنــــة مـــكـــافـــحـــة 
الفساد والحقوق المدنية الكورية، 
بــاك أون جونغ، دعــوة من رئيس 
هيئة مكافحة الفساد الكويتية، 
المــســتــشــار عــبــد الــرحــمــن النمش، 
لــــلــــمــــشــــاركــــة بــــمــــؤتــــمــــر الـــكـــويـــت 
الــدولــي (الــنــزاهــة مــن أجـــل التنمية) يــومــي ١٥ 
و١٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الـــجـــاري. وبحث 
البلدين  الثنائي بين  الجانبان تعزيز التعاون 
الــصــديــقــين، والاســـتـــفـــادة مــن الــخــبــرة الــكــوريــة 
الطويلة والناجحة في مجال مكافحة الفساد. 
من جانبها، أكدت جونغ مشاركتها في المؤتمر، 

وتطلعها نحو تحقيق النتائج المرجوة منه.
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أيمن قمر مؤلف مسلسل «الزعيم» يؤكد إنجازه ١٥ حلقة

: «فالنتينو» ASHARQ AL - AWSAT رامي إمام لـ 
 لم يخرج من السباق الرمضاني

القاهرة: أحمد فاروق

بــــيــــنــــمــــا تـــــحـــــدّثـــــت تــــقــــاريــــر 
إعــــلامــــيــــة عــــــن تـــــوقـــــف مــســلــســل 
«فــالــنــتــيــنــو»، الـــذي مــن المـــقـــرّر أن 
يـــخـــوض بــــه الـــفـــنـــان عــــــادل إمــــام 
السباق الرمضاني المقبل ٢٠١٩، 
حسم نجله المخرج رامي الجدل، 
وقـــــــال: «إن مــــا تــــم تــــداولــــه حـــول 
خـــــــروج مـــســـلـــســـل (الـــــزعـــــيـــــم) مــن 
الـــســـبـــاق الـــرمـــضـــانـــي المـــقـــبـــل، لا 
أســاس لــه مــن الصحة». وأضــاف 
رامـــــــــــــي، وهـــــــــو مــــــخــــــرج ومـــنـــتـــج 
«الشرق الأوسط»،  لـ «فالنتينو»، 
المــنــتــجــة للمسلسل  أن «الــشــركــة 
(مـــاجـــنـــوم) بــصــدد إصـــــدار بــيــان 
تــــــوضــــــح فـــــيـــــه كـــــــل الــــتــــفــــاصــــيــــل 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــســـلـــســـل»، مــشــيــراً 
إلـــى أن «الــتــحــضــيــرات مستمرة، 
والــديــكــورات يتم استكمالها في 

مدينة الإنتاج الإعلامي». 
ونفى رامي، هدم الديكورات 
«كما يدعي البعض... يُضاف إلى 
ذلــك أن المــؤلــف أيــمــن بهجت قمر 
يــواصــل الكتابة ولــم يــتــوقــف، إذ 
انــتــهــى حــتــى الآن مـــن ١٥ حلقة، 

وهو معدّل مقبول».
 وتــعــاقــدت مجموعة «إعــلام 
المصريين» برئاسة تامر مرسى، 
فــي ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، مــــع شــــركــــة «مـــاجـــنـــوم 
لـــلإنـــتـــاج الـــفـــنـــي» بـــرئـــاســـة رامـــي 
إمــــام، عــلــى عـــرض مسلسل إمــام 
لــيــعــرض بشكل  لــرمــضــان ٢٠١٩، 
 «cbc» قــــــنــــــوات حـــــصـــــري عــــلــــى 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــمــجــمــوعــة نــفــســهــا. 
وكــانــت وســائــل إعــلام تناقلت أن 
المسلسل تم تأجيله بشكل نهائي 
وخــــرج مـــن الـــعـــرض فـــي رمــضــان 
المقبل، ورأت أن المسلسل يواجه 
بــعــض الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تعيق 
الـــبـــدء فـــي تـــصـــويـــره، مــنــهــا عــدم 
ــم الــحــلــقــات الــكــافــيــة وتــأخــر  تــســلُّ

بناء الديكورات.
عقب تريد هــذه الأنــبــاء كتب 
أيــمــن بــهــجــت قــمــر، عــبــر حسابه 

بــمــوقــع «تــويــتــر»، مــســاء أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس): «الــحــديــث عن 
تأجيل مسلسل الأستاذ عادل إمام 
(فلانتينو) أو عــدم تأجيله، أمر 
بعيد كل البعد عن كتابة الحلقات 

التي سلمتُ بالفعل نصفها».
ــغ  وأضـــــاف قــمــر أنـــه «لـــم يُــبــلَّ
بــتــأجــيــل المــســلــســل، وأنـــــه مكلف 
بــاســتــئــنــاف الــكــتــابــة، ويــتــشــرف 
بــالــعــمــل مــــع إمــــــام ومـــــع المـــخـــرج 

الموهوب رامي».
تـــدور أحـــداث المسلسل حول 
رجــــــل يــــدعــــى نــــــور عـــبـــد المــجــيــد 
«فالنتينو»، مدير لإحدى مدارس 
الإنــتــرنــاشــيــونــال، مــتــزوج ولـــه ٣ 
أبــنــاء، وزوجــتــه امــــرأة متسلطة، 
وبــســبــب تــشــابــه اســـمـــه مـــع اســم 
ســـيـــدة مــطــلــوب الــقــبــض عــلــيــهــا، 
يـــتـــورّط فــي كــثــيــر مــن المــشــكــلات، 
الــبــحــث عــنــهــا وتسليمها  فــيــقــرر 
لـــــلـــــشـــــرطـــــة، لــــيــــنــــقــــذ نــــفــــســــه مـــن 
المشكلات الكثيرة التي يقع فيها، 
لــكــن المــفــاجــأة أنـــه يــقــع فــي حبها 
الـــزواج منها ومساندتها  ويــقــرر 
فـــي المــشــكــلــة الـــتـــي تــواجــهــهــا مع 
«طــلــيــقــهــا»، ويـــخـــتـــار لــهــا سكناً 
بـــجـــوار زوجـــتـــه الأولــــــى الــســيــدة 
المــتــســلــطــة، وتــــــدور الأحــــــداث في 
إطـــار كــومــيــدي ويتضمن العمل 
كثيراً من المفاجآت غير المتوقعة.

وفــــــــي حــــــــال تــــحــــقــــق خــــــروج 
مسلسل «فالنتينو» مــن السباق 
الرمضاني، فستكون المرة الأولى 
الـــتـــي يــغــيــب فــيــهــا الـــزعـــيـــم عـــادل 
الــدرامــا التلفزيونية في  إمــام عــن 
رمـــضـــان مــنــذ ٧ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، 
منذ عودته بمسلسل «فرقة ناجى 
الــلــه» عـــام ٢٠١٢، قـــدم بعده  عــطــا 
مــســلــســل «الــــــعــــــراف» عـــــام ٢٠١٣، 
و«صــاحــب الــســعــادة» عـــام ٢٠١٤، 
و«أســـــــتـــــــاذ ورئـــــيـــــس قــــســــم» عــــام 
٢٠١٥، و«مــــأمــــون وشــــركــــاه» عــام 
٢٠١٦، و«عفاريت عدلي علام» عام 
٢٠١٧، و«عوالم خفية» عام ٢٠١٨. 
ويــــواجــــه مـــوســـم درامـــــــا رمـــضـــان 
المــقــبــل شــبــح الــتــقــلــيــص، بــخــروج 
عــــدد مـــن مــســلــســلات الــنــجــوم من 
الــســبــاق الــرمــضــانــي المــقــبــل، مثل 
مسلسل الفنانة يسرا، التي أعلنت 
بنفسها عدم الوجود في رمضان 
المقبل، بالإضافة إلى عدد آخر من 
المسلسلات أبرزها «جميلة وبنت 
الــســلــطــان» للفنانة هــنــد صــبــري، 
إبــلــيــس» للفنانة غــادة  و«مــلايــكــة 
عـــادل، وكــذلــك المسلسل الــذي كان 
ـــع أن يـــعـــود بـــه الــفــنــان 

َّ
مـــن المـــتـــوق

الــشــريــف، ليستمر غيابه  يــوســف 
للعام الثاني على التوالي، وهناك 
أنـــبـــاء عـــن خــــروج الــفــنــانــة نيللي 

كريم من السباق أيضاً.

عادل إمام

جانب من أعمال المصابين بالتوحد ({الشرق الأوسط})

في مبادرة لدعم دمج هذه الفئة ومساعدتها

احتفاء بإبداعات المصابين بالتوحد في سهرة فنية بالرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــى تـــحـــالـــف الــجــمــعــيــات 
الــعــامــلــة فــي مــجــال إعــاقــة التوحد 
بــــالمــــغــــرب بـــــالمـــــواهـــــب والــــطــــاقــــات 
الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي يــتــمــيــز بـــهـــا عـــدد 
مــن الأطــفــال والــشــبــاب المتعايشين 
ـــــد، فـــــي ســـهـــرة  مـــــع مــــــرض الـــــتـــــوحُّ
خــاصــة احــتــضــنــهــا مــســرح محمد 
الخامس بالعاصمة الرباط، الليلة 
قـــبـــل المــــاضــــيــــة، شــــهــــدت حـــضـــوراً 
جماهيرياً كبيراً وعائلات الأطفال 

المصابين.
وقــــــالــــــت ســـمـــيـــة الــــعــــمــــرانــــي، 
رئيسة تحالف الجمعيات العاملة 
في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، 
إن الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن ســهــرة 
«توحدي وفنان»، مبادرة بمشاركة 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــذيــن 
يدعمون المصابين بالتوحد، وهي 
المــــبــــادرة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــنــاول 
الــتــوحــد بطريقة مــغــايــرة لصيغة 
الألم والمعاناة التي طبعت تناولها 

طيلة سنوات.
وســــــجــــــلــــــت الــــــعــــــمــــــرانــــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
على هامش المظاهرة، بأن السهرة 
مبادرة لتقديم «نماذج ناجحة من 

د، وفي الآن ذاته  المصابين بالتوحُّ
فرصة للبحث عن جلب الدعم الذي 
سيمكننا مــن الــوصــول إلــى الأســر 
المغربية في المناطق النائية والهشة 
مـــــن أجـــــــل دعــــمــــهــــم ومـــســـانـــدتـــهـــم 
وتكوينهم من أجل ألا يظل أبناؤهم 
المصابون بالتوحد محبوسين في 

المنازل».
وأوضحت الناشطة الجمعوية 
أن «المبادرة ترمي إلى إبراز كيفية 
الــتــعــامــل مـــع مــعــانــاة هــــذه الــفــئــة» 
لــنــحــولــهــا مـــن مــســألــة ســلــبــيــة إلــى 
طاقة إيجابية في حياتنا، من خلال 
العروض التي تبين أن الأشخاص 
التوحديين قــادرون على الاندماج 
وتــحــقــيــق بــعــض الأهـــــداف وعيش 
حـــيـــاة طــبــيــعــيــة مـــثـــل الأشـــخـــاص 

العاديين».
وحــــــــــــــدّدت الـــــعـــــمـــــرانـــــي الـــتـــي 
د لربع قرن من الزمن  عايشت التوحُّ
بسبب إصابة ابنتها بهذا المرض، 
بـــــأن شــــــروط حـــصـــول الأشـــخـــاص 
المـــصـــابـــين بـــالـــتـــوحـــد عـــلـــى حــيــاة 
طبيعية بسيطة، في «التشخيص 
المبكر، وتكفل تربوي جيد ومبكر».

واعــتــبــرت المــتــحــدثــة ذاتـــهـــا أن 
حــل معضلة الأشــخــاص المصابين 
بالتوحد ودمجهم لن يتأتى إلا من 

خلال «الأسر والفرق التربوية التي 
تعيش مع الأشخاص التوحديين»، 
كما شـــددت على أهمية تلقي أسر 
مرضى التوحد لتكوينات علمية من 
أجل إنجاح الجهود التي تقوم بها 
الفرق التربوية الخاصة بالتعامل 
مع هذه الفئة، ودعت إلى إيلاء المزيد 
مــن الــدعــم والاهــتــمــام لها لإنقاذها 
من المعاناة الكبيرة التي تواجهها 
فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الـــعـــنـــايـــة الــــلازمــــة 

ومواكبة الأسر التي تعيش فيها.
إلــى غياب  وأشـــارت العمراني 
إحـــــــصـــــــاءات رســــمــــيــــة حـــــــول عــــدد 
المـــصـــابـــين بــالــتــوحــد فـــي المـــغـــرب، 
لكنها أبــــرزت بـــأن المــعــدل الــعــالمــي 
يشير إلى وجود حالة في كل مائة 
الـــرقـــم  الــــــذي يــجــعــل  ولادة، الأمــــــر 
لــعــدد المصابين  التقريبي بالبلاد 
ألــف حالة، وطالبت  هو نحو ٤٠٠ 
بــــالمــــزيــــد مـــــن الـــعـــمـــل والاجــــتــــهــــاد 
لــلــوصــول إلـــى كـــل هــــؤلاء الأطــفــال 
المــــصــــابــــين، ومــــســــاعــــدة أســــرهــــم، 
مـــن أجــــل ضــمــان حــقــهــم فـــي حــيــاة 
طبيعية واندماج سليم في المجتمع 

والمحيط.
ووســـــــــط تـــصـــفـــيـــق حـــــــــارّ مــن 
الــــجــــمــــهــــور الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي حــضــر 
فعاليات السهرة، قدم كريم بن عبد 

السلام، وهو شاب مصاب بالتوحد 
في ربيعه الـ٢٨، وصلات من الطرب 
الأندلسي، الذي يعد إحدى هواياته 
إلــى جانب  الفضلى التي يتقنها، 

نظم الشعر والمطالعة.
واكتشفت أسرة كريم المتحدر 
من الرباط إصابته منذ سن الثالثة، 
إلــى رعايته والعناية به،  وعــمــدت 
حـــيـــث اســــتــــطــــاع الــــحــــصــــول عــلــى 
شهادة الباكالوريا في سنة ٢٠٠٨ 
ثم الإجازة في الدراسات الإسلامية، 
الـــدراســـات العليا فــي دار  ودبــلــوم 
الــحــســنــيــة ســـنـــة ٢٠١٥،  الـــحـــديـــث 
ويتابع في الوقت الحالي دراسته 
فــي سلك الــدكــتــوراه فــي تخصص 
الــــعــــقــــائــــد والأديــــــــــــــان الــــســــمــــاويــــة 

بجامعة محمد الخامس.
ومـــــن مـــديـــنـــة تــــطــــوان (شـــمـــال 
البلاد)، عرض أمين مريمر ذو الـ١٥ 
ربــيــعــاً، مــوهــبــتــه فــي نــظــم الــشــعــر، 
حيث ألقى ثــلاث قصائد تتمحور 
حـــول مــعــانــاة المــصــابــين بالتوحد 
ونــــــظــــــرة المــــجــــتــــمــــع إلــــيــــهــــم نـــالـــت 

استحسان الجمهور.
وقـــال أمـــين إن الــتــوحــد «ليس 
إعاقة، بل يمكن للإنسان أن يصنع 
به موهبته، وأن يصل إلى أشياء لم 

يكن يتخيلها»، وذلك في رسالة إلى 
أقرانه برفع التحدي والعمل على 

تحقيق طموحاتهم.
كما شكر الطفل المغربي أسرته 
والأطر والمربين الذين أشرفوا على 
مــســاعــدتــه وقــــدمــــوا لـــه يـــد الــعــون 
والتضحيات من أجل أي يتخطى 

هذه المرحلة، حسب تعبيره.
وشــهــدت الــســهــرة تــقــديــم عــدد 
الفنية الأخــرى التي  من الوصلات 
أبــــــدع فــيــهــا المـــصـــابـــون بــالــتــوحــد 
مــــن شـــبـــاب وأطــــفــــال مــــن مــخــتــلــف 
المناطق، كما جرى عرض مجموعة 
الــتــي أبدعها  الفنية  الــلــوحــات  مــن 
المـــــصـــــابـــــون بــــالــــتــــوحــــد بـــــإشـــــراف 
مؤطريهم مــن الجمعيات العاملة 
في مجال إعاقة التوحد بمختلف 
المــدن المغربية، التي يفوق عددها 

خمسين جمعية.
وقـــــــــدم الــــتــــحــــالــــف فـــــي خـــتـــام 
السهرة شهادات تقديرية للأطفال 
والـــشـــبـــاب المــتــعــايــشــين مـــع مــرض 
الـــتـــوحـــد، الـــذيـــن يــمــثــلــون نــمــاذج 
ناجحة في التحدي والصبر لإثبات 
الذات في المجتمع، رغم الصعوبات 
والمعيقات الكبيرة التي واجهوها 
في مساراتهم المتنوعة والمختلفة.

سمية العمراني رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب

علي الشوك... رحل عاشق «الكتابة والحياة»
بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــل مــســاء أمــس فــي لــنــدن عن 
٩٠ عاماً، الباحث والأديــب العراقي 
عـــلـــي الـــــشـــــوك، خـــاتـــمـــاً رحـــلـــتـــه مــع 
{الــكــتــابــة والـــحـــيـــاة»، وهــــو عــنــوان 
مذكراته الأخــيــرة التي صــدرت عام 
٢٠١٧، والتي شكا فيها من «التعب 
والإجهاد وانطفاء الحذوة وضمور 
الـــــــذاكـــــــرة، وهــــــــذه مـــــن اشــــتــــراطــــات 
الــشــيــخــوخــة الـــتـــي لـــن يــفــلــت منها 
أحــــــــد». لـــكـــنـــه صــــــرخ فـــيـــهـــا أيـــضـــاً: 
«أيتها الأفــكــار... لا تخذليني. ويا 

صفاء الذهن؛ هلم إلي ولو بجزء من 
طاقتك».

وإلى جانب هذه السيرة الذاتية، 
ترك علي الشوك كثيراً من الأبحاث 
الــفــكــريــة، ولــكــنــه كــتــب فـــي ســنــواتــه 
الأخيرة الأبحاث الكثيرة، خصوصاً 
كـــتـــابـــه «الأطــــــروحــــــة الـــفـــنـــطـــازيـــة»، 
الـــــذي أطــلــق  الــــصــــادرة عــــام ١٩٧٠، 
شهرته في العراق والعالم العربي، 
وكــتــاب «كــيــمــيــاء الــكــلــمــات وأســــرار 

الموسيقى».
غـــيـــر أنـــــه اتـــجـــه فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة مــــن حـــيـــاتـــه، إلــــــى كــتــابــة 
الــــروايــــة، فـــأصـــدر روايـــتـــه «الأوبـــــرا 

والــكــلــب»، وروايـــة «مثلث متساوي 
الــســاقــين» وروايـــــة «فـــتـــاة مـــن طـــراز 
خاص»، ورواية «فرس البراري»ـ هذا 
إلــى مــقــالاتــه الصحافية  بــالإضــافــة 

الكثيرة.
ولــــــد عـــلـــي الـــــشـــــوك فـــــي كــــــرادة 
بـــبـــغـــداد عـــــام ١٩٢٩، وحـــين  مـــريـــم 
أكمل المرحلة الثانوية، ابتُعِث إلى 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروت عــام 
١٩٤٧ لـــدراســـة الــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
الــتــي لــم يــخــتــرهــا بــنــفــســه، وســوف 
يـــــبـــــدّل اخــــتــــصــــاصــــه فـــــي بــيــركــلــي 
ليدرس الرياضيات. أفاد من بيروت، 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا مـــدرســـتـــه الأولـــــى، 

مـــن الــتــعــامــل مـــع الــلــغــة والـــتـــاريـــخ 
والأســــــطــــــورة بــفــضــل الـــبـــروفـــســـور 
أنـــيـــس فـــريـــحـــة. أمــــا بــيــركــلــي الــتــي 
درس فيها الرياضيات، فقد فتحت 
شــهــيــتــه عــلــى المــوســيــقــى وأتـــاحـــت 
لــه مشاهدة معظم أوبـــرات فيردي، 
وفــاغــنــر، ومــوتــســارت وســواهــم من 
كبار المبدعين الذين سيسهمون في 

تأسيس ذائقته الموسيقية.
كان الشوك ذا نزعة يسارية منذ 
أيام بيروت وبيركلي، وحينما عاد 
تلقفه «الرفاق»، فانتمى إلى الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي وتـــقـــبّـــل ظــــــروف الــعــمــل 
السري «عن غير قناعة فطرية»، لكنه 

تعرّض للتنكيل في أواخر عام ١٩٥٦ 
لأنه لم يقدّم للوزارة أسماء الطلاب 
الذين تظاهروا مؤيدين تأميم قناة 

السويس.
غـــادر الــعــراق إلــى هنغاريا في 
إلــى بريطانيا  الثمانينات وانتقل 
أوائــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــات ضـــمـــن رحــلــة 
ــــلــــجــــوء الــــعــــراقــــيــــة إلـــــــى المـــنـــافـــي  ال

الأوروبية في تلك الفترة.
اختط الشوك، أسلوباً مختلفاً 
فــي الــكــتــابــة مــنــذ أصــــدر عـــام ١٩٧٠ 
كـــتـــابـــه «الأطــــــروحــــــة الـــفـــنـــطـــازيـــة»، 
الــذي أثــار كأي نتاج مختلف آنذاك 
عاصفة من ردود الفعل. كان يعشق 

عالم اليوتوبيا واهتم بالميثولوجيا 
والأســــاطــــيــــر. يـــســـرد فــــي مـــذكـــراتـــه 
التي صدرت عن دار المدى العراقية 
تــحــت عـــنـــوان «الــكــتــابــة والــحــيــاة»، 
تفاصيل حياته الحافلة بالتحولات 

والمحطات.
وبموته تكون الثقافة العراقية 
والـــعـــربـــيـــة قــــد خـــســـرت واحـــــــداً مــن 
آخــر مــن تبقى مــن رمــوزهــا الكبار. 
يقول الشوك عن نفسه: « أنا لم أولد 
صاحب موهبة في الكتابة، لكنني 
ولـــــــدت ولـــــــدي اســــتــــعــــداد لـــلـــقـــراءة! 
الــــــقــــــراءة ولــــيــــس الــــكــــتــــابــــة، كـــانـــت 

غلاف آخر كتبهموهبتي».
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 عالمة فيزياء وكيمياء بولندية.

 سيف - عملة عربية.

 ضد الحرب "معكوسة" - احد الوالدين

 "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - المنسوب الى

 الادب.

 سيد شجاع - علم مؤنث.

 قبطان "معكوسة" - سقي.

 خاصتي "معكوسة" - تقوى وورع

 "معكوسة".

 سخي "معكوسة" - وضع خفية.

 متشابهات - يؤم المصلين "معكوسة".

 اقرض - ضباب كثيف.

 ممثل مصري كوميدي.

 آخر الديانات - من الاطراف.

 قمة الجسم - مرض فقر الدم.

 يسأم - دولة افريقية.
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 متشابهان - حيوان مفترس "معكوسة".

 محبة - مدينة قبرصية.

 ذئب - جنون.

 يدعو - حبر.

 عاصمة اوروبية.

 من دول القوقاز - مادة قاتلة.
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أوقعت «المصري اليوم» نفسها في مأزق عندما 
دعــــت قـــراءهـــا إلــــى تــســمــيــة «الأفــــضــــل» بـــين كــتّــابــهــا 
المــبــدأ. ذلك  لعام ٢٠١٨. ففي المسألة خطأ مــن حيث 
أن الكتّاب الكبار لا يلمعون في سنة ويخفتون في 
أخــرى. وشعبية الكاتب، أو عدمها، ليست مقياساً 
على مكانته، حتى فــي جــريــدة مــمــتــازة مهنياً مثل 
«المصري اليوم». ثم إن القارئ، مثل الناخب، كسول. 
وهــو لا يقترع لاعتقاده أن كاتبه المفضل ليس في 
حاجة إلى صوته، فهو سوف يفوز بأصوات الآخرين 

في أي حال.
لــكــل كـــاتـــب لــــون ومـــوقـــف واجـــتـــهـــاد وأســـلـــوب. 
والاختيار عن طريق التصويت فيه ظلم لكثيرين. 
وما الحاجة إلى استفتاء اليوم مع القراءة الرقمية، 
خصوصاً في جريدة تتمتع بإحدى أكبر النسب من 
المشتركين. يصبح الاستفتاء أكثر مشروعية، لو أن 
الجريدة ذهبت بنفسها إلى عيّنة من القراء وطرحت 
السؤال. أما أن تتكل بأنهم سوف يأتون إليها، فأمر 

غير عملي وغير علمي.
الــجــريــدة النتائج؟  وفــي النهاية، كيف ستعلن 
هل ستذكر أسماء الأوائــل استناداً إلى آراء مائة أو 
ألف مشترك، في حين أن القراء بالملايين؟ شعوري أن 
الكاتب «الأفضل» ليس في حاجة إلى استفتاء. وفي 
جريدة تجمع أكبر عدد من الكتّاب المصريين، يحتل 
كــل كــاتــب مكانته بــصــورة تلقائية. الكتابة ليست 
حزباً. وبعض كتّاب مصر كانوا أكبر من سياسييها 
وأحزابها، وعاشت ذكراهم في ضمير المصريين أطول 

مدة.
هناك دائماً اختلاف في أذواق القراء، لكن هناك 
مكانات لا خلاف عليها. الذي لم يكن يقرأ على الدوام 
أحمد بهاء الدين أو محمد التابعي أو مصطفى أمين، 
كــان يــعــرف أنــهــم الأوائــــل فــي أي حـــال. وقــد لاحظت 
مثلاً، من المشاركين في استفتاء «المصري اليوم»، أن 
اسم «نيوتن» لم يرد كثيراً، بينما هو عندي «أفضل» 
كــتّــابــهــا، لــكــن إلـــى جــانــب عـــدد واضـــح مــن مستقري 
الإبـــداع. الكاتب، لا الــقــارئ، هو الــذي يصدر الحكم 

على نفسه، وهو من يعطيها الدرجات أيضاً.
هذه مهنة معرّضة للأحكام كل يوم، مثلها مثل 
سائر الفنون. ليس هناك «لجنة فاحصة» تستطيع 
أن تــرشــي بعض أصحابها فــي أذواقـــهـــم. أنــت أمــام 
جمهور، لا أمام لجنة. ومثلما هناك بستان متعدد 
من الكتّاب، هناك بستان من الأذواق والثمار. وما 
كان من الضروري أن تضع «المصري اليوم» كتّابها 
الكبار أمام هذه الهفوة العابرة وحسنة النية. لكنها 
ر الخيل الرابحة دائماً بأن  أيضاً همزة في ميدان تذكِّ

التهاون خسارة.

يشتهر رجــال اسكوتلندا بالعزف بالقِرَب (وهي 
مــن جــلــود الأغــنــام أو المــاعــز) وهـــم يــرتــدون التنانير 
المخططة القصيرة، ولديهم مدارس لتعليمها، ويجرون 
مسابقات سنوية لأدائها. وقبل مدة فاز أحد الشباب 
ونال الجائزة الكبرى في النفخ بتلك الآلة، إذ ظل يعزف 
وينفخ بها طوال ٨٠ ساعة متواصلة، غير أن المسكين 
لم يتسنَّ له تسلم جائزته، إذ إنــه سقط بعد ذلــك من 
شدّة الإعياء وفارق الحياة! والله لا يبارك فيه من نفخ.

وقـــد وصـــف أحــدهــم تــلــك الآلــــة فــي الــقــرن الــســابــع 
عشر قائلاً، إنها لا تعدو في أحسن حالاتها، أن تكون 

موسيقى بربرية مفعمة بالقوة.
ومعروف أن الملك هنري الثامن، الذي تزوج ستاً من 
النساء، ذهب أكثرهن بالقتل - مثلما يشيعون - كان لا 
يتزوج بأي واحدة منهن، إلا وتعزف له مع عروسه في 
ليلة الدخلة طوال الليل، فرقة من عازفي القرب، لكي 
تــزداد بهجته، وتــزداد معها حماسته المفعمة بالقوة 

البربرية.
الثالث  الرابع عشر، سن الملك إدوارد  القرن  ومنذ 
تقليداً لطيفاً، ما زال متبعاً حتى هذا اليوم، وهو أن 
ار مخصوص قربه، يعزف  يكون لكل ملك بريطاني زمَّ
له متى ما أراد في كل وقت، سواء كان فرحاً أم حزيناً 

أم بين بين.
التقليد الحسن متبعاً، أي أن الملكة  ومــا زال ذلــك 
إليزابيث ما زال لها زمارها المخصوص، ويقال إنهم 
ار يعزف لها، وهي جالسة  كثيراً ما سمعوا ذلك الزمَّ
في تــراس قصر باكنغهام؛ خصوصاً إذا كان زوجها 
الأمير فيليب مسافراً وتركها وحيدة، فالعواطف هي 

العواطف، لا تفرق بين شحاذة وملكة.
***

كلمة «شــكــراً» لا تعدلها فــي قــوامــيــس الــكــلام ولا 
مــفــرداتــه أي كــلــمــة، لا فــي ســحــرهــا، ولا فــي معناها، 
ولا في سهولتها، وهي أولاً وأخيراً تقال من دون أن 
يدفع من يقولها أي ثمن مادي، رغم أن بعض الناس 
لا يعرفونها أصــلاً، وإن عرفوها وأرادوا أن يقولوها 
تتحول «براطمهم» - سبحان الله - إلى «سُستة» مقفلة 

بقفل له ثلاثة أرقام سرية.
وليس شرطاً أن كلمة «شكراً» تقال لفظاً، أو حرفاً 
حرفاً، لا، فقد تقال صمتاً عميقاً تنطق به عينان، أو 
ابتسامة مع هزة رأس بسيطة، أو مجرد كف يصافح 

كفاً ليمنحه الدفء والمحبة.
جميل جداً أن تقدم هدية لمن تحب أو لمن يستحقها، 
وأجمل من ذلك أن تتقبل أنت تلك الهدية مهما كانت، 
ومهما صغر شأن مقدمها، وتقول له «شكراً»، لتشعره 

بقيمته هو.
لا أزيد؟! هل فهمتم والَّ

العواطف هي العواطف«الكاتب المفضل»
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ضربة لحمية النشويات

تناول الألياف يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت دراســـــــــــة أجــــريــــت 
بــتــكــلــيــف مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أن تناول الألياف بكثرة، 
خــاصــة المـــوجـــودة فــي الحبوب 
الغذائية وفــي الفول السوداني 
والبقوليات، يقلل من احتمالية 
الإصابة بأمراض القلب والموت 
المـــبـــكـــر، بـــحـــســـب صــحــيــفــة «ذا 

غارديان» البريطانية.

وأفاد القائمون على البحث 
بأن النتائج التي توصلوا إليها 
مبشرة، غير أنها لا تتوافق مع 
حــمــيــة الألــــيــــاف الـــتـــي انــتــشــرت 
مؤخرا. وقد رأس فريق الباحثين 
البروفسور جيم مــان، الأستاذ 

بجامعة أوتاغو بنيوزيلندا.
يعتبر السكر من النشويات 
السيئة في حين توجد الألياف 
فـــي الــنــشــويــات «الـــجـــيـــدة» مثل 
الــخــبــز المـــصـــنـــوع مـــن الــحــبــوب 

ومزيج الشوفان. لكن رد الفعل 
العنيف ضــد السكر تسبب في 
أنــواع الحمية الغذائية  انتشار 
التي ترفض النشويات، ومنها 
أنـــــــــواع الــــنــــشــــويــــات الــــتــــي قـــال 

العلماء إنها تنقذ الحياة.
وفي تصريح لصحيفة «ذا 
غارديان»، قال البروفسور مان، 
فـــي تغير  إن «الـــبـــحـــث يــســاهــم 
وجه الجدل الدائر إلى حد بعيد. 
الــدراســة  فقد توصلنا فــي هــذه 

إلــى أدلـــة قــويــة على أن الحمية 
الـــغـــذائـــيـــة ذات نــســبــة الألـــيـــاف 
المـــرتـــفـــعـــة، الــــتــــي يــــــرى أغــلــبــيــة 
الناس أنها غنية بالنشويات، 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر كــبــيــر فــــي الـــوقـــايـــة 
مــــن عـــــدد مــــن الأمـــــــــراض، مــنــهــا 
الـــســـكـــري، وأمــــــراض الــقــلــب  داء 
والأوعية الدموية، والسرطان».

بيد أن مان أفاد بأن البحث 
لــــــن يــــنــــهــــي «حـــــــــــروب الـــحـــمـــيـــة 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة» بـــســـبـــب أصــــحــــاب 

المــــــصــــــالــــــح المــــســــتــــفــــيــــديــــن مـــن 
انتشار ذلك النوع من الحميات 
الــغــذائــيــة، وأصـــحـــاب المــصــالــح 
هنا نوعان: النوع الأول أصحاب 
المــصــالــح الــتــجــاريــة ومــشــاهــيــر 
الــــطــــهــــاة وغــــيــــرهــــم، والــــثــــانــــي، 
بعض الأطــبــاء والعلماء الذين 
يروجون عكس ما يقول البحث.
الــدراســة بتناول  ونصحت 
عــلــى الأقـــــل ٢٥ - ٢٩ غـــرامـــا من 
الألياف يوميا، حيث إن غالبية 

الــنــاس حـــول الــعــالــم يــتــنــاولــون 
أقــل مــن ٢٠ غــرامــا منها يوميا. 
وكــشــفــت الـــدراســـة كــذلــك عــن أن 
تــنــاول النسبة الأعــلــى المــذكــورة 
يـــقـــلـــل مـــــن احـــــتـــــمـــــالات الــــوفــــاة 
المـــائـــة من  فـــي  بــنــســبــة ١٥ - ٣٠ 
الــوفــيــات، بما فــي ذلــك الوفيات 
بــســبــب أمــــراض الــقــلــب، مــقــارنــة 
بــالأشــخــاص الـــذيـــن يــتــنــاولــون 

أليافا أقل.
وأظـــــهـــــرت الـــــدراســـــة أيــضــا 

تــراجــع الإصــابــة بــمــرض القلب 
الـــتـــاجـــي والـــذبـــحـــة الـــصـــدريـــة، 
والنوع الثاني من داء السكري 
وســـرطـــان الــقــولــون والمــســتــقــيــم 
بــواقــع ١٦ - ٢٤ فــي المـــائـــة، مما 
يـــعـــنـــي ١٣ حــــالــــة وفــــــــاة وســـت 
حــــــالات مـــــرض الـــقـــلـــب الــتــاجــي 
بين كل ١٠٠٠ شخص يتناولون 
أليافا أكثر مقارنة بغيرهم ممن 

لا يتناولونها بالقدر نفسه.
فيما أفاد البروفسور جون 

كمنز، أستاذ الجهاز الهضمي 
بجامعة «دانـــدي»، بــأن «نتائج 
الــبــحــث تــعــد خــلاصــة دراســــات 
عن حمية الألــيــاف استمرت ٥٠ 
عاما»، مضيفا: «الآن فإننا في 
لحظة فارقة بعد أن أدركنا الدور 
الذي تقوم به الألياف في جسم 
الإنسان بصورة لم تعد تحتمل 
الشك. علينا أن ندون ذلك على 
ا من حياة  الحجر ليصبح جزء

البشر».

قنصل عراقي «يروج»
 لزراعة الشعر في إيران

بغداد: «الشرق الأوسط»

اضطر وزيــر الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إلى 
الــعــراقــي فــي مدينة مشهد الإيــرانــيــة على  اســتــدعــاء القنصل 
إثـــر ظــهــوره فــي فــيــديــو اشــتــعــلــت بــمــوجــبــه مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وكــــــان فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي يظهر فيه القنصل العراقي هناك ياسين شريف 
وهو يروج لمركز إيراني معني بزراعة الشعر بعد قيامه بزيارة 
لهذا المركز. وظهر معه في المقطع المصور وهو يشيد بالمركز 
المذكور ويدعو المواطنين العراقيين إلى القيام بعمليات تجميل 

أو زراعة الشعر أو تجميل الأنف أو العقم.
وفي الوقت الذي لم يعرف بعد الإجراء الذي يمكن أن تتخذه 
الــتــواصــل الاجتماعي  الخارجية العراقية بحقه فــإن مــواقــع 
انقسمت على صعيد ردود الفعل حيال ما قام به هذا القنصل، 
فمنهم من عده سلوكا بعيدا عن مهام الدبلوماسيين وما يمكن 
أن يسببه ذلك من إحراجات للبلد الذي ينتمي إليه القنصل، 
وهناك من رأى أنه بعيد عن مهام الدبلوماسي بوصفه ترويجا 

لعمل تجاري يتنافى مع مهام القنصل.
في المقابل، هناك من عد ما قام به القنصل عملا شخصيا 

لجهة تقديم خدمة لمواطني بلده خارج سياق البروتوكول.
من جهته فــإن القنصل بــرر عمله في تصريحات بــأن ما 
حمله على القيام بذلك هو كثرة عمليات النصب والاحتيال 
التي يتعرض لها العراقيون الذين يزورون إيران سواء لإجراء 
عمليات تجميل أو زراعــة الشعر الأمــر الــذي يجعل الكثيرين 
منهم يدفعون أمــوالا طائلة دون أن يتحقق الهدف المطلوب 
مــن ذهابهم إلــى هــنــاك. وأشـــار إلــى أنــه تأكد بنفسه مــع وفد 
المــركــز الطبي  الــعــراقــيــة فــي مشهد بــكــون هـــذا  مــن القنصلية 

والتجميلي حقيقيا وأسعاره مناسبة.

حرارة المحيطات تسجل رقماً قياسياً 
ومخاوف من تدمير الحياة البحرية

أوسلو: «الشرق الأوسط»

أعلن علماء أن درجة حرارة المحيطات ترتفع 
بشكل أسرع من التقديرات السابقة، لتصل إلى 
مستوى قياسي جديد خلال عام ٢٠١٨، في اتجاه 

يدمر الحياة البحرية.
وأوضــــح الــعــلــمــاء أن الــقــيــاســات الــجــديــدة، 
خـــذت بالاستعانة بشبكة دولــيــة مكونة 

ُ
أ التي 

من ٣٩٠٠ عوامة منتشرة في المحيطات منذ عام 
٢٠٠٠، تظهر ارتفاعاً أكبر في درجــات الحرارة 
مــنــذ عـــام ١٩٧١، يــفــوق تــقــديــرات الأمـــم المتحدة 

الأخيرة للتغير المناخي في عام ٢٠١٣.
وكتب علماء من الصين والولايات المتحدة 
في دورية «ساينس» العلمية، أن «سجلات رصد 
محتوى حرارة المحيطات تظهر أن ارتفاع حرارة 

المحيطات آخذ في التسارع».
وأشـــارت وكالة «رويــتــرز» إلــى أن الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن عــلــمــاء المـــنـــاخ ذكـــــروا أن الـــغـــازات 
الــنــاجــمــة عـــن الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة، تـــــؤدي إلــى 
ارتــفــاع درجــة حـــرارة الــغــلاف الــجــوي، وتمتص 
المحيطات الجزء الأكبر من هذه الحرارة. ويجبر 

ذلك الأسماك على الهرب إلى مياه أكثر برودة.
إفــادة: «التغير المناخي  وكتب العلماء في 
العالمي موجود، وله تداعيات خطيرة بالفعل. 

ما من شك البتة».
وتعتزم نحو ٢٠٠ دولة التخلي عن الوقود 
الــحــفــري خـــلال الــقــرن الــحــالــي، بــمــوجــب اتــفــاق 
الــذي جــرى التوصل إليه عام  بــاريــس للمناخ، 

الــحــراري.  ٢٠١٥، للحد مــن ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي 
يرغب فــي أن تزيد بــلاده مــن استخدام الوقود 

الحفري، للانسحاب من الاتفاق عام ٢٠٢٠.
وقــال لــي جينغ تشينغ، مــن معهد فيزياء 
الــــغــــلاف الـــــجـــــوي، فــــي الأكــــاديــــمــــيــــة الــصــيــنــيــة 
لــلــعــلــوم، إن الــبــيــانــات المــقــرر نــشــرهــا الأســبــوع 
الــعــام الأحــر  المقبل ستظهر أن «عــام ٢٠١٨ كــان 
على الإطلاق للمحيطات في العالم، متغلباً على 

عام ٢٠١٧».
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، اعــــتــــبــــرت صــحــيــفــة 
«فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية، في 
مقال افتتاحي، أن هناك صلة بين تغير المناخ 
وكميات الثلوج الهائلة التي تكسو أجــزاء من 

أوروبا حالياً.
وقــالــت الــصــحــيــفــة: «تــغــيــر المــنــاخ لا يعني 
فقط فترات طويلة من الطقس الحار في المناطق 
القارية، كما هو الحال في فصل الصيف؛ لأن 
مزيداً من الحرارة يعني أيضاً مزيداً من الرطوبة 

في الجو».
وأضــــافــــت فـــي الــتــقــريــر الـــــذي بــثــتــه وكــالــة 
الأنباء الألمانية: «وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك 
أيضاً إلــى إنــتــاج كميات كبيرة مــن الأمــطــار أو 
الثلوج، كما في الوقت الحالي، على الأقــل في 

المناطق الباردة أصلاً في فصل الشتاء».
وقالت: «لذا، فإن المناخ والطقس مرتبطان 
أيضاً فيما يتعلق بحالة الكميات الهائلة من 

الثلوج».

اتهامات بالعنصرية تطارد «تان تان» في ميلاده الـ ٩٠
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تحتفل شخصية الرسوم 
المـــــصـــــورة «تـــــــان تـــــــان» بــعــيــد 
مــيــلادهــا التسعين هــذا العام 
بــشــكــل مــثــيــر لـــلـــجـــدل، وذلــــك 
بـــعـــد أن نـــشـــر ورثــــــــة مــبــتــكــر 
الشخصية البلجيكي إيرجيه 
نسخة جديدة من قصة «تان 
تان في الكونغو»، وهي عمل 
إلــــى عــــام ١٩٣٠ واجَــــه  يـــرجـــع 

اتهامات بالعنصرية.
وكـــانـــت مــغــامــرة الــصــبــي 
الصحافي في الكونغو، التي 
كـــانـــت مــســتــعــمــرة بــلــجــيــكــيــة 
آنــــــــــذاك مـــــن أوائــــــــــل الـــقـــصـــص 
التي نشرها إيرجيه. وتعيد 
المؤسسة التي تديرها أرملته 
نــــشــــرهــــا فـــــي نـــســـخـــة رقـــمـــيـــة 
جــــديــــدة بـــــالألـــــوان لــلاحــتــفــال 
تـــان» التسعين،  بميلاد «تـــان 
مــنــذ نــشــرت أول قــصــة لـــه في 
إحــــدى صــحــف بــروكــســل عــام 

.١٩٢٩
ورفـــــــــــــــــض الــــــــنــــــــاشــــــــرون 
تــلــمــيــحــات بــــأن الــقــصــة الــتــي 
تظهر فيها شخصيات سمراء 
بشفاه مكتنزة وترتدي مآزر، 
تــمــثــل مــشــكــلــة. وقـــــال روبــــرت 
فانجنبرغ للصحافيين، أمس 

(الخميس): «الحوار أهم شيء 
والــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك وإنــهــاء 

الاستعمار لا يقل أهمية».
لــكــن الــفــنــان الــكــونــغــولــي 
بـــــارلـــــي بــــــاروتــــــي المــــقــــيــــم فــي 
بروكسل، أبلغ «رويترز» بأنه 
شعر بأن نشر نسخة جديدة 
من ذلك العمل في وقت يشهد 
صعوداً فيما يبدو للجماعات 
الــــقــــومــــيــــة والــــعــــنــــصــــريــــة فــي 

أوروبا ليس قراراً حكيماً.
وقــــــال: «عــلــيــنــا أن نــســأل 
أنفسنا إن كان تلك هي اللحظة 

المناسبة».
وتـــــــــدور أحـــــــــداث الــقــصــة 
الــتــي نــشــرت عـــام ١٩٤٦ حــول 
«تـــــان تــــــان»، وكــلــبــه المــخــلــص 
«ســــنــــوي»، وهـــمـــا يــصــارعــان 
مـــهـــربـــي الألمـــــــــاس وصــــائــــدي 

الطرائد.
ورفضت محكمة بلجيكية 
مــحــاولــة مــن منظمي حملات 
كـــونـــغـــولـــيـــين قـــبـــل نـــحـــو عــقــد 
الــكــتــاب. وقـــال القضاة  لحظر 
إن القصة عكست التصرفات 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة فـــــي زمـــنـــهـــا، 
وإنــــه لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أن 
إيرجيه، الذي توفي عام ١٩٨٣ 
عن عمر ٧٥ عاماً، كانت له آراء 

عنصرية.
قصة «تان تان في الكونغو» التي ترجع إلى عام ١٩٣٠ 

واجهت اتهامات بالعنصرية
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